
استخدمت الشرطة السودانية 
الـــــــغـــــــاز المـــــســـــيـــــل لـــــلـــــدمـــــوع والمـــــــــاء 
المخلوط بمحلول حارق، ضد آلاف 
الــذيــن كــانــوا يتجهون  المتظاهرين 
نــحــو الــقــصــر الــرئــاســي عــلــى ضفة 
النيل الأزرق الغربية في العاصمة 
الـــخـــرطـــوم أمــــس. وتـــرافـــق ذلــــك مع 
إغــــــلاق عـــــدد مــــن الـــجـــســـور وحــشــد 
قـــوات عسكرية كبيرة قــرب القصر 
والمــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــومــــيــــة فــيــمــا 
أصيب وسط الخرطوم بشلل شبه 
كــامــل وخــلا مــركــزهــا مــن المواطنين 

والمتسوقين.
ودعت لجان المقاومة السودانية 
(وهـــــي لـــجـــان شــعــبــيــة تــكــونــت في 
الأحــــيــــاء) إلــــى مـــواكـــب وتــظــاهــرات 
احتجاجية أطلقت عليها «مليونية 
١٧ يوليو» للمطالبة «بعودة الحكم 
المدني». وحاول المحتجون الوصول 

إلى القصر الرئاسي، بيد أن إغلاق 
الجسور باستخدام الحاويات أعاق 
الــعــبــور مــن الــخــرطــوم بــحــري، وأم 
درمان إلى القصر فيما استخدمت 
قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع 
لــصــدهــم ووقـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بين 

الطرفين.
من ناحية ثانية، بلغت حصيلة 
الاشــتــبــاكــات القبلية بــولايــة النيل 

الأزرق جنوب شرقي السودان التي 
استمرت مدى الأسبوع الماضي ٦٠ 
قــتــيــلاً، بحسب مــا أفـــاد أمــس وزيــر 
الصحة بالولاية، جمال ناصر، في 
اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مــضــيــفــاً أن هـــنـــاك ١٦ 
جريحاً «بينهم ١٣ حالتهم حرجة 

سيتم نقلهم إلى الخرطوم».
(تفاصيل ص ٧)
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هدفه كان إجبار الدبيبة على إعادة صنع الله لمؤسسة النفط

إحباط تحرك ميليشياوي نحو طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أحـــبـــطـــت حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة» 
الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، تحركاً مفاجئاً لميليشيات 
الزاوية باتجاه  مسلحة من مدينة 
العاصمة طرابلس، لإجبار الدبيبة 
على إعادة مصطفى صنع الله إلى 

رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط.
وشـــــــــهـــــــــدت مــــــنــــــاطــــــق وســــــط 
جـــنـــوب وغــــــرب الـــعـــاصـــمـــة، مــســاء 
أول من أمس، انتشاراً أمنياً مكثفاً 
وتـــحـــركـــات عــســكــريــة، بــعــد تــوافــد 
أرتــال لمجموعات مسلحة مختلفة 

مــن الــزاويــة، بحسب وســائــل إعــلام 
ت لقطات مــصــورة لهذه 

َّ
محلية بث

التحركات، وأشارت إلى أنَّ بعضها 
يتبع مهرب الوقود محمد كشلاف 

«القصب». الملقب بـ
ونــــــشــــــرت حــــكــــومــــة الـــدبـــيـــبـــة 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لها 
فـــي مــحــيــط مــقــر مــؤســســة الــنــفــط، 
وأغــــلــــقــــت جـــمـــيـــع الـــــطـــــرق المــــؤديــــة 
إليه، بعدما سيطرت قوة عسكرية 
مــن مــديــنــة الـــزاويـــة عــلــى بــوابــة ١٧ 
غـــــرب طــــرابــــلــــس. وقــــالــــت مـــصـــادر 
محلية إنَّ عبد السلام الزوبي آمر 
ه رتلاً مسلحاً من  «كتيبة ٣٠١» وجَّ
إلــى هــذه المنطقة، لمنع  ميليشياته 
رتل عسكري قادم من الزاوية على 
إلــى الغرب  بعد ٥٠ كيلومتراً فقط 
من طرابلس، كما تمَّ رصد تحركات 
لمــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة فــــي جـــزيـــرة 

الغيران بالعاصمة.

لكن سرعان ما أوقفت كتائب 
الـــــزاويـــــة تــحــركــهــا المـــفـــاجـــئ، بــعــد 
اتفاق على عقد اجتماع مع الدبيبة 
للاستماع إلى مطالبها التي يبدو 
ــهــا تنحصر فــي رفضها تغييره 

َّ
أن

الـــنـــفـــط،  لمـــجـــلـــس إدارة مـــؤســـســـة 
الله إلى  ورغبتها في إعــادة صنع 

منصبه.
كــــمــــا راجـــــــــت مــــعــــلــــومــــات عــن 
انــــتــــشــــار كـــبـــيـــر لــــلــــقــــوات الـــتـــابـــعـــة 
بــقــيــادة أســامــة  الــغــربــيــة  للمنطقة 
جـــــويـــــلـــــي، الـــــــــذي أقــــــالــــــه الـــدبـــيـــبـــة 
مــؤخــراً مــن منصبه رئيساً لجهاز 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، وإقــامــة 
بـــــوابـــــات عـــلـــى طــــــول الــــطــــريــــق مــن 

السواني إلى بوابة الجبس. 
والــــتــــزمــــت حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة 
وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 

الصمت حيال هذه التطورات.
(تفاصيل ص ٨)

الأسوأ في إسبانيا والبرتغال وفرنسا واليونان

حرائق الغابات تستعر  في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت العديد من دول أوروبا 
الــغــربــيــة مــكــافــحــة حـــرائـــق الــغــابــات 
المدمرة أمس الأحد، نتيجة موجة حر 
حطمت العديد من الأرقام القياسية 

لدرجات الحرارة.
فــــــي جـــــنـــــوب غـــــربـــــي فــــرنــــســــا، 
لــــم تــضــعــف تــعــبــئــة رجــــــال الإطـــفـــاء 
لــلــتــصــدي لــلــحــرائــق، خــصــوصــاً في 
جيروند حيث غطى الدخان نحو ١١ 
ألف هكتار من الغابات منذ الثلاثاء 
مع بلوغ الحر مستويات ٤٠ درجة 
مئوية أمس. وحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية، وضعت أمس ١٥ منطقة 
فـــي غــــرب الـــبـــلاد فـــي أعـــلـــى درجــــات 

التأهب.
في إسبانيا، لا يــزال ٢٠ حريقاً 
مستعراً في الغابات، وخارج نطاق 
الـــســـيـــطـــرة فــــي أجـــــــزاء مــخــتــلــفــة مــن 

الـــــبـــــلاد، مــــن الـــجـــنـــوب إلــــــى أقــصــى 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي فـــي غــالــيــســيــا، إذ 
الــحــرائــق نــحــو ٤٤٠٠ هكتار  دمــــرت 
من الأراضـــي هــذا الأســبــوع، بحسب 
المـــتـــوقـــع أن تصل  الـــســـلـــطـــات. ومــــن 
درجـــــة الــــحــــرارة إلــــى ٤٢ درجـــــة في 
مــديــنــة لـــوغـــرونـــو الــشــمــالــيــة، و٤٠ 
درجــــــة فــــي مــــدريــــد وإشـــبـــيـــلـــيـــة، فــي 

الجنوب.
فـــي المــقــابــل، شــهــدت الــبــرتــغــال 
هـــــــــدوءاً صــــبــــاح أمــــــس عـــلـــى جــبــهــة 
مواجهة النيران. فللمرة الأولى منذ 
الثامن من يوليو (تموز) لم تتجاوز 
درجـــــات الــــحــــرارة فـــي الــبــرتــغــال ٤٠ 
درجــــة مــئــويــة. ومـــع ذلــــك، أصبحت 
جميع الأراضـــي البرتغالية تقريباً 
بــنــاءً على  الــيــوم،  معرضة للحرائق 
مخاطر «قصوى» أو «عالية جداً» أو 

«عالية». 
إطفائيان يكافحان حريقاً ضخماً قرب لانديراس في جنوب غربي فرنسا الليلة قبل الماضية (أ.ب)(تفاصيل ص ١٠)

طهران تزعم أنها «قادرة فنياً» على صنع قنبلة نووية

استياء إيراني من تصريحات بايدن 
خلال جولته الإقليمية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ـــرت طـــهـــران عـــن اســتــيــائــهــا  عـــبَّ
مــن تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــايــدن خــلال جولته الإقليمية،  جــو 
واتـــــهـــــمـــــتـــــه بــــمــــتــــابــــعــــة «ســــيــــاســــة 
الترهيب» ضد إيران، و«إثارة التوتر 

في المنطقة».
وأكـــــــد بــــايــــدن أمـــــــام قـــــــادة دول 
خـــلـــيـــجـــيـــة وعــــربــــيــــة فـــــي جــــــــدة، أنَّ 
واشــنــطــن لـــن تــســمــح بـــوجـــود فـــراغ 
إقليمي تملؤه روسيا أو الصين أو 
إيــــران. وقــبــل ذلـــك، تعهد بــايــدن في 
عه مع إسرائيل، منعَ 

َّ
إعلان أمني وق

إيران من حيازة سلاح نووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، 

الــولايــات المتحدة «تلجأ مجدداً  إنَّ 
لسياستها الفاشلة في التخويف من 
إيــــران»، وأضـــاف البيان أنَّ «المــزاعــم 
والاتــــهــــامــــات الـــتـــي كــالــهــا الــرئــيــس 
بايدن خلال جولته الشرق أوسطية، 
ومــنــهــا تــصــريــحــاتــه فـــي قــمــة جـــدة، 
مرفوضة، ولا أساس لها». وأضاف: 
«هذه المزاعم الفارغة تأتي في سياق 
استمرار السياسة الأميركية لخلق 

الفتن وإثارة التوتر في المنطقة».
مــن جــانــبــه، قـــال كــمــال خـــرازي، 
كبير مستشاري المرشد الإيراني في 
السياسة الخارجية، في تصريحات 
لقناة «الجزيرة» نقلتها «رويترز»، 
إنَّ طــهــران «قـــــادرة فنياً عــلــى صنع 
ها لم تتخذ قــراراً 

َّ
قنبلة نــوويــة؛ لكن

بــعــد لــتــنــفــيــذ ذلــــــك». وتـــابـــع قـــائـــلاً: 

ا من تخصيب 
َّ
«خلال أيام قليلة تمكن

اليورانيوم لما يصل إلى ٦٠ في المائة، 
ويمكننا بسهولة إنــتــاج يورانيوم 
لـــنـــســـبـــة ٩٠ فـــــي المـــــائـــــة».  مـــخـــصـــب 
وأضاف أنَّ بلاده «لن تتفاوض أبداً 
على برنامجها النووي وسياستها 

الإقليمية».
وفـــــــي إســـــرائـــــيـــــل، أكـــــــد رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي يـــائـــيـــر لــبــيــد 
فــي الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة 
ـــــــه أوضــــح 

َّ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمـــــــس، أن

لبايدن وفريقه أنَّ «إسرائيل تعارض 
الــنــووي، وتحتفظ لنفسها  الاتــفــاق 
بحق التصرف الكامل، دبلوماسياً 
وعملياتياً، أمــام البرنامج النووي 

الإيراني».
(تفاصيل ص ٣)

طالب بتحرير نفق بناه الإنجليز بالناقورة في الأربعينات

«حزب الله» يفتح نقطة نزاع حدودي جديدة مع إسرائيل
بيروت: نذير رضا

فــــتــــح أحــــــــد مـــمـــثـــلـــي «حــــــزب 
اللبنانية ملفاً  الله» في الحكومة 
جـــــديـــــداً يُـــــضـــــاف إلــــــى الــــنــــزاعــــات 
القائمة مــع إســرائــيــل،  الــحــدوديــة 
بمطالبته بحقوق لبنان في نفق 
شــــيّــــده الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
الأربـــعـــيـــنـــات، وتــقــفــلــه إســـرائـــيـــل 
بــــجــــدار إســـمـــنـــتـــي تــــم بــــنــــاؤه فــي 

أراضٍ لبنانية.
وضــمَّ وزيــر الأشــغــال والنقل 

في حكومة تصريف الأعمال علي 
حمية، ملف «نفق سكة الحديد» 
الــبــريــة والبحرية  المــســاحــات  إلـــى 
المتنازع عليها، بينها مزارع شبعا 
وتـــلال كفرشوبا، وقـــال حمية إنَّ 
«حقوقنا السيادية هي في قرارنا 
بــاســتــعــادة آخــــر شــبــر مـــن الــنــفــق 
المحتل كما هو قرارنا في استعادة 
حدودنا البرية والبحرية أيضاً».

والــــــنــــــفــــــق، شـــــيـــــده الـــجـــيـــش 
الـــعـــامـــين ١٩٤٢  الإنـــجـــلـــيـــزي بــــين 
لــتــمــريــر خــط ســكــة حديد  و١٩٤٤ 

الــســريــع بين  يستخدمها للتنقل 
قفل النفق في 

ُ
لبنان وفلسطين، وأ

عام ١٩٤٨ مع إعلان دولة إسرائيل، 
ويبلغ طول النفق ٦٩٥ متراً، فيما 
المــحــيــطــة  تــبــلــغ مـــســـاحـــة الأرض 
بــه ١٨٠٠ متر مــربــع، حسبما قال 
حــمــيــة خــــلال زيـــارتـــه لــلــنــفــق يــوم 

السبت.
وقـــــال الـــوزيـــر حــمــيــة: «نــحــن 
كبلد ذي سيادة، حدودنا البرية 
نريدها كاملة حتى آخر شبر من 
أرضنا المحتلة، وحدودنا البحرية 

نريدها حتى آخر قطرة مياه من 
مــيــاهــنــا الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، 
وكذلك نريد حقوقنا وحدودنا في 
النفق حتى آخــر متر مــربــع، ولن 

نتخلى عن شبر واحد منه».
إلــى ذلـــك، قــال الــنــائــب محمد 
رعد أمس: «نحن الشعب اللبناني 
أسياد هذا البلد ونرسم سياساته 
وفـــق مــصــالــح أبــنــائــنــا وأجــيــالــنــا 
البرامج التي  المقبلة، وليس وفق 

تعدها الغرف السوداء».
(تفاصيل ص ٤)

«أمة الجبناء» تسجيل منسوب إليه تضمّن تهديداً بمهاجمة النجف... ووصف «الحشد» بـ

عاء العام العراقي للتحقيق في «ويكيليكس» المالكي
ّ
الاد

بغداد: فاضل النشمي

الــــقــــضــــاء  يــــنــــظــــر  يُـــــتـــــوقـــــع أن 
العراقي دعويين قضائيتين قدمهما 
محاميان طالبا فيهما بالتحقيق 
في التسجيل الصوتي المسرب عن 
حديث لرئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، انتقد واتــهــم خلاله معظم 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة، لا سيما 
زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» مــقــتــدى 

الصدر.
وفـــــي مــقــطــع جـــديـــد مـــمـــا بـــات 

«ويــكــيــلــيــكــس  يُـــعـــرف فـــي الـــعـــراق بـــ
المــــالــــكــــي»، يــــهــــدّد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
«حماية  الأسبق بمهاجمة النجف لـ
المرجعية» إذا هاجمها الصدر. كما 
يتحدّث عن «حرب طاحنة لا يخرج 
ه أعد العدة لذلك من 

َّ
منها أحد» وأن

خـــلال تسليح ١٥ تجمعاً لمــواجــهــة 
ذلك.

ويطلب المحاميان من القضاء 
لـــــة المـــــالـــــكـــــي عــــــن الــــحــــديــــث  مـــــســـــاء
المــنــســوب إلــيــه، الـــذي ســبــق أن نفى 
صحته، لأنه يمثل «مساساً بالأمن 

الــعــراقــي والتحريض على  القومي 
الــفــتن والاقــتــتــال الــطــائــفــي». ويــرى 
«الشرق  مصدر حقوقي في تصريح لـ
الأوسط» إمكانية «محاسبة المالكي 
على ضوء أقواله المسجلة خلسة في 
ها تحقق شروط 

َّ
جلسة خاصة، لأن

الجريمة الإرهابية المنصوص عليها 
في المادة الثانية من قانون مكافحة 
المـــصـــدر يستبعد  لــكــن  الإرهـــــــــاب». 
«إمــــكــــانــــيــــة المــــحــــاســــبــــة الـــواقـــعـــيـــة 
لــلــمــالــكــي عـــن هـــذا الــفــعــل الــخــطــيــر، 
لأنَّ أجهزة العدالة في العراق واقعة 

تحت تأثير النفوذ السياسي».
وكان الناشط والصحافي علي 
فاضل الــذي قــام، الأربــعــاء الماضي، 
بنشر مقطع من التسجيل الصوتي 
ه يمتد 

َّ
المنسوب للمالكي، قد قال إن

ــل الــقــيــام 
ّ

إلـــى ٤٨ دقــيــقــة، لــكــنــه فــض
بنشر مقاطع صغيرة منه لا تتجاوز 
الــدقــيــقــة مـــن الـــزمـــن أو الــدقــيــقــتــين 
بــشــكــل يـــومـــي، بـــهـــدف إدامــــــة زخــم 
تــأثــيــرهــا ومــفــعــولــهــا بــين الأوســـاط 

الشعبية والسياسية.
(تفاصيل ص ٣)

تصاعد الاستهدافات المتبادلة في شمال سوريا

النظام ينتشر في مناطق «قسد» بدعوة من قائدها
القامشلي: كمال شيخو

إدلب - أنقرة: «الشرق الأوسط»

تمركزت قوات عسكرية تابعة 
الــســوري فــي محيط بلدة  للنظام 
العريمة، على خط الساجور بريف 
منبج شرقيَّ حلب؛ حيث انتشرت 
عــنــاصــر مــدعــومــة بــأســلــحــة ثقيلة 
و٣ دبابات و٣ راجمات صواريخ، 
بحسب مــا أفــاد «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان» أمس، وذلك بعد 
ســاعــات عــلــى تــصــريــحــات مظلوم 
«قـــــوات  عـــــبـــــدي، الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــــ
الــديــمــقــراطــيــة»، بالسماح  ســوريــا 
للقوات الموالية للنظام بالانتشار 
في مناطق نفوذها شماليَّ البلاد، 
تزامناً مع التصعيد التركي بشن 
عملية عسكرية ضد مناطق نفوذ 

سيطرة قوات «قسد».
وتمركزت قــوات النظام داخل 
مـــطـــار صـــريـــن بـــريـــف عـــين الــعــرب 
(كـــــوبـــــانـــــي) شـــــرقـــــيَّ حــــلــــب؛ حــيــث 
وســـــعـــــت انــــتــــشــــارهــــا هـــــنـــــاك عــبــر 
نــشــر مــزيــد مـــن الـــجـــنـــود، وإنــشــاء 
نـــــقـــــاط ومــــــواقــــــع جــــــديــــــدة. ويـــعـــد 
هـــذا الــتــمــوضــع والانــتــشــار الأكــبــر 
والأوسع من نوعه للقوات النظامية 

شمالي سوريا منذ نهاية ٢٠١٩.
وكان عبدي قد قال في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده الــجــمــعــة بــمــديــنــة 
الــحــســكــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا: 
لــــقــــوات حــكــومــة  «أعـــطـــيـــنـــا الإذن 
دمــشــق بــالانــتــشــار فـــي مــنــاطــقــنــا، 
وهي لديها أسلحة نوعية وثقيلة 
ومــن واجبها الــدفــاع عــن الأراضــي 

السورية».
واســـــتـــــمـــــراراً لــلــتــصــعــيــد بــين 
القوات التركية والفصائل السورية 
المــــوالــــيــــة لــــهــــا، و«قـــــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، والنظام في شمال 
سوريا، سقطت قذائف صاروخية 
عدة على نقطة تركية تقع في بلدة 
جــبــريــن شــمــال مــديــنــة مــــارع على 
الطريق بين مدينتي أعزاز ومارع، 
من مناطق سيطرة «قسد» والنظام 
فـــــي ريــــــف حـــلـــب الــــشــــمــــالــــي. وقـــد 
أصيب اثنان من قوات الكوماندوز 
التابعة للشرطة العسكرية الموالية 
لتركيا بجروح، وقعت على أثرها 
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الــرشــاشــة 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة عــلــى مــحــور 
مـــرعـــنـــاز بـــين الــفــصــائــل الــســوريــة 
المــوالــيــة لتركيا، مــن جــهــة، وقــوات 

«قسد» والنظام، من جهة أخرى.
(تفاصيل ص ٥)

دول عدة تدينها في «اجتماع العشرين»... و«الأوروبي» يبحث اليوم معاقبة ذهبها

روسيا تعد لمرحلة جديدة من هجومها في أوكرانيا
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

بينما كثفت روســيــا إطــلاق 
الـــصـــواريـــخ عــلــى مــــدن أوكــرانــيــة 
عدة خلال الأيام الماضية، رداً على 
وصــول الأسلحة الغربية بعيدة 
المــــــدى إلـــــى الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي، 
تـــحـــدثـــت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة عــن 
استعداد القوات الروسية لمرحلة 

جديدة من الهجوم.
ــــــــق المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم  وعــــــــلَّ
المــخــابــرات العسكرية الأوكــرانــيــة 
فاديم سكيبيتسكي على الهجمات 
الـــروســـيـــة الأخـــيـــرة قـــائـــلاً: «نـــرى 

القصف على طول خط المواجهة. 
واضــــح أنَّ الاســـتـــعـــدادات جــاريــة 
لــلــمــرحــلــة الــتــالــيــة مــن الــهــجــوم». 
وقال الجيش الأوكراني إنَّ روسيا 
تـــعـــيـــد تــجــمــيــع وحــــداتــــهــــا لــشــن 
هــجــوم على مدينة سلافيانسك 
في منطقة دونيتسك. كما قالت 
الــبــريــطــانــيــة أمــس  الـــدفـــاع  وزارة 
الأحـــد إنَّ روســيــا تــعــزز مواقعها 
الدفاعية في المناطق التي تحتلها 

في جنوب أوكرانيا.
وجـــــاء هــــذا عــشــيــة اجــتــمــاع 
الاتــــحــــاد  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
الأوروبـــــــــــــــــــــــي لـــــبـــــحـــــث تــــشــــديــــد 

العقوبات على روسيا. وسيبحث 
الـــــــــوزراء فــــي أمــــــور عــــــدة، بــيــنــهــا 
اقــــتــــراح لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
بـــحـــظـــر مـــشـــتـــريـــات الـــــذهـــــب مــن 
روسيا، لمواءمة عقوبات الاتحاد 
الأوروبي مع تلك التابعة لشركائه 
الــســبــع». ويهدف  فــي «مجموعة 
اقتراح آخر إلى وضع شخصيات 
روســـيـــة إضـــافـــيـــة عــلــى الــلائــحــة 
الـــــســـــوداء لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي. 
ــــــــت رئــــــيــــــســــــة المــــفــــوضــــيــــة  وقــــــــال
الأوروبية أورسولا فون دير لاين: 
«على موسكو أن تستمر في دفع 

ثمن باهظ لعدوانها».

في سياق متصل، لم يصدر 
«مـــجـــمـــوعـــة  دول  مـــالـــيـــة  وزراء 
الــــعــــشــــريــــن» خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم 
فــي بــالــي، بــيــانــاً خــتــامــيــاً بسبب 
خــلافــات حـــول الــهــجــوم الــروســي 
فــي أوكـــرانـــيـــا، لــكــن بــــدلاً مــن ذلــك 
أصـــــــــــدرت إنــــدونــــيــــســــيــــا، بـــيـــانـــاً 
بــاســمــهــا، قــالــت فــيــه إنَّ «الــعــديــد 
من الأعضاء اتفقوا على أن تعافي 
الاقتصاد العالمي تباطأ، ويواجه 
انتكاسة بسبب الحرب الروسية 
ضد أوكرانيا، والتي تمت إدانتها 

بشدة».
(تفاصيل ص ٩)

أقارب الطفلة الأوكرانية ليزا البالغة من العمر ٤ سنوات التي قضت في هجوم روسي يلقون نظرة الوداع عليها قبل دفنها في فينيتسيا أمس (أ.ب)

 في الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق
ً
٦٠ قتيلا

الأمن السوداني يصد بغاز الدموع 
مسيرة نحو القصر

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

«دبي للصحافة» يفتح باب المنافسة على «جائزة الإعلام العربي»
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موريتانيا و«التعاون الإسلامي» 
يشيدان بنتائج قمة جدة

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني 
التي احتضنتها أخيراً  الأمــن والتنمية  أن نجاح قمة 
مدينة جدة، «يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي تــحــقــيــق الأمــــن والــتــنــمــيــة في 

المنطقة والعالم».
الموريتاني ضمن برقية  الرئيس  جــاءت تأكيدات 
المــلــك سلمان  الشريفين  الــحــرمــين  إلــى خـــادم  بعث بها 
أه خلالها بنجاح القمة ونتائجها، 

ّ
بن عبد العزيز، هن

وقال: «نأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد من الاستقرار 
السلام في  إرســاء  المنطقة وأن تسهم في  والــرخــاء في 
داً حــــرص بـــــلاده عــلــى الــعــمــل مـــن أجــل  الـــعـــالـــم»، مـــجـــدِّ
«تعميق وتــقــويــة عــلاقــات الأخـــوة والاحـــتـــرام المــتــبــادل 
الــتــي تــربــط بــلــديــنــا وشــعــبــيــنــا الــشــقــيــقــين». كــمــا أبــرق 
الــرئــيــس الـــغـــزوانـــي مــهــنــئــاً الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الــســعــودي، بنجاح قمة جــدة، وقـــال: «لقد  العهد  ولــي 
أكــدت هــذه القمة، مــن جــديــد، المــوقــع الــريــادي للمملكة 
السعودية في رسم سياسات الأمن والتنمية  العربية 
في المنطقة والعالم، وسيسهم نجاحها الباهر في دعم 
الأمـــن والاســتــقــرار والتنمية فــي الــشــرق الأوســـط وفي 

إرساء السلام في العالم».
مشيداً بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق 
الرؤية الاستشرافية  المنبثقتين عن  الأوسط الأخضر» 
الــحــكــيــمــة لــلــقــيــادة الــســعــوديــة، مــجــدداً «ثــابــت دعمنا 
ووقوفنا إلى جانب المملكة، ودائم تطلعنا للعمل معكم 
في سبيل تطوير علاقات التعاون والأخوة التي تجمع 

الشقيقين». بلدينا وشعبينا 
مـــن جـــانـــب آخـــــر، عـــبّـــرت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي عن ترحيبها بمخرجات قمة جدة 
السعودية، رئيسة  التي استضافتها  للأمن والتنمية 
الرابعة عشرة، وأشــادت  القمة الإسلامية في دورتــهــا 
الـــدول المشاركة  قــادة  ألقاها  الــتــي  الكلمات  بمضامين 
خلال هذه القمة، التي قدمت تشخيصاً دقيقاً لما تمر به 

المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات.
الــعــامــة للمنظمة دعمها للجهود  الأمــانــة  وأكـــدت 
إلــى تحقيق الأمن  التي تهدف  العربية والدولية كافة 

والتنمية والاستقرار في المنطقة.

جدة - نواكشوط: «الشرق الأوسط»

تناقلوا حديث ولي العهد السعودي مؤكدين تمسكهم بقيمهم بكل اعتزاز

«احترام القيم بين الدول» يشعل روح التفاؤل بين شباب المنطقة
بعث الأمير محمد بن سلمان 
الـــســـعـــودي، أول مــن  الـــعـــهـــد  ولــــي 
أمـــــــــس، خـــــــلال قــــمــــة جـــــــدة لـــلأمـــن 
والــتــنــمــيــة، بــرســالــة تــفــاؤل وفخر 
المــنــطــقــة، حينما  لــجــمــيــع شــعــوب 
عـــبّـــر بــكــل وضـــــوح عـــن أهــمــيــة أن 
يـــحـــتـــرم الـــعـــالـــم قــيــمــهــم الــنــبــيــلــة 
وضــــــــــــــرورة وضــــــــع إطــــــــــار شـــامـــل 
لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة تـــتـــرجـــم آمـــالـــهـــم 
وطموحهم وتطلعاتهم بمستقبل 
آمن ومستقر ومُشرق، والذي شدد 
فــي كلمته «مــتــفــائــلــون بــأن تــؤدي 
قـــمـــة جـــــدة لـــلأمـــن والـــتـــنـــمـــيـــة إلـــى 
إطــار شامل لمرحلة جديدة  وضــع 
نبعث فيها الأمل لشباب وشابات 
المنطقة بمُستقبل مُشرق يتمكنون 
آمالهم ويقدمون  فيه مــن تحقيق 
النبيلة  لــلــعــالــم رســالــتــنــا وقــيــمــنــا 
التي نفخر بها ولن نتخلى عنها 
ونتمنى من العالم باحترامها كما 
نــحــتــرم الــقــيــم الأخـــــرى بــمــا يُــعــزز 
شراكتنا ويخدم المنطقة والعالم».
هـــــذا الـــحـــديـــث لــــم يـــقـــف عــلــى 
طـــاولـــة اجــتــمــاع الـــقـــادة بـــل وصــل 
الــذي عــدوا هذا  المنطقة  أبناء  لكل 
الــحــديــث يمثلهم ويــتــفــاخــرون به 
بــأن يحترم  العالم، مطالبين  أمــام 
المتمسكين  النبيلة  الــعــالــم قيمهم 
بــــهــــا ولـــــــن يـــتـــخـــلـــوا عــــنــــهــــا، كــمــا 
للعالم،  الــقــيــم الأخـــرى  يــحــتــرمــون 
الــــتــــواصــــل  مـــــواقـــــع  اشـــتـــعـــلـــت  إذ 
الــدول  الاجــتــمــاعــي فــي الكثير مــن 
الــعــربــيــة والمـــجـــاورة بتناقل كلمة 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي لــيــتــنــاول 
المــــــغــــــردون الـــكـــلـــمـــة مـــعـــبّـــريـــن أنـــه 
لا يــمــكــن «انــــصــــهــــار قــيــمــنــا وفـــق 

غــــيــــرهــــا مــن  أو  الــــغــــربــــيــــة  الــــقــــيــــم 
أنــه على  الأخـــرى»، مؤكدين  القيم 
كــل منها قيم  أن تحترم  الــشــعــوب 
الــشــعــوب على  الآخــــر، وألا تــجــبَــر 
الانــــصــــهــــار فـــــي قـــيـــم لا تــمــثــلــهــا، 
العالمية،  يــخــلّ بالقيم  الـــذي  الأمـــر 
الاخــــــتــــــلاف  أن  إلــــــــــى  مـــــشـــــيـــــريـــــن 
والـــتـــبـــايـــن فــــي الـــقـــيـــم بــــين الـــــدول 
ألا  أمــر طبيعي ومــحــمــود، ويجب 
يكون مثار صراع بل ينبغي على 
العالم التعايش في ظل المنظومات 
الأخلاقية والقيمية المختلفة دون 
التأثير على التحالفات السياسية، 
البعض بسن قوانين  فيما طــالــب 
عالمية لها، وضــرورة تعميق هذه 
القادمة كون  لــدى الأجــيــال  الفكرة 

ذلك يمس هويتهم وكينونتهم.
ويــشــيــر الــدكــتــور عــبــد الــســلام 
الــــــوابــــــل أســـــتـــــاذ عــــلــــم الاجــــتــــمــــاع 
أن عالم  إلــى  الملك سعود  بجامعة 
السياسة تحكمه المصالح المشتركة 
وحـــســـابـــات ســيــاســيــة مــنــضــبــطــة 
ومــــنــــظــــومــــات قـــيـــمـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. 
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســط»: «من الطبيعي أن تكون 
هــــنــــاك أمـــــم مــخــتــلــفــة لـــهـــا تـــاريـــخ 
وثقافة وقيم مختلفة وبالتالي لها 
قــيــمــيــة مختلفة وهــذا  مــنــظــومــات 
يــجــب ألا يـــكـــون مـــثـــار صـــــراع، بل 
العالم لا بد أن يستمر على التعود 
المنظومات  أن تتعايش هــذه  على 
الــقــيــمــيــة بــعــضــهــا مـــع بــعــض وألا 
القيمية  المنظومات  يؤثر اختلاف 
السياسي بين هذه  التحالف  على 

الدول».
وأضاف: «لا بد من الحذر من 
الوقوع في الحوبة الأخلاقية، وأن 
تسود لغة المصالح المشتركة على 

لغة فرض الأجندة الأخلاقية، وما 
أشار إليه ولي العهد مسألة عميقة 
فـــي كــيــفــيــة تــرتــيــب الـــعـــلاقـــات بين 

الدول الحليفة تحديداً».
وأشـــــــــــــار الـــــــــوابـــــــــل: «نـــــلاحـــــظ 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــبـــنـــاء الــســيــاســي 
إن هناك أصواتاً  الأميركي بحيث 
الديمقراطي تتبنى  الحزب  داخــل 
منظومة قيمية أخلاقية ليس في 

الشأن السياسي فقط بل في الشأن 
لاجتماعي وتريد فرضها بوصفها 
قيم عولمية وهناك معارضة لهذا 
الأمــر من أمــم كثيرة»، وأضــاف أن 
«ردم الفجوة في بعض الأفكار التي 
يتبناها بعض الأحزاب السياسية 
في بعض الملفات الاجتماعية أمر 
صـــعـــب لـــيـــس فـــقـــط فـــــي المــجــتــمــع 
العربي والإسلامي،  السعودي بل 

وحــــتــــى مـــجـــتـــمـــعـــات كـــثـــيـــرة مــثــل 
الصين وروسيا وغيرها».

ولــفــت الـــوابـــل إلـــى أنـــه «حــتــى 
المنظومة الأخلاقية للحزب اليسار 
المنظومة  الديمقراطي هي ليست 
الأمـــة الأميركية  الأخــلاقــيــة لكامل 
(...) وعليه الاختلافات بيننا وبين 

جزء من الأميركيين».
مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــدكــتــور 

خـــــالـــــد الــــــرديــــــعــــــان، أســــــتــــــاذ عــلــم 
الاجــتــمــاع المــشــارك بــجــامــعــة الملك 
الـــعـــهـــد  ولـــــــي  كــــلــــمــــة  أن  ســــــعــــــود، 
الــــســــعــــودي فــــي قـــمـــة جـــــدة لــلأمــن 
والـــتـــنـــمـــيـــة أشـــــــــارت إلــــــى مـــســـألـــة 
فــــي غــــايــــة الأهــــمــــيــــة قــــد لا يــفــطــن 
إلـــيـــهـــا بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين وهـــي 
«نسبية القيم» وذلك بحكم أن لكل 
مــجــتــمــع ثــقــافــتــه وشــــــروط عــيــشــه 
ومــتــواضــعــاتــه الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تناسبه وقد لا تناسب غيره، وهذه 
مسألة طبيعية يقر بها ويحترمها 

الاجتماعيون، على حد تعبيره.
وأضــــــــاف قـــــائـــــلاً: «قــــــد يـــكـــون 
مــــصــــدر هــــــذه الـــقـــيـــم ديـــنـــيـــاً وقـــد 
يكون مصدرها أعرافاً اجتماعية؛ 
وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن الـــخـــطـــأ الــجــســيــم 
التعامل مع المجتمعات بمسطرة 
فــي مختبر  واحـــدة كأنها كائنات 
تجارب»، وتابع: «لدينا في المملكة 
كمجتمع عربي وإســلامــي قيم قد 
الغربية  القيم  تتصادم مع بعض 
مــا هو  بــوجــود  التسليم  مــع   (...)
بــين المجتمعات  مشترك وعــريــض 
أو  التباين  الإنسانية كافة، وهــذا 
ما يمكن القول إنه (نسبية ثقافية) 
يلزم دائماً وضعه في الاعتبار قبل 
ســن الــقــوانــين الــعــالمــيــة، وضـــرورة 
تعميق فكرة النسبية الثقافية لدى 
الأجـــيـــال لأن ذلــــك يــمــس هــويــتــهــم 
وكينونتهم كبشر فاعلين». وشدد 
اء 

ّ
البن «الــحــوار  أن  الــرديــعــان على 

المختلفة كفيل  الثقافات  أبناء  بين 
بــإيــجــاد أرضـــيـــات مــشــتــركــة فيما 
بـــيـــنـــهـــم؛ بـــحـــيـــث يـــفـــهـــم كــــل طـــرف 
الــطــرف المــقــابــل لــه لمــنــع أي صــورة 
من صور الصدام الذي لا يؤسس 

لفهم مشترك».

الأمير محمد بن سلمان في حديث مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة جدة (واس)

الرياض: عبد الهادي حبتور

اليمن وقمم جدة... ترحيب حكومي وتوجس حوثي
كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً مـــن «قــمــم 
جـــدة»، حضر الملف اليمني على 
أجـــنـــدة كـــافـــة الـــلـــقـــاءات، وصــــولاً 
البيان السعودي- الأميركي،  إلى 
والــــبــــيــــان الــــعــــربــــي- الأمــــيــــركــــي، 
إلــــى جـــانـــب لـــقـــاء رئـــيـــس مجلس 
القيادة الرئاسي الدكتور رشــاد 
الــعــلــيــمــي مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إذ 
لقيت المخرجات ترحيباً حكومياً، 
مــقــابــل إفـــصـــاح المــيــلــيــشــيــات عن 
توجسها وتلويحها بعدم الموافقة 
على تمديد الهدنة، مع إبداء النية 
للعودة إلى القتال مجدداً، وفق ما 

عكسته تصريحات قادتها.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــــرى فيه 
بعض المراقبين اليمنيين أن ملف 
الأزمـــة فــي بــلادهــم بــات جـــزءاً من 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة 
التي تستثمر في الداخل الأميركي 
نفسه لأجــنــدة انتخابية، يعتقد 
آخرون أن الالتزام بإحلال السلام 
مـــن قــبــل واشــنــطــن أمـــر إيــجــابــي، 
شــريــطــة ألا يــعــنــي ذلــــك المــســاس 
بقيم الجمهورية ووحــدة البلاد، 
أو تمكين الحوثيين من الاستمرار 
فـــي رهــــن جــــزء مـــن الـــبـــلاد لإرادة 
المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي فــــي المــنــطــقــة 

عموماً.
ووفـــــــق مـــــا تـــــم اســـتـــخـــلاصـــه 
من القمة السعودية- الأميركية، 
والقمة العربية- الأميركية، يرى 
وكيل وزارة الإعــلام اليمنية عبد 
الــــبــــاســــط الــــقــــاعــــدي فــــي حــديــثــه 
أهــــم  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن  ــــــ ل
المــخــرجــات فيما يتعلق بالشأن 
الــيــمــنــي هــــو الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعـــم 
مجلس القيادة الرئاسي، إضافة 
إلى التشديد على عودة الحوثيين 

لمــــحــــادثــــات الـــــســـــلام، بــــنــــاء عــلــى 
المــرجــعــيــات الــثــلاث، بما فــي ذلك 

قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
وإلــــى جــانــب هــــذه الــخــطــوط 
العريضة المحددة للسلام، يشير 
القاعدي إلى أن القمم أكدت على 
أهمية فتح الطرق الرئيسية بتعز، 
ثالث أكبر مدينة في اليمن، والتي 
تخضع للحصار منذ ٢٠١٥، في 
سياق الهدنة التي تم الاتفاق على 

تمديدها.
أما الأهم من ذلك كله -بحسب 
القاعدي- فهو ردة الفعل الحوثية؛ 
حــــــيــــــث تـــــــرفـــــــض المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانـــصـــيـــاع لــعــمــلــيــة الـــســـلام وفــق 
المرجعيات، وسلوكها -كما يقول- 
شاهد على ذلك، إذ تواصل خرق 
الــهــدنــة بــاســتــمــرار منذ إعلانها، 
وتــــــرفــــــض أيـــــضـــــاً فــــتــــح الــــطــــرق 
الرئيسية إلى تعز، وهو ما يعني 
أنها العائق الحقيقي أمام إحراز 
تقدم ملموس فــي الملف اليمني، 
حرصاً منها على خدمة الأجندة 

الإيرانية.

استثمار أميركي للأزمة
عــلــى النقيض مــن الترحيب 
الحكومي بنتائج القمة الداعمة 
لـــجـــهـــود الــــســــلام، يــشــكــك بــعــض 
المــحــلــلــين الــيــمــنــيــين فــــي الــنــيــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــجــهــة أن واشــنــطــن 
لــيــســت جـــــادة فـــي إنـــهـــاء الـــنـــزاع، 
بقدر ما تستغل هذا الملف لتحقيق 

أجندة انتخابية وداخلية.
هــــذا الـــطـــرح يـــؤيـــده الــكــاتــب 
والمحلل اليمني محمود الطاهر؛ 
إذ يرى أن الحرب في بلاده لم تنل 
مــا تستحقه مــن اهتمام أميركي 
لمـــعـــالـــجـــة الأســــــبــــــاب الــحــقــيــقــيــة 

لدوافع الحرب وسبل إنهائها.
«الشرق  ويضيف في حديثه لـ

الأوســط» بالقول: «كل ما حملته 
الـــــرؤيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة هــــو تــمــديــد 
الهدنة التي لم يلتزم بها الحوثي 

طيلة الثلاثة أشهر الماضية».
الــطــاهــر أن «إصـــرار  ويعتقد 
واشنطن ومطالبتها بالحديث عن 
جانب الهدنة وتمديدها، يشير 
إلــــى أنــــه لا يــهــمــهــا وقــــف الــحــرب 
في اليمن، وإنما هي وسيلة دعم 
لــبــايــدن وحــزبــه فــي الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة الــتــجــديــديــة بــأمــيــركــا؛ 
حــيــث بــــات حــــزب بـــايـــدن مــهــدداً 
بـــفـــقـــدان الأغـــلـــبـــيـــة بــالــكــونــغــرس 
بعد أن فشل في كل المــحــاور، من 
مواجهة روسيا والصين، وداخلياً 

في أميركا».
ويــــتــــابــــع الــــطــــاهــــر بـــالـــقـــول: 
«لــم يتبق لبايدن مــن وعــد يمكن 
أن يــــروج لــه كــإنــجــاز ونــجــاح إلا 
بــإيــقــاف حــــرب الــيــمــن بــالــحــديــث 
ولــيــس بالفعل، وبمجرد انتهاء 
الانتخابات في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل» ويـــتـــوقـــع بــعــد 
ذلــــــك اشــــتــــعــــال الـــــحـــــرب مــــجــــدداً، 
وأن ضــراوتــهــا ســتــكــون أكــبــر من 

السابق.
ويــــشــــيــــر الــــكــــاتــــب والمـــحـــلـــل 
إلـــى ردة فــعــل الحوثيين  اليمني 
إزاء قــمــة جـــدة، ويــقــول: «كـــان رد 
الــحــوثــي واضــحــاً فــي ذلـــك الأمـــر، 
فطلب تمديد الهدنة لا يعنيهم، 
كــمــا أنــهــم أعــلــنــوا ضمنياً رفــض 
تمديد الهدنة، وهــو ما يعني أن 
سياسة بايدن تجاه الميليشيات 
الحوثية لم تتغير، وكان بمقدوره 
أن يكون حازماً في ذلك، وهو أن 
البديل عن عدم انصياح الحوثي 
للهدنة هو إعادة الجماعة لقائمة 
الإرهــاب، والعمل على اقتلاعها، 
كـــنـــوع مــــن الـــتـــهـــديـــد، لإجـــبـــارهـــا 
لـــــخـــــوض المـــــبـــــاحـــــثـــــات وتـــنـــفـــيـــذ 

التزاماتها فيما يخص الهدنة».

توجس حوثي وتلويح بنسف الهدنة
كــــــان الــــحــــوثــــيــــون يـــراقـــبـــون 
نــــتــــائــــج قــــمــــم جــــــــدة عــــــن كـــثـــب، 
وبتوجس وشت به تصريحاتهم، 
فهم يعرفون أن وجــود الإجماع 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي تــجــاه الأزمـــة 
اليمنية يعني في جوهره تجريم 
ســلــوكــهــم الانـــقـــلابـــي، ورهــانــهــم 
الــســلاح لتثبيت وجــودهــم  عــلــى 
غير الشرعي، وغير المعترف به 

دولياً.
فــمــع انــفــضــاض جــمــع القمة 
وصــدور بيانها النهائي، سارع 
مجلس حكم الجماعة الانقلابي 
إلــى رفــض مخرجاتها، وقــال في 
بيان إنه «يستهجن الحديث عن 

تفاهمات حول تمديد الهدنة».
كما نقل البيان أن الميليشيات 
الحوثية غير راضية عن الهدنة، 
رغـــــم المـــكـــاســـب الـــتـــي حــصــدتــهــا 
اقــــتــــصــــاديــــاً وعــــســــكــــريــــاً؛ حــيــث 
وصــفــتــهــا بــأنــهــا «مــثــلــت تجربة 
صــــادمــــة ومـــخـــيـــبـــة لـــــلآمـــــال، ولا 

يمكن تكرارها في المستقبل».
وكـــررت الجماعة الانقلابية 
لـــلـــســـلام دون مــــواربــــة؛  رؤيـــتـــهـــا 
حـــيـــث تــــــرى أن ذلــــــك ســيــتــحــقــق 
فــقــط بـــإطـــلاق يـــدهـــا فـــي الــيــمــن، 
التسليم بانقلابها  أو بــالأصــح 
مـــن قــبــل دول الـــجـــوار والمــجــتــمــع 
الـــدولـــي، بــاعــتــبــاره هـــو الــطــريــق 
الأمثل لإحلال السلام؛ وفق البيان 

الانقلابي نفسه.
زاويـــــــــــة الــــنــــظــــر الانـــقـــلابـــيـــة 

لـــلـــحـــل، عــــبــــرت عـــنـــهـــا الــجــمــاعــة 
فـــي نفسها  الــحــوثــيــة حـــين رأت 
الممثل الوحيد لليمن، بعيداً عن 
الحكومة الشرعية المعترف بها 
دولــيــاً، وفــي سبيل ذلــك قالت إن 
الــــســــلام يــتــطــلــب وقـــــف مــســانــدة 
الشرعية من قبل الإقليم والعالم 
عــســكــريــاً، والاعـــــتـــــراف بحكمها 
الانقلابي؛ بحسب فحوى البيان.
وزعمت الميليشيات الحوثية 
فــــي بــيــانــهــا أن زيـــــــارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي للمنطقة «مــحــل إدانــة 
وشــجــب»، متطابقة فــي ذلـــك مع 
الــتــي تتبناها  الـــرؤيـــة الإيــرانــيــة 

كافة أذرع طهران في المنطقة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، قــــال 
الـــقـــيـــادي مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، 
وهــــــو ابــــــن عـــــم زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة 

(الأحــــــد)، إن الــهــدنــة وتــمــديــدهــا 
لا تــــــزال قـــيـــد الـــــدراســـــة مــــن قــبــل 
زعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــبـــد المـــلـــك 
الــحــوثــي، داعــيــاً أتــبــاع جماعته 
إلــى الاســتــعــداد والــجــهــوزيــة، في 
إشارة إلى التأهب للعودة للقتال، 
ومــــهــــاجــــمــــة المــــنــــاطــــق الــيــمــنــيــة 
المحررة. وزعم القيادي الحوثي أن 
الهدنة «لم تؤتِ ثمارها المرجوة». 
وقـــــال مــخــاطــبــاً أتـــبـــاع جــمــاعــتــه 
الـــــذيـــــن تـــجـــمـــهـــروا فـــــي صــنــعــاء 
للاحتفال بإحدى المناسبات ذات 
الصبغة الطائفية: «لسنا راضين 
عنها، وهي قيد الدراسة (الهدنة) 
ولـــن نــســتــمــر حــتــى الــنــهــايــة» إلا 

بانتصار الجماعة.
وهــــــــــــــــــدد ابــــــــــــــن عـــــــــــم زعــــــيــــــم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالــعــودة 
لــلــقــتــال، وقــــــال: «ســـنـــقـــاتـــل، ولــن 
نخافهم، كما لم نخف منهم في 
السنوات الماضية لن نخافهم في 
السنين المقبلة، وكل السلاح الذي 
واجهناه مستعدون لأن نواجهه 

حتى النهاية».

تصاعد الخروق الحوثية
مع ترحيب الحكومة اليمنية 
-كـــمـــا هـــو مـــتـــوقـــع- بــبــيــان الــقــمــة 
الــســعــودي- الأمــيــركــي، لــجــهــة أن 
هــــذه المـــخـــرجـــات كـــانـــت صــريــحــة 
وواضحة في رســم مسار السلام 
اليمني، وفقاً لمرجعيات المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومـــــخـــــرجـــــات الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي 
الشامل، وقـــرارات مجلس الأمــن، 
ومنها قــرار مجلس الأمــن ٢٢١٦؛ 
القتال لا  فــإن المخاوف من تجدد 
تزال حاضرة في ظل الهدنة الهشة 
التي يعول عليها المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ، للبناء عليها 

وتحويلها إلى هدنة دائمة.

هـــذه المــخــاوف اســتــنــدت إلــى 
الانتهاكات الحوثية المتصاعدة 
في مختلف الجبهات، بحسب ما 
أكده أحدث بيان للجيش اليمني، 
أفـــــاد فــيــه بــارتــكــابــهــا ١٨٨ خــرقــاً 
لــلــهــدنــة خـــــلال يـــومـــي الــخــمــيــس 
والجمعة الماضيين، في جبهات: 
الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، 

وصعدة، والجوف، ومأرب.
الـــخـــروق -بحسب  وتـــوزّعـــت 
بــيــان الــجــيــش- بــين ٤٩ خــرقــاً في 
مــحــور حــيــس جــنــوب الــحــديــدة، 
و٤٦ خرقاً في غرب محافظة حجة، 
و٣١ خرقاً في جبهات محور تعز، 
و٢٦ خرقاً في جبهات مأرب، و٢٥ 
خرقاً في محور البرح غرب تعز، 
و٤ خـــــروق فـــي جــبــهــات صــعــدة، 
و٤ خروق شرق حزم الجوف، و٣ 

خروق في محور الضالع.
واتـــــــهـــــــم الـــــجـــــيـــــش الـــيـــمـــنـــي 
الميليشيات بأنها نفذت محاولتي 
تــســلــل مــســلّــحــة بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع 
عـــســـكـــريـــة فــــي جـــبـــهـــة الأقـــــــروض 
قــبــل أن تفشلهما  تــعــز،  بــمــحــور 
القوات الحكومية، بينما تنوّعت 
بـــقـــيّـــة الـــــخـــــروق بــــين إطــــــلاق نـــار 
مـــن ســــلاح المــدفــعــيــة والـــعـــيـــارات 
اصة والطائرات 

ّ
المختلفة، وبالقن
رة المفخخة. المُسيَّ

ونـــــــتـــــــج عــــــــن الانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة -بـــــحـــــســـــب الإعــــــــــلام 
الـــعـــســـكـــري الـــحـــكـــومـــي- مــقــتــل ٨ 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش وإصــــابــــة 
٩ فــي مــواقــع مــتــفــرّقــة، بــالــتــزامــن 
مـــــع قــــيــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
بعمليات استحداث مواقع وحفر 
خنادق وبناء تحصينات وحشد 
تعزيزات ونشر طيران استطلاعي 
ـــر فــــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات،  مـــســـيَّ
ــة الــــتــــزام قـــــوات الــجــيــش  مــســتــغــلَّ

الوطني بوقف إطلاق النار.

جانب من أنصار الحوثيين لدى حضورهم مناسبة دينية (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع

ل سعودي لإغاثة المتضررين من السيول في مأرب
ُّ
تدخ

سارع مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى تـــقـــديـــم 
المــســاعــدة إلـــى أكــثــر مـــن ١٤ ألـــف فــرد 
مـــن الـــنـــازحـــين الــيــمــنــيــين داخــلــيــاً في 
بـــعـــد أن شـــردتـــهـــم  مـــــــأرب  مـــحـــافـــظـــة 
الـــفـــيـــضـــانـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن الأمـــطـــار 
المــوســمــيــة الـــغـــزيـــرة والـــســـيـــول خــلال 

الأيام الماضية.
وفـــي حـــين يــقــطــن هـــذه المــحــافــظــة 
الــيــمــنــيــة أكـــثـــر مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة مــن 
الــنــازحــين داخــلــيــاً، وجــهــت السلطات 
نــــــــداءً عــــاجــــلاً لــلــمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة 
لـــلـــتـــدخـــل وتــــوفــــيــــر المــــــــأوى والــــغــــذاء 
لــلــمــتــضــرريــن، حــيــث كـــان مــركــز المــلــك 
ســـلـــمـــان أولـــــى الـــجـــهـــات الـــتـــي نــفــذت 
تدخلاً عاجلاً من خلال توفير المأوى 
لأكــثــر مــن ٢٠٠ عــائــلــة تــضــم نــحــو ١٤ 

ألف فرد.
وتقول السلطات المحلية إن حجم 
التي ضربت المخيمات كبير،  الكارثة 
إلــى تحرك  الإغــاثــيــة  المنظمات  داعــيــة 

المــتــاح لديها وتوفير  سريع وتــوزيــع 
بــقــيــة الاحــتــيــاجــات ورفــــع احــتــيــاطــي 

الطوارئ لديها.
وبحسب مصادر إغاثية، عقدت 
السلطة المحلية اجتماعاً طارئاً ثمنت 
خلاله الاستجابة السريعة لمركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية 
في صرف إعانات نقدية عاجلة للأسر 
الأكثر تضرراً وتوفير خيام وحقائب 

إيواء وسلال غذائية عاجلة.
الاجــــتــــمــــاع ضـــــم مــــديــــر الــــوحــــدة 
النازحين  التنفيذية لإدارة مخيمات 
ومــــديــــر مـــكـــتـــب الـــتـــنـــســـيـــق لـــلـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة لــلأمــم المــتــحــدة (الأوتــشــا) 
بـــمـــأرب ســانــتــوس أنـــيـــكـــوا، ورؤســــاء 
كتل الإيواء والمأوى والغذاء والحماية 
المــلــك ســلــمــان للإغاثة  مــركــز  وممثلي 
والأعـــــــمـــــــال الإنـــــســـــانـــــيـــــة، تــــــم خـــلالـــه 
مـــنـــاقـــشـــة الـــتـــقـــريـــر الأولــــــــي لـــلـــوحـــدة 
الــتــنــفــيــذيــة عــن الأضـــــرار الــتــي لحقت 
التي  العاجلة  بالمخيمات والتدخلات 
يمكن أن تسهم بها كل منظمة وكتلة 
التي  إنسانية لسد احتياجات الأسر 

أصبحت في العراء، من المخزون المتاح 
للمنظمات في مجالات المأوى والإيواء 

والغذاء والحماية.

نداءات محلية
أعلن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة 
مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى 
أن هــنــاك تــدخــلاً عــاجــلاً مــن قبل مركز 
الملك سلمان للأعمال الإنسانية بـ١٥٠٠ 
إلــى ٢٠٠ خيمة  سلة غذائية بالإضافة 
و٢٠٠ حقيبة إيوائية، لكنه ذكر أن هذا 
التدخل لا يكفي نظراً لحجم الاحتياج 
والـــــكـــــارثـــــة الـــحـــاصـــلـــة فـــــي مــخــيــمــات 

النازحين.
ورصـــــدت الـــوحـــدة المــعــنــيــة بــــإدارة 
مـــخـــيـــمـــات الـــــنـــــازحـــــين (وهــــــــي وحـــــدة 
نــــازحــــة حــتــى  حـــكـــومـــيـــة) ٤٤٩ أســـــــرة 
صباح الخميس، تضررت تضرراً كلياً 
وجزئياً، منها ١٨ أسرة نازحة في مخيم 
الجفينة، جرفت السيول مساكنهم من 
الخيام والبيوت الطينية وتم نقلهم إلى 

مدرسة التحرير.
وأكــدت الوحدة أن هــذه إحصائية 

أولــــــيــــــة تــــمــــت جــــزئــــيــــاً فــــــي مـــخـــيـــمـــات 
(الجفينة، السويداء، السميا، الضمين 
الــشــرقــي، آل منيف، وبــطــح المــيــل) وأن 
فــرق الرصد الميدانية التابعة للوحدة 
الــدولــيــة تــواصــل  التنفيذية والــهــجــرة 
لــلــمــتــضــرريــن، وتوقعت  عملية المــســح 
ارتــفــاع أعـــداد المــتــضــرريــن خــلال الأيــام 
القادمة إلى أرقام كبيرة في ظل التغير 

المناخي واستمرار المنخفض الجوي.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه وجــــــه عــضــو 
مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان 
الــــــعــــــرادة الـــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلإغـــاثـــة 
بمحافظة مـــأرب والـــوحـــدة التنفيذية 
الــــنــــازحــــين بــســرعــة  لإدارة مـــخـــيـــمـــات 
تــنــفــيــذ الـــتـــدخـــلات الــعــاجــلــة لمــواجــهــة 
مــخــاطــر الــســيــول الــتــي اجــتــاحــت عــدداً 
من المخيمات وإغاثة المتضررين، وأكد 
على ضـــرورة رفــع درجـــة التنسيق مع 
شركاء العمل الإنساني لتقديم العون 
والمساعدة اللازمة للمتضررين، ورفع 
مستوى الجاهزية للحد من تداعيات 

المنخفض الجوي.
وبحسب ما ذكره سكان في مدينة 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» تــدفــقــت  مــــــــأرب لــــــ
السيول بشكل كبير من سلسلة الجبال 
الغربية والشمالية الغربية عبر منطقة 
الــخــشــب والــجــفــيــنــة، بــاتــجــاه مــديــريــة 
الـــوادي واجتاحت مخيمات النازحين 
الــقــريــبــة مـــن مـــجـــاري الـــســـيـــول غــربــي 
انــهــارت مصدات  مدينة مـــأرب بعد أن 
السيول التي كانت أقيمت في منطقة 
الجفينة، لحماية أكبر المخيمات والذي 

يقطنه أكثر من مائة ألف نازح.
جــاء ذلــك فــي وقــت حــذر فيه مدير 
البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، 
الــعــمــيــد أمـــــين الــعــقــيــلــي، الـــســـكـــان مــن 
المرور في الطرق الترابية بعد أن جرفت 
السيول الألغام التي زرعتها ميليشيات 
الـــحـــوثـــي فــــي مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة فــي 
مــحــافــظــة الــــجــــوف المـــــجـــــاورة وطـــالـــب 
المــدنــيــين «بــأخــذ أخــذ الحيطة والــحــذر 
عــنــد المـــــرور بــــالأوديــــة وأمـــاكـــن تجمع 

السيول، لتجنب تلك الألغام».

 ٤١ ألف متضرر
أكـــــد تـــقـــريـــر وزعــــــه مــكــتــب الأمــــم 

المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن 
أن الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة والــفــيــضــانــات 
أثــــرت عــلــى ٤١ ألـــف فـــرد فـــي الــيــمــن، 
خــصــوصــاً الــنــازحــين داخــلــيــاً بسبب 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــفــيــضــانــات في 
يونيو (حزيران) الماضي، ما أدى إلى 
الغذائية  فقدان مآويهم وإمداداتهم 

المنزلية. ومستلزماتهم 
ونـــقـــلـــت الـــتـــقـــاريـــر الأولـــــيـــــة عــن 
الــــشــــركــــاء الإنـــســـانـــيـــين والـــســـلـــطـــات 
الماضي تضرر  الشهر  المحلية خــلال 
مـــا يـــقـــدر بــنــحــو ٦٨٠٠ أســـــرة (نــحــو 
بـــالـــفـــيـــضـــانـــات  ألـــــــف شـــــخـــــص)   ٤١
فـــي مــحــافــظــات الـــضـــالـــع والـــحـــديـــدة 

وحضرموت وحجة وتعز.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر تـــــم إجـــــــراء 
تــقــيــيــمــات أولـــيـــة ســريــعــة فـــي بعض 
المــــــواقــــــع المـــــتـــــأثـــــرة والـــــتـــــي كـــــــان مــن 
المــــمــــكــــن الـــــــوصـــــــول إلــــيــــهــــا وحـــســـب 
المــوارد المسموح بها، حيث تم رصد 
مـــا يــقــرب مـــن ٤٠٠ أســــرة فـــي مــواقــع 
الــــــنــــــزوح فـــــي مــــديــــريــــة المـــــخـــــا، كــمــا 
تـــضـــررت عـــدة مــنــاطــق فـــي مــحــافــظــة 

تعز بالفيضانات.
ووفقاً للمنظمات غير الحكومية 
أولية  التي أجرت تقييمات  الوطنية 
في المناطق المتضررة من الفيضانات 
تــضــررت أكثر مــن ٢٨٠٠ أســرة (نحو 
التعزية  مــنــاطــق  فــي  نــســمــة)   ١٦٨٠٠
وماوية ودمنة خدير ومقبنة وسامع 
مـــــن جـــــــراء الـــفـــيـــضـــانـــات. وبــحــســب 
التقرير واجه النازحون في محافظة 
الحديدة أمطاراً غزيرة وفيضانات، 
مـــــع تـــدمـــيـــر مــــآويــــهــــم وإمـــــداداتـــــهـــــم 

الغذائية.
وطـــبـــقـــاً لــلــتــقــيــيــم الأولــــــــي الــــذي 
إدارة وتنسيق  قــطــاع  أجـــراه شــركــاء 
المــخــيــمــات، تــضــررت أكــثــر مــن ٢٩٠٠ 
فـــــي ٢٢ مــــوقــــعــــاً فــي  نـــــازحـــــة  أســــــــرة 
مـــديـــريـــات عــبــس وأســـلـــم وخــــيــــران - 
المــحــرق وبني قيس بمحافظة حجة 
و٢٣٨ أســـرة فــي ١٣ مــوقــع نـــزوح في 
الحديدة،  الــزهــرة بمحافظة  مديرية 
في حين أفاد شركاء العمل الإنساني 
بتضرر نحو ٤٧٠ أسرة في ١١ موقعاً 

في مدينة الضالع ومديرية قعطبة.

عدن: محمد ناصر
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«الإطار التنسيقي» يحاصر نفسه 
برمي كرة انتخاب رئيس الجمهورية في ملعب الكرد

طبقاً للتسريبات والمعلومات 
المــتــداولــة مــن سير نقاشات قــادة 
قــوى «الإطـــار التنسيقي»، بشأن 
اخـــــتـــــيـــــار مــــرشــــحــــهــــم لـــتـــشـــكـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة، فــــإن هـــــؤلاء حــصــروا 
التنافس بين شخصيات من الخط 
د الخلافات  الــثــانــي، بسبب تــجــدُّ
بينهم، وفي مقدمهم زعيم «دولة 
القانون» نوري المالكي، و«تحالف 
الفتح» هادي العامري، و«النصر» 
حيدر العبادي. والثلاثة رشحوا 
أنــفــســهــم لــلــمــنــصــب، فــتــم إرجــــاء 
البتّ في الآلية التي يمكن الاتفاق 

عليها لحسم النقاش.
وأوضــــحــــت المـــعـــلـــومـــات أنـــه، 
بعد أيام من إعلان العامري عدم 
ترشحه لمنصب رئيس الوزراء أو 
مــشــاركــتــه فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
ــديـــد  ــد طـــــــرح اســـــمـــــه مــــــن جـ أُعــــــيــــ
الـــذي كان  المــالــكــي  أمــا  للمنصب. 
ــر حــظــاً مـــن بين  ــ يــعــدّ نــفــســه الأوفـ
مــرشــحــي «الإطـــــــار»؛ كــونــه يملك 
الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأكــــبــــر بــعــد 
حصوله على أصوات إضافية من 
بدلاء الكتلة الصدرية المنسحبين، 
فقد بات خارج المنافسة، في ضوء 
التسجيلات المسربة التي أوقعته 
مـــع كــتــلــتــه فـــي حـــرج كــبــيــر... أمــا 
العبادي، من جهته، ورغم أنه أحد 
أبرز مرشحي التسوية للمنصب، 
ــرة فــي  ــ ــؤثــ ــ مــ ــد  ــاعــ ــقــ يـــمـــلـــك مــ ولا 
البرلمان؛ فهو يقترب من أن يفقد 
فرصته في حال تم التوافق على 

اسم من مرشحي الخط الثاني.
وأبــــــرز مــرشــحــي هــــذا الــخــط 
ــة  ــاعــ ــنــ ــمــــل والــــصــ ــعــ هــــــم وزيـــــــــر الــ
الأسبق محمد شياع السوداني، 
ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي قاسم 
الأعـــــــرجـــــــي، ووزيــــــــــر الــتــخــطــيــط 
الأسبق وكبير مستشاري رئيس 
الجمهورية علي الشكري، ووزير 
الـــــريـــــاضـــــة والـــــشـــــبـــــاب الـــســـابـــق 
عــبــد الــحــســين عــبــطــان، ومحافظ 

البصرة الحالي أسعد العيداني.
وحدد رئيس البرلمان العراقي، 
محمد الحلبوسي، اليوم (الاثنين)، 
موعداً لعقد اجتماع لرؤساء الكتل 
الــبــرلمــانــيــة، تــمــهــيــداً لــعــقــد جلسة 
ــاب يـــوم  ــنــــصــ بـــرلمـــانـــيـــة كـــامـــلـــة الــ
الخميس المقبل لانــتــخــاب رئيس 
الجمهورية. ودعوته هذه تزامنت 
مــــع بـــيـــان «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
الــذي طلب مــن الحزبين الكرديين 
ــتـــانـــي»  ــقــــراطــــي الـــكـــردسـ ــمــ («الــــديــ
و«الاتحاد الوطني الكردستاني») 
حسم اســم مرشحهما للمنصب. 
ــدو «الإطـــــــــار» الــــذي  ــبـ ــذا يـ ــ ــي هـ ــ وفـ
رمى الكرة ثانية في ملعب الكرد، 
ــــاط  ــبـ ــ ــه لارتـ ــفـــسـ ــمــــن يــــحــــاصــــر نـ كــ
ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الـــــــوزراء مـــع بــعــضــهــمــا، ويــحــاول 
إبعاد شبهة تعطيل الاستحقاقات 
الدستورية عن نفسه، ورميها في 

ملعب المكون الكردي.
ــــي دعـــــــــــوة رئــــيــــس  ــأتــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ كـ
الــبــرلمــان لــقــادة الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
لــعــقــد جــلــســة الـــيـــوم بــعــد انــتــهــاء 
العطلة التشريعية للبرلمان التي 
اســـتـــمـــرت شــــهــــراً، الــــتــــي شــهــدت 
أحـــداثـــاً مــهــمــة، أبـــرزهـــا انــســحــاب 
الــفــائــزة الأولـــى  الــصــدريــة  الكتلة 
ــاء انــســحــابــهــا  ــ ــان. وجـ ــرلمـ ــبـ ــن الـ مـ
بناء على أوامر أصدرها زعيمها، 
مقتدى الصدر، إثر فشل تحالفه، 
(إنــــقــــاذ وطـــــــن)، الــــــذي ضـــمـــه مــع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف 
السيادة (السني)، بزعامة محمد 
الــبــرلمــان، في  الحلبوسي رئــيــس 
تشكيل حــكــومــة أغلبية وطنية. 
ــار  ــ ــم تــنــتــظــر قــــوى «الإطـ وفــيــمــا لـ
ــاء الـــعـــطـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي» انـ
الــتــشــريــعــيــة لــكــي يــتــم اســتــبــدال 
النواب البدلاء عبر تأدية اليمين 
ــا، وخــشــيــة  ــهــ ــإنــ الــــدســــتــــوريــــة، فــ
مـــن احــتــمــال عــــودة زعــيــم الــتــيــار 
الــصــدري عن الانسحاب، جمعت 
توقيعات لعقد جلسة استثنائية 

ــرلمــــان، بـــحـــجـــة الاعــــــتــــــداءات  ــبــ ــلــ لــ
التركية على الأراضـــي العراقية. 
لكن موافقة رئاسة البرلمان على 
عــقــد الــجــلــســة لـــم تــتــضــمــن ســوى 
ــــدة، هــي تــأديــة الــنــواب  فــقــرة واحـ
الــذيــن ينتمي غالبيتهم  الــبــدلاء 
العظمى إلى قوى «الإطار»، اليمين 

الدستورية.
الصدر من جهته أمر أنصاره 
بإقامة صــلاة جمعة مــوحــدة في 
بــــغــــداد، الــجــمــعــة المــــاضــــي، بــعــد 
تحضيرات استمرت قرابة الشهر. 
وكانت عبارة عن تجمع كبير جداً 
ـــه مــن خــلالــه رســالــة إلــى قوى  وجَّ
«الإطار»، مفادها عدم سماحه لها 
بتشكيل الحكومة، حين وضع ١١ 

شرطاً، بعضها تعجيزي.
إثـــــــــر ذلـــــــــــك، وجـــــــــد «الإطـــــــــــار 
التنسيقي» نفسه في موقف حرج، 
إلــى الخلافات بين قياداته،  نظراً 
مــمــا جــعــلــه يــطــلــب مـــن الــحــزبــين 
الـــــكـــــرديـــــين حــــســــم خـــيـــاراتـــهـــمـــا 
بشأن مرشحهما لمنصب رئيس 
ــــرد، مــن  ــكــ ــ ــة. لـــكـــن الــ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
جهتهم، لم يقرروا بعد ما إذا كان 
الاتفاق ممكناً بينهم خلال الأيام 
القليلة المقبلة على مرشح واحد، 
أو الذهاب إلى البرلمان بمرشحين 
اثنين، طبقاً لسيناريو عام ٢٠١٨.

ــيـــــاق، يـــقـــول  وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـ
القيادي في حزب «الاتحاد الوطني 
الكردستاني»، محمود خوشناو، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
ــاد الـــوطـــنـــي)  ــ ــــحـ إن «مــــوقــــف (الاتـ
ثــــابــــت؛ ســـــــواء لـــجـــهـــة تــحــالــفــاتــه 
ــه،  ــحـ ــمـــرشـ بـ ــه  ــكـ ــسـ ــمـ تـ لـــجـــهـــة  أو 
ــالــــح».  ــم صــ ــرهــ ــور بــ ــتــ ــدكــ ـــو الــ ــ وهـ
م  وأضـــــــاف: «لــــم يــحــصــل أي تــقــدُّ
في مجال المفاوضات مع (الحزب 
الديمقراطي الكردستاني)، بشأن 
ــيـــس، وهـــو  ــرئـ المــــرشــــح لمــنــصــب الـ
ــاب إلــــى الــبــرلمــان  مـــا يــعــنــي الــــذهــ
بــمــرشــحــين اثـــنـــين، مــثــلــمــا حصل 
عام ٢٠١٨. و(الاتحاد الوطني) لا 

مشكلة لديه في ذلك».

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعوة القضاء العراقي إلى التحقيق في كلامه «المحرض على الفتن»

المالكي يريدها «حرباً طاحنة» ضد الصدر
بــقــي الــتــســجــيــل الــصــوتــي المــنــســوب 
ــة الــــقــــانــــون»  ــيــــس «ائـــــتـــــلاف دولـــــ ــــى رئــ إلــ
رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي، 
يــحــظــى بــاهــتــمــام ومــتــابــعــة طــيــف واســع 
من مختلف الفئات العراقية، بالنظر إلى 
المخاطر الجسيمة التي قــد تترتب على 
كلامه، الذي دفع باثنين من المحامين إلى 
رفع دعويين أمام القضاء والادعــاء العام 
للتحقيق فيه، باعتبار أنه يمثل «مساساً 
بــالأمــن الــقــومــي الــعــراقــي ويــحــرض على 
الفتن والاقــتــتــال الطائفي»، مثلما أكــدت 

المحامية سلسبيل عبد شنيت.
كان الناشط والصحافي علي فاضل، 
نشر الأربعاء الماضي مقطعاً من التسجيل 
الــذي يمتد  الصوتي المنسوب للمالكي، 
على مدى ٤٨ دقيقة، وقال إنه فضل القيام 
بــنــشــر مــقــاطــع صــغــيــرة مــنــه لا تــتــجــاوز 
الــدقــيــقــة مــن الــزمــن أو الــدقــيــقــتــين بشكل 
يومي، «بهدف إدامة زخم تأثيره ومفعوله 
لدى الأوساط الشعبية والسياسية»، وأنه 
سيواصل النشر وفق هذه الوتيرة خلال 

الأيام المقبلة.
وفي آخر مقطع نشره فاضل، أمس، 
وردت على لسان المالكي عبارات غاية في 
الخطورة، حيث قال: «إن المرحلة المقبلة 
مرحلة قتال، بالأمس قلت ذلــك لرئيس 
الــــوزراء (مصطفى) الــكــاظــمــي، وقــلــت لا 
أعتمد عليك، أو على الجيش والشرطة، 
إنهم لن يفعلوا شيئاً، العراق مقبل على 
حـــرب طــاحــنــة لا يــخــرج مــنــهــا أحــــد، إلا 
إذا استطعنا إســقــاط تــوجــهــات الصدر 

والحلبوسي ومسعود البارزاني».
الواضح أن الكلام المنسوب للمالكي 
يــــعــــود إلـــــــى نــــحــــو شــــهــــريــــن مـــاضـــيـــين، 
الــصــدر والــبــارزانــي  حيث ظهر تحالف 
والحلبوسي فــي إطـــار مــا سمي وقتها 
قــبــل أن يعلن  إنـــقـــاذ وطــــــن»،  «تـــحـــالـــف 
الـــصـــدر انــســحــاب كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة (٧٣ 

مقعداً) من البرلمان قبل نحو شهر.
فــي التسجيل تــحــدث المالكي أيضاً 
عن أنه يقوم بتجهيز وتسليح من ١٠ إلى 
١٥ تجمعاً «استعداداً للمرحلة الحرجة»، 
ــه «ســيــقــوم  ــر أنــ ــ عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وذكـ

بالهجوم على النجف لحماية المرجعية 
والناس في حال هاجمها الصدر»، وعبّر 
المالكي عن خيبة أمله بجماعات «الحشد 
الشعبي»، واستبعد إمكانية الاعتماد 
«أمة الجبناء». ورغم  عليهم، ووصفهم بـ
قـــيـــام المــالــكــي ومــكــتــبــه الإعـــلامـــي بنفي 
صحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه 
لمرتين متتاليتين، والتحذير «من القدرة 
التقنية الحديثة (Deep fake) على تزييف 
الحقائق والأصـــــوات»، إلا أن اتجاهات 
محلية عراقية غير قليلة لا تصدق نفي 
المــالــكــي، وتـــؤكـــد «أن الـــصـــوت والأفـــكـــار 
متطابقان تماماً مع صوته وتوجهاته».

تعليقاً على الجدل المتواصل منذ أيام 
في هذا الشأن، قال الباحث العراقي في 
جامعة أريزونا الأميركية سليم سوزة، 
عبر مقال نشره في منصته الشخصية 
فــي «فــيــســبــوك»، أنــه «بــصــرف النظر عن 
صــحــة الــتــســريــبــات الــصــوتــيــة الأخـــيـــرة 
للمالكي من عدمها، فإن الكلام المنسوب 
إليه منسجم مع سلوكه وعقليته ونظرته 

للسياسة. بالنسبة لي، لا أشك لحظة في 
أنها (التسريبات) تعود للمالكي حقاً. 
المـــعـــلـــومـــات، الـــنـــبـــرة الـــصـــوتـــيـــة، طــريــقــة 
الحديث، أسلوب تناول الملفات السياسية 

والأمنية، كلها مالكية بامتياز».
بـــــــدوره، يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
يحيى الكبيسي، «الحقيقة أنه لا جديد 
في خطاب المالكي؛ فهو يردد هذا الكلام 
دائماً أمام زائريه، لكنها المرة الأولى ربما 
التي يظهر إلى العلن، أما الآراء الرئيسية 
في هذا الخطاب فهي تتكرر منذ أن ظهر 
المــالــكــي فــي المــشــهــد الــســيــاســي الــعــراقــي 

.«٢٠٠٣
ــابـــق  ــب الـــسـ ــائــ ــنــ قــــبــــل ذلــــــــك، قـــــــال الــ
والمـــعـــارض الــحــالــي فــائــق الــشــيــخ علي، 
عــبــر تــغــريــدة فـــي «تـــويـــتـــر»، «دعـــكـــم من 
قصة ما إذا كان التسجيل مفبركاً أم غير 
مفبرك، واتركوا قصة الأجهزة وتطورها 
وجميع الأسئلة والاستفسارات، واسألوا 
أنفسكم فــقــط: طبقاً للوقائع والأحـــداث 
والــتــصــريــحــات الــســابــقــة، هـــل هـــذه هي 

إلــى السيد مقتدى  نظرة السيد المالكي 
تــقــابــلــهــا نــظــرة أقسى  الــصــدر أم لا؟ ألا 
وأســـخـــط مــنــهــا مـــن الــســيــد مــقــتــدى إلــى 

السيد المالكي؟!».
الـــتـــداعـــيـــات  تــــبــــدو  حـــتـــى الآن، لا 
المحتملة لحديث المالكي واضحة، سواء 
بالنسبة إلــى الــجــهــات الــتــي وجــه إليها 
ســهــام نــقــده الـــحـــاد مــثــل زعــيــم «الــتــيــار 
الــصــدر، أو بالنسبة  الــصــدري» مقتدى 
ــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي  ــدعــ ــى نــتــائــج الــ إلــ
بُــوشــر فــي رفــعــهــا ضــــده، وذلــــك فــي ظل 
الحديث عن النفوذ الذي يتمتع به داخل 
الجهاز القضائي. كما تستمر التكهنات 
في شأن الجهة التي سربت التسجيل إلى 
وسائل الإعــلام، من بينها اتجاهات في 
قوى «الإطار التنسيقي» الذي ينتمي إليه 

المالكي نتيجة صراع الأجنحة داخله.
كان مقتدى الصدر قال لأتباعه بعد 
الــصــوتــي: «لا تكترثوا  نــشــر التسجيل 
بالتسريبات فنحن لا نقيم له (المالكي) 

وزناً».

صورة مقتدى الصدر خلال صلاة الجمعة الماضية في بغداد والمظاهرة المضادة للمالكي (أ.ف.ب)

لبيد: إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق التصرف الكامل دبلوماسياً وعملياتياً أمام «النووي» الإيراني

«الترهيب ضدنا لإثارة التوتر في المنطقة» طهران تتهم بايدن بـ
انـــــتـــــقـــــدت طــــــــهــــــــران، أمـــــــس، 
تصريحات الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن خـــلال زيـــارتـــه الإقــلــيــمــيــة، 
وعدّتها «محاولة أميركية تندرج 
إيــران لإثــارة  الترهيب من  ضمن 

التوتر في المنطقة».
ــتــــم بـــــايـــــدن، الـــســـبـــت،  ــتــ واخــ
جولته الأولى في المنطقة بصفته 
المتحدة، والتي  رئيساً للولايات 
شـــمـــلـــت إســـــرائـــــيـــــل والأراضـــــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــــســـــعـــــوديـــــة، 
بتأكيده أمام قادة دول خليجية 
وعــربــيــة أن واشــنــطــن لــن تسمح 
ــي تـــمـــلأه  ــمـ ــلـــيـ بـــــوجـــــود فــــــــراغ إقـ

روسيا أو الصين أو إيران.
المتحدث باسم وزارة  واتهم 
ــة الإيـــــرانـــــيـــــة، نـــاصـــر  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــانــــي، الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــعــ ــنــ كــ
بأنها «تلجأ مجدداً لسياستها 
إيــران  التخويف من  الفاشلة في 
ــارة تـــوتـــر إقـــلـــيـــمـــي». ونــقــلــت  ــ لإثــ
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
ــر الأحـــــد  ــجــ ــتـــحـــدث فــ ــمـ ــلـ ــان لـ ــ ــيـ ــ بـ
ــم والاتـــهـــامـــات  ــ ــزاعـ ــ ــه إن «المـ قـــولـ
الـــتـــي كــالــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الشرق  بــايــدن خــلال جولته  جــو 
أوسطية، ومنها تصريحاته في 
ــدة، مــرفــوضــة ولا أســاس  قــمــة جـ
لــــهــــا». وأضــــــــاف: «هــــــذه المـــزاعـــم 
الفارغة تأتي في سياق استمرار 
الفتن  السياسة الأميركية لخلق 

وإثارة التوتر في المنطقة».
وأكـــــــــد بـــــايـــــدن خـــــــلال «قـــمـــة 
قــــــــادة دول مــجــلــس  مـــــع  جــــــــدة» 
ــلــــيــــجــــي ومــــصــــر  ــاون الــــخــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
أتـــت  والأردن والـــــعـــــراق، والــــتــــي 
ــقـــوم بــهــا  ــارة يـ ــ ــ ــام مــــن زيـ ــ قـــبـــل أيــ
ــيـــر  الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـ
بــوتــين إلـــى طــهــران: «لـــن نتخلى 
(عــن الــشــرق الأوســـط) ولــن نترك 
فراغاً تملأه الصين أو روسيا أو 
ــاف: «اســمــحــوا لي  ــران». وأضــ ــ إيـ
كــل هــذا في  أن أختتم بتلخيص 
المتحدة  الــولايــات  جملة واحـــدة: 
ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي 
ــة مــعــكــم  ــراكـ ــشـ ــالـ ــي المـــنـــطـــقـــة، بـ فــ
جميعاً، ولن تغادر». وشدد على 
أن الولايات المتحدة «لن تتسامح 
مع محاولة دولة واحدة الهيمنة 
ــلـــى دولـــــــة أخـــــــرى فــــي المــنــطــقــة  عـ
العسكرية  الــتــعــزيــزات  مــن خــلال 
الــتــهــديــدات»، في  أو  الــتــوغــل  أو 
ــاً إلـــــــى إيـــــــران  إشــــــــــارة خــــصــــوصــ
التي يتهمها جيرانها بمحاولة 

زعزعة الاستقرار.
وفي بيان مشترك صادر عن 
«الــحــفــاظ  الــقــمــة، تــعــهــد الــقــادة بـــ
عـــــــلـــــــى الأمـــــــــــــــــن والاســــــــــتــــــــــقــــــــــرار 
الإقــلــيــمــيــين» وتــعــمــيــق تعاونهم 

الدفاعي والاستخباري. وشددوا 
الدبلوماسية لمنع  الجهود  على 
إيــــران مــن تــطــويــر ســـلاح نـــووي، 
ــدرات الـــردع  داعـــين إلـــى تــعــزيــز قــ
المشتركة «ضد التهديد المتزايد» 
ــج طـــهـــران  ــامــ ــرنــ ــذي يـــمـــثـــلـــه بــ ــ ــ ــ ال
للطائرات المسيرة. وتعهد بايدن 
في إعلان أمني وقعه مع إسرائيل 
الخميس، بأن تستخدم الولايات 
ــل عـــنـــاصـــر «قـــوتـــهـــا  ــ ــتــــحــــدة كـ المــ
إيـــران مــن حيازة  الوطنية» لمنع 

سلاح نووي.
وأكـــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، فــي 
مــســتــهــل الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــس، 
أنــــه أوضـــــح لـــبـــايـــدن وفـــريـــقـــه أن 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــارض الاتـ ــ ــعــ ــ ــل تــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ «إســ
الــنــووي وتحتفظ لنفسها بحق 
الـــتـــصـــرف الـــكـــامـــل؛ دبــلــومــاســيــاً 
وعملياتياً أمام البرنامج النووي 
ــاً لمـــا نــقــلــتــه عــنــه  ــقـ ــي» وفـ ــ ـــرانـ الإيــ
صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 

«فيسبوك».
«الـــتـــهـــم  إن  كـــنـــعـــانـــي  وقـــــــال 
الأميركية الكاذبة تجاه البرنامج 
النووي السلمي الإيراني، وقيام 
أميركا بغض الطرف عن الخداع 
الـــصـــهـــيـــونـــي المـــســـتـــمـــر لـــعـــقـــود 
أكبر  يمتلك   (...) كياناً  بوصفه 
ــــووي فــي  ــنـ ــ ــلـــســـلاح الـ تـــرســـانـــة لـ
المنطقة، لهما دليل واضــح على 
انتهاج الإدارة الأميركية سياسة 

التزييف والنفاق».
فــي جــزء آخــر مــن كــلامــه، عدّ 
«الــتــرحــيــب بالحوار  أن  كنعاني 
الــــــجــــــوار والمـــــــبـــــــادرات  مـــــع دول 

ــيــــاســــات  ــيــــة» مـــــن «الــــســ ــيــــمــ ــلــ الإقــ
ــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة» وقــــــــال:  ــيـ ــ ــدئـ ــ ــبـ ــ المـ
أن  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ المـ ــن دول  ــ مـ ــع  ــوقــ ــتــ «نــ
تــســتــجــيــب لـــلـــدعـــوات الإيـــرانـــيـــة 
الــحــوار والــتــعــاون الإقليمي  إلــى 
ة مــن أجل  واتــخــاذ خــطــوات بــنــاء
الجماعي والــســلام  الأمــن  إرســـاء 
والاستقرار والتنمية المشتركة».

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
ــــر  ــــن مـــســـاعـــد وزيـ ــيـــة عـ الـــحـــكـــومـ
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــــرانــــــــي، مــحــمــد 
عــلــى ما  فــضــلــي، تعليقه  صـــادق 
ــه من  ــ مَــــن درعـ قـــالـــه بـــايـــدن: «إن 
ــــاج فـــســـيـــرى نــتــيــجــة رمـــي  ــــزجـ الـ
الحجارة». وأضــاف: «الانتصار 
فــي  يـــتـــحـــقـــقـــان  ــمــــة لا  ــهــــزيــ الــ أو 

وسائل إعلام؛ إنما في الميدان».
أما كنعاني؛ فقد ختم بيانه 
قائلاً إن بلاده «ملتزمة باستمرار 
المــحــادثــات لــرفــع الــعــقــوبــات» في 
إشـــارة إلــى المــفــاوضــات المتعثرة 
منذ مارس (آذار) الماضي بسبب 
ــالــــب روســـــيـــــة فـــــي الـــلـــحـــظـــة  ــطــ مــ
بإلغاء  إيرانية  الأخيرة، وأخــرى 
الـــــثـــــوري» مــن  «الـــــحـــــرس  إدراج 
قــــائــــمــــة أمــــيــــركــــيــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــات 

الإرهابية الأجنبية.
وأوضحت إدارة بايدن أنه لا 
خطط لديها لرفع اسم «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي مـــن الــقــائــمــة، 
وهـــي خــطــوة؛ إن تــمــت، ستكون 
ذات تــأثــيــر عــمــلــي مـــحـــدود على 
الأرجــــح؛ لكنها ستغضب كثيراً 

من المشرعين الأميركيين.
ــمـــال خــــــــرازي؛ كــبــيــر  ــال كـ ــ وقــ
ــتــــشــــاري المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي  مــــســ
ــيــــة، فــي  فــــي الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ

تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة نــقــلــتــهــا 
«رويترز»، إن طهران «قادرة فنياً 
على صنع قنبلة نــوويــة؛ لكنها 
لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك». 
وتــابــع: «خــلال أيــام قليلة تمكنا 
ــن تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم لمــا  ــ مـ
يصل إلى ٦٠ في المائة، ويمكننا 
بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب 
لــنــســبــة ٩٠ فــــي المــــــائــــــة... إيـــــران 
لديها السبل الفنية لصنع قنبلة 
نووية؛ لكنها لم تتخذ بعد قرار 
صــنــعــهــا». وأضــــاف أن بـــلاده لن 
أبـــداً عــلــى برنامجها  «تــتــفــاوض 

النووي وسياستها الإقليمية».
ــرازي  ــ ــالـــه خـ ــا قـ ــاقـــض مــ ــنـ وتـ
ــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــريــ ــع تــــصــ ــ مــ
الــقــومــي والسياسة  لجنة الأمـــن 
الخارجية، محمود عباس زاده 
مشكيني، أول مــن أمــــس، بشأن 
اســتــعــداد إيــــران لــلــتــفــاوض على 
الـــقـــضـــايـــا الأخــــــــرى بـــعـــد إحـــيـــاء 
الــــنــــووي؛ «إذا تطلبت  الاتــــفــــاق 
المصالح الوطنية الإيرانية» ذلك.
ــــاس زاده لمـــوقـــع  ــبـ ــ وقـــــــــال عـ
يـــعـــنـــي أن  «انــــتــــخــــاب» إن «هـــــــذا 
الـــطـــرف المـــقـــابـــل فـــي الاتــــفــــاق إذا 
حصل على ثقتنا ولم يتخلَّ عنها 
الــتــفــاوض  ــرى، فيمكننا  مـــرة أخــ
حول أي موضوع وفقاً لمصالحنا 

الوطنية».
ورفعت إيران نسبة تخصيب 
اليورانيوم إلى ٦٠ في المائة خلال 
أبـــريـــل (نــيــســان) الـــعـــام المــاضــي، 
ــــى من  بــعــد نــهــايــة الـــجـــولـــة الأولــ
مــحــادثــات فــيــيــنــا، وذلــــك بعدما 
إلـــى مــســتــوى التخصيب  عــــادت 
الــــــنــــــووي؛ أي ٢٠  قـــبـــل الاتـــــفـــــاق 

ــة، قــبــل أيــــام مـــن انــتــهــاء  ــائـ فـــي المـ
ولايــــة ســلــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن، دونــالــد تــرمــب الــذي 
ــنــــووي  ــاق الــ ــ ـــفـ انـــســـحـــب مــــن الاتــ
وأعاد فرض العقوبات على إيران، 
بهدف تعديل سلوكها الإقليمي 
ولــــجــــم بـــرنـــامـــجـــهـــا لـــلـــصـــواريـــخ 

الباليستية.
وقــالــت إيــــران، الــســبــت، إنها 
فرضت عقوبات على ٦١ أميركياً 
آخـــريـــن؛ مــنــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة 
السابق مايك بومبيو، لدعمهم 
ـــــجـــــــاهـــــــدي خــــلــــق»  مــــنــــظــــمــــة «مــ
المعارضة، في الوقت الذي وصلت 
فــيــه مــحــادثــات اســتــمــرت شــهــوراً 
لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 

٢٠١٥ إلى طريق مسدودة.
وذكــــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إيــــرانــــيــــة أن مــســؤولــين  رســـمـــيـــة 
آخرين أدرجتهم وزارة الخارجية 
الــســوداء  الإيــرانــيــة على القائمة 
ــن دعـــمـــهـــم جــمــاعــة  ــ لــلــتــعــبــيــر عـ
ــلــــق»؛ مــــن بــيــنــهــم  «مــــجــــاهــــدي خــ
رودي جولياني محامي الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب؛ وجـــون 
بولتون مستشار الأمــن القومي 

السابق للبيت الأبيض.
وســمــحــت الـــعـــقـــوبـــات، الــتــي 
صــدرت ضد عشرات الأميركيين 
فــــي المــــاضــــي لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، 
بــمــصــادرة أي أصـــول يملكونها 
فــي إيــــران، لكن الــغــيــاب الــواضــح 
ــل هـــــــذه الأصـــــــــــول يـــعـــنـــي أن  ــثــ لمــ
الخطوات ستكون رمزية إلى حد 
كــبــيــر. وفـــرضـــت إيـــــران عــقــوبــات 
على ٥١ أميركيا في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، وأدرجــــــت ٢٤ أمــيــركــيــاً 
الــســوداء في  آخــريــن فــي القائمة 

أبريل.
ــران بــاســتــهــداف  ــ ــددت إيــ ــ وهــ
مــســؤولــين أمــيــركــيــين عــلــى صلة 
المــدبــر قائد «فيلق  بمقتل العقل 
الـــــــقـــــــدس»؛ الــــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة 
ــم  ــــرس الــــــــثــــــــوري»، قـــاسـ ــحــ ــ ــ «ال ـــ ــ ــ ل
سليماني، مطلع ٢٠٢٠ في ضربة 

جوية أمر بها ترمب.
وتعهدت إدارة الرئيس جو 
بايدن بدعم جميع الأميركيين رغم 
أي خلافات حول السياسات. وقال 
متحدث بــاســم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة الــســبــت إن «الــولايــات 
ــتــــحــــدة ســـتـــحـــمـــي مــواطــنــيــهــا  المــ
وتدافع عنهم. هــذا يشمل أولئك 
الذين يخدمون الولايات المتحدة 
الآن وأولئك الذين خدموا سابقاً». 
وأضاف المتحدث: «نحن متحدون 
فـــــي تــصــمــيــمــنــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات والاســـــــتـــــــفـــــــزازات، 
وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا 
لـــردع أي هجمات تنفذها إيــران 

والرد عليها».

الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى البيت الأبيض بعد عودته من رحلته الإقليمية أول من أمس (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أجواء أمنية في عدة مدن بعد مسيرات ضد جفاف بحيرة أرومية

إيران تخمد احتجاجات جديدة ضد إدارة المياه

فــرضــت الــشــرطــة الإيــرانــيــة 
طوقاً أمنياً على عدة مدن، شمال 
غربي البلاد، أمس، في محاولة 
لإخـــمـــاد مــســيــرات احــتــجــاجــيــة، 
انــطــلــقــت الـــســـبـــت، عـــلـــى جــفــاف 
أرومــيــة. وأكــد ناشطون  بحيرة 
المــشــاركــين في  مــن  اعتقال كثير 
ــيـــرات فـــي مــديــنــتــي تــبــريــز  المـــسـ
وأرومية، من كبريات المدن التي 

تقطنها أغلبية أذرية تركية.
وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
تدوولت على شبكات التواصل 
ــتــــمــــاعــــي انــــتــــشــــاراً مــكــثــفــاً  الاجــ
لــقــوات الأمـــن فــي تــبــريــز، مــركــز 
مــحــافــظــة أذربــيــجــان الــشــرقــيــة، 
ومدينة أرومية، مركز محافظة 
الغربية، بعدما نظّم  أذربيجان 
نــاشــطــون مــســيــرة احــتــجــاجــيــة 

فيهما مساء السبت.
وردّد أهالي مدينتي تبريز 
وأرومية، السبت، هتافات باللغة 
«المسؤولين غير  الأذرية، تندد بـ
أخــرى تندد  الأكــفــاء» وهتافات 
بـــتـــدخـــل قــــــوات الأمـــــــن. ويـــقـــول 
«بـــحـــيـــرة  إن  الــــهــــتــــافــــات  أحـــــــد 
البرلمان  أرومية تحتضر بينما 
أوامـــر بقتلها». ووردت  يصدر 
مــعــلــومــات عـــن انـــتـــشـــار لــقــوات 
الأمن بمدينتي أردبيل وزنجان 
ذواتي الأغلبية الأذرية التركية.

وقــــــــــال نـــــاشـــــطـــــون، أمــــــس، 
إن قــــوات الأمــــن كــســرت أجــهــزة 
مـــــوبـــــايـــــل صــــــادرتــــــهــــــا مــــــن يـــد 
أثــنــاء قيامهم  بعض المحتجين 
بتصوير المسيرة الاحتجاجية.

أمـــــــــــا وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية فقد نقلت عن الإعلام 
الشرطة  أن  الإيــرانــي  الحكومي 
«أوقـــــــفـــــــت عــــــــــدداً مــــــن المـــخـــلـــين 
بــالأمــن» خــلال الاحــتــجــاج على 
مــنــســوب بــحــيــرة أرومـــيـــة، التي 
كـــانـــت تـــعـــد الأكـــبـــر فـــي الـــشـــرق 

الأوسط.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إرنــــــــــــا» 
الشرطة في  الرسمية، عن قائد 
مــحــافــظــة أذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة، 
رحــيــم جــهــانــبــخــش، قــولــه: «تــم 
ــــد وتـــــوقـــــيـــــف عــــــــدد مـــن  ــديـ ــ ــــحـ تـ
الأفــــــراد المــشــاغــبــين والمــنــافــقــين 
الذين لم يكن لديهم غرض آخر 
سوى تخريب الممتلكات العامة 
والإخـــلال بــأمــن الــســكــان»، دون 

أن يتطرق إلى عدد المعتقلين.
وأفـــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
السلطات  أن  بــالــخــارج  إيــرانــيــة 
اســــــــتــــــــدعــــــــت الـــــــــعـــــــــشـــــــــرات مــــن 
الــــنــــاشــــطــــين الــــــذيــــــن اعـــتـــقـــلـــوا 
ســابــقــاً بــســبــب مــشــاركــتــهــم في 
احـــتـــجـــاجـــات مــمــاثــلــة. وذكــــرت 

ــردا» الأمــيــركــيــة الــتــي  ــ «إذاعـــــة فـ
تتخذ من براغ مقراً لها، أنه تم 
اعتقال ١٦ ناشطاً  التحقق مــن 

بمدينتي تبريز وأرومية.
بــــــــدورهــــــــا، ذكــــــــــرت وكــــالــــة 
«الـــحـــرس  ـــ «فــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة لـ
الــــثــــوري» أن «الـــعـــشـــرات نــزلــوا 
الشوارع في مدينتي نقده  إلى 
وأرومــيــة احتجاجاً على نقص 
السلطات  الذي توليه  الاهتمام 
ــواجــــهــــة جــــفــــاف بـــحـــيـــرة  فـــــي مــ
أرومـــيـــة». وأوضــحــت أن هــؤلاء 
هتفوا بشعارات، منها «بحيرة 
أرومـــــيـــــة تـــحـــتـــضـــر، والمـــجـــلـــس 
ــا»،  ــهـ ــلـ ــتـ ــقـ (الــــــبــــــرلمــــــان) يـــــأمـــــر بـ

و«بحيرة أرومية عطشى».
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـــالـــة 
ــن  «إيـــــــســـــــنـــــــا» الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة عـ
قـــــوات  إن  ــه  ــ ــولـ ــ قـ ــبـــخـــش  ــانـ ــهـ جـ
«لــن تسمح للمعادين  الــشــرطــة 
ــلـــق)  ــــدي خـ ــاهــ ــ ــجــ ــ لــــلــــثــــورة و(مــ
بــركــوب مــوجــة الاحــتــجــاجــات»، 
مــضــيــفــاً أن الــتــجــمــعــات جـــاءت 
«عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة نــــشــــر دعــــــــوات 
أرومية».  حــول تجفيف بحيرة 
وأعـــرب عــن أســفــه لأن «البعض 
يـــتـــداول فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي الأخبار التي تسبب 

التوتر».
أما وكالة «مهر» الحكومية 
فــــقــــد نــــقــــلــــت عــــــن جـــهـــانـــبـــخـــش 
أذربيجان  أهالي  «أمــن  إن  قوله 
ــوات  ــقــ ــر لــ ــ ــمـ ــ ــــط أحـ ــة خــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ

الشرطة».
بدأ منسوب بحيرة أرومية، 
الـــواقـــعـــة فـــي المــنــاطــق الــجــبــلــيــة 
بــين مــديــنــتــي تــبــريــز وأرومـــيـــة، 
الـــعـــام ١٩٩٥  بـــالانـــحـــســـار مـــنـــذ 
ــن أكـــبـــر  ــ بـــعـــدمـــا كــــانــــت تــــعــــدّ مـ
الملوحة في  الشديدة  البحيرات 

العالم.
وشـــــكّـــــل جــــفــــاف الـــبـــحـــيـــرة 
ــوارث الــبــيــئــيــة  ــ ــكــ ــ ــ ــر ال ــبــ ــد أكــ ــ أحــ
ــــع الـــقـــرن  فــــي المــنــطــقــة خـــــلال ربـ
البشري  الإهــمــال  الأخــيــر بفعل 
والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي، عــلــمــاً بـــأن 
الحكومة السابقة برئاسة حسن 
روحاني قالت، قبل ٤ سنوات، 
ــــدأت بــاســتــعــادة  إن الــبــحــيــرة بـ
بــــعــــض مـــنـــســـوبـــهـــا. ويـــطـــالـــب 
الـــنـــاشـــطـــون بـــنـــقـــل المــــيــــاه إلـــى 
الجفاف  البحيرة لإنقاذها مــن 

التام.
ــــرة  ــيـ ــ ــــحـ ــبـ ــ وتــــــــصــــــــبّ فــــــــي الـ
ــيـــة مــــن ١٣ نـــهـــراً،  ــأتـ ــتـ المــــيــــاه المـ
وهــي منطقة رطــبــة ذات أهمية 
اتفاقية رامسار  دولية بموجب 
لـــلأراضـــي الــرطــبــة المــوقــعــة عــام 
المــتــحــدة.  بـــإشـــراف الأمــــم   ١٩٧١
وتُــــــــعــــــــرف المــــنــــطــــقــــة بـــكـــونـــهـــا 
الــحــيــوي من  مــحــمــيــة للمحيط 

الـــــطـــــراز الأول، وهــــــي مــحــبــبــة 
لــلــطــيــور المـــهـــاجـــرة خــصــوصــاً. 
البحيرة نفسها جنساً  وتــضــم 
مــتــأصــلاً مــن الأرتــيــمــيــا (التنين 
المــائــي) فضلاً عــن ثــروة بحرية 
ــن ٦  ــاش أكـــثـــر مـ كـــبـــيـــرة. كــمــا عــ
الــزراعــة في  ملايين شخص من 
مــنــاطــق مــحــيــطــة بــهــا. وتــتــبــدل 
المـــســـاحـــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــبــحــيــرة 
كــبــيــرة تبعاً لمستويات  بــدرجــة 

المتساقطات وتبخر المياه.
وفـــي مــايــو (أيـــــار)، طالبت 
إيــــران جــارتــهــا الــغــربــيــة تــركــيــا 
بوقف بناء السدود على الأنهار 
الحدودية. وقال وزير الخارجية 
حسين أمير عبد اللهيان حينها 
إنه «ليس من المقبول لإيران أن 
تقوم تركيا بإجراءات في مجال 
تــكــون نتيجتها  الـــســـدود  بــنــاء 
مــــشــــكــــلات لـــلـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي 
وشـــــــعـــــــوب المـــــنـــــطـــــقـــــة، ونـــعـــلـــن 
بــصــوت عـــالٍ مــعــارضــتــنــا لهذه 

الإجراءات».
ــهــــر المـــاضـــيـــة،  ــــلال الأشــ وخــ
شــهــدت مناطق عــدة فــي إيــران، 
خصوصاً في الوسط والجنوب 
الغربي، احتجاجات على خلفية 
إدارة  ــي  فــ الـــســـلـــطـــات  ســـيـــاســـة 
المياه. وتقول الجهات المسؤولة 
إن المشكلة تعود إلى شحّ كميات 
المتساقطات في مناطق واسعة، 
لكن جمعيات ناشطة في مجال 
البيئة توجه اللوم إلى سياسة 
ــل  ــويــ ــحــ ــدود وتــ ــ ــ ــيــــد الــــــــســ ــيــ تــــشــ
مــجــرى الأنــهــار مــن المــحــافــظــات 
الــغــربــيــة، وخــاصــة الــحــدوديــة، 
إلى محافظات الوسط، لأسباب 
إيـــران مصانع  عــدة، منها بناء 
فـــي مــنــاطــق جـــافـــة، مـــا يتطلب 

توفير مياه لتبريد المصانع.
وتدرس السلطات نقل المياه 
مــن بــحــر قــزويــن وخــلــيــج عمان 
إلى مناطق وسط إيران لمعالجة 
الجفاف، رغم تحذيرات ناشطي 
البيئة من تداعياتها على تفاقم 
الــتــي تشهدها  الــبــيــئــيــة  الأزمــــة 

البلاد.
والشهر الماضي، قال المدير 
ــيــــاه  الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي شــــركــــة المــ
الإيرانية، أتابك جعفري، لوكالة 
«الــحــرس  «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لـــ
الثوري»، إن ٢٧٢ مدينة إيرانية 
تواجه توتراً مائياً، ما قد يهدد 
تــوفــيــر مـــيـــاه الـــشـــرب فـــي المـــدن 

والقرى في أنحاء البلاد.
ولـــــفـــــت المـــــــســـــــؤول إلــــــــى أن 
السلطات تنقل المياه إلى ٤٩٥٣ 
الــبــلاد، نظراً للجفاف  فــي  قرية 
وشح المياه، متحدثاً عن حاجة 
٦ آلاف إلى ٧ آلاف قرية إلى مياه 

الشرب في أنحاء إيران.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بغداد: فاضل النشمي
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«حزب الله» بمحاولة «القبض على القرار السيادي» اتهامات لـ

«نفق الناقورة»... نقطة نزاع جديدة بين لبنان وإسرائيل
بيروت: نذير رضا

ارتفع عدد النزاعات الحدودية 
إلــى ٣، بعدما  بين لبنان وإسرائيل 
ضـــمّ وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والنقل 
ــه») فـــي حــكــومــة  ــلــ ــزب الــ ــ (مــمــثــل «حـ
تصريف الأعــمــال علي حمية، ملف 
ــــذي أنــشــأه  «نـــفـــق ســكــة الـــحـــديـــد» الـ
الجيش الإنجليزي في الأربعينات 
بـــين لــبــنــان وفــلــســطــين، إلـــى ملفات 
الــنــزاع الـــحـــدودي الــبــريّ والــبــحــريّ 

بين الطرفين.
وضمّ حمية النفق، عملياً، إلى 
المـــســـاحـــات الــبــريــة المـــتـــنـــازع عليها 
بــين لبنان وإســرائــيــل تحت عنوان 
«نفق الناقورة المحتل». وهي مزارع 
شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر 
(في جنوب شرقي لبنان على مثلث 
الحدود مع سوريا وإسرائيل) ونقاط 
حــــدوديــــة أخـــــــرى، وإلــــــى مــســاحــات 
ــا يـــجـــري  ــهـ ــيـ ــلـ ــازع عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــريــ ــحــ بــ
التفاوض على ترسيم الحدود فيها 
برعاية مــن الأمــم المتحدة وتسهيل 
ووساطة أميركيين. وقال حمية، في 
زيـــارة للنفق، السبت، إن «حقوقنا 
السيادية هي في قرارنا باستعادة 
آخر شبر من النفق المحتل، كما هو 
قرارنا في استعادة حدودنا البرية 

والبحرية أيضاً».
والـــــــنـــــــفـــــــق شـــــــــيّـــــــــده الــــجــــيــــش 
الإنجليزي بين العامين ١٩٤٢ و١٩٤٤ 
لتمرير خط سكة حديد يستخدمها 
للتنقل السريع بين لبنان وفلسطين، 
قفل النفق في العام ١٩٤٨ مع إعلان 

ُ
وأ

ــا تــظــهــر  ــيــــل، حـــســـب مــ دولــــــة إســــرائــ
وثـــائـــق تــاريــخــيــة نــشــرتــهــا وســائــل 
ــابــــق.  إعـــــــــلام مـــحـــلـــيـــة فـــــي وقـــــــت ســ
وتشير مصادر ميدانية في الجنوب 
إلـــى أن هـــذا الــنــفــق «أغــلــقــتــه الــقــوات 
الإسرائيلية بجدار إسمنتي في وقت 
سابق، وثبتت العوائق داخله ضمن 
بقعة جغرافية تقع داخــل الأراضــي 

اللبنانية».
وقـــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــســـــابـــــق 
ــــدود  ــــحـ ــلــــوفــــد المــــــفــــــاوض حـــــــول الـ لــ
مــع إســرائــيــل، الـــلـــواء المــتــقــاعــد عبد 

الــرحــمــن شــحــيــتــلــي، إن الــنــفــق يقع 
ــــي الــلــبــنــانــيــة، وأقــفــلــه  ــل الأراضـ داخــ
ــــت طـــويـــل،  ــيـــون مـــنـــذ وقـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ويــحــتــلــون المــنــطــقــة الــتــي يــقــع فيها 
الـــجـــانـــب  إلــــــى أن  الــــنــــفــــق. مـــشـــيـــراً 
الإسرائيلي «يتعدّى على الأراضــي 

اللبنانية في هذه النقطة».
وأشــــار شحيتلي فــي تصريح 
إلـــى أن النفق  ــــط»  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
الــنــاقــورة مباشرة  يقع على ساحل 
(أقصى جنوب لبنان)، فيما قامت 
الــقــوات الإسرائيلية بتثبيت بوابة 
إلى الشرق منه «تعتدي خلالها على 
اللبنانية لمسافة نحو ٣٠  الأراضــي 
متراً أيضاً». وأوضح: «من المعروف 
أن هناك نقطة حدودية تحمل اسم 
B١ المعروفة بإحداثياتها، من ضمن 
٣٧ نقطة تم ترسيمها مع فلسطين في 
العام ١٩٢٣. ولا خلاف على النقطة، 
لكن إسرائيل ترفض الآن تثبيتها 
وتــعــلــيــمــهــا ووصــــــــول الــلــبــنــانــيــين 
إلــيــهــا، ولا تـــزال الــنــقــطــة عــبــارة عن 

كومة من الأحجار منذ العام ١٩٢٣، 
وثــبّــت الجيش الإسرائيلي البوابة 
أمــامــهــا إلــى العمق داخـــل الأراضـــي 
اللبنانية في العام ٢٠٠٠ بعد تحرير 

جنوب لبنان».
وفـــتـــح حــمــيــة، وهــــو وزيـــــر من 
ــــي حــكــومــة  ــه» فـ ــ ــلـ ــ حـــصـــة «حـــــــزب الـ
تصريف الأعــمــال، هــذا المــلــف خلال 
زيارة إلى النفق من الجانب اللبناني 
حيث قال: «إننا على أرض لبنانية 
تخضع للسيادة اللبنانية، ونسعى 
سعياً دؤوباً لتفعيل المرافق العامة 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الأشــــغــــال الــعــامــة 
والـــنـــقـــل وزيـــــــــادة إيــــــــــرادات الــــدولــــة 
اللبنانية والاســتــثــمــار الأمــثــل لكل 
متر مربع من أملاكها؛ خصوصاً إذا 
كانت ضمن منطقة سياحية بامتياز 
تقع في منطقة الناقورة على الحدود 

مع فلسطين المحتلة».
وأضـــــــــــاف: «لأجــــــــل ذلـــــــك قــمــنــا 
بدراسة حول نفق سكة الحديد الذي 
إبــان الحرب العالمية الثانية  أنشئ 

في العام ١٩٤٢. ليتبين أن طوله ٦٩٥ 
متراً، والأرض المحيطة به ١٨٠٠ متر 
إلــى «أننا الآن بصدد  مــربــع»، لافتاً 
إعداد دفاتر شروط لإطلاق مزايدات 
عــالمــيــة لإقـــامـــة مــنــتــجــعــات ومــرافــق 
المــنــطــقــة، كإقامة  سياحية فــي هـــذه 

تلفريك بحري».
وقـــال حــمــيــة: «نــحــن كبلد ذي 
ســـيـــادة، حـــدودنـــا الــبــريــة نــريــدهــا 
كــامــلــة حــتــى آخـــر شــبــر مــن أرضــنــا 
المحتلة، وحدودنا البحرية نريدها 
حتى آخــر قــطــرة مــيــاه مــن مياهنا 
الاقتصادية الخالصة، وكذلك نريد 
حقوقنا وحدودنا في النفق حتى 
آخر متر مربع، ولن نتخلى عن شبر 
واحد منه. العدو الإسرائيلي يحتل 
جزءاً كبيراً من النفق الذي لا بد أن 
نــســتــعــيــده، كــونــه يــخــضــع لأمـــلاك 

وزارة الأشغال العامة والنقل».
وترى مصادر نيابية لبنانية 
«حــــزب الـــلـــه» أن هــذه  ـــ مـــعـــارضـــة لــ
ــاب الــــنــــزاع على  ــارة فــتــحــت بــ ــزيــ الــ

نقطة حدودية إضافية إلى جانب 
الــــبــــريــــة المـــــعـــــروفـــــة، وإذ  الــــنــــقــــاط 
أنــه فــي الجانب التقني «إذا  أكــدت 
كانت هــذه النقطة من حقنا وتقع 
ضمن أراضينا، فإن المطالبة فيها 
ضــروريــة وتــجــري عبر المؤسسات 
ــارت في  الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة»، أشــ
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلــى  تــصــريــح لــــ
أنه «في الشق السياسي، يبدو أن 
هناك فريقاً يعتقد أنه يريد إمساك 
البلد، ويخضعه بكل الاتجاهات 
ــــه». مــضــيــفــة أن الـــحـــزب «يــســعــى  لـ
للقبض عــلــى الــقــرار الــســيــادي في 
البلد بدليل ما قاله النائب محمد 

رعد في تصريحه».
ــادر  ــالــــت مـــصـ وبــــــــالمــــــــوازاة، قــ
قريبة من حزب «القوات اللبنانية» 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه «إذا صح  لـــ
أن (حـــزب الــلــه) يــحــاول التصعيد 
في هذا الملف الحدودي، فسيكون 
ذلــــك، مــن زاويــــة ســيــاســيــة، ضمن 
ــع والـــحـــجـــج  ــ ــ ــلــــق الـــــــذرائـ إطــــــــار خــ
الــلــه) لتبرير  التي يرفعها (حــزب 
اســـتـــمـــرار الــــســــلاح تـــحـــت عـــنـــوان 
مــا يسمى بــالمــقــاومــة». وأضــافــت: 
«لــن يعدموا وسيلة لتبرير بقاء 
الــســلاح تحت ذرائـــع مختلفة من 
مـــزارع شبعا إلــى الــنــزاع البحري 

وملف النفق الحدودي».
ــاء  ــوفــ وقــــــال رئـــيـــس كــتــلــة «الــ
ــه) الــنــائــب  ــلـ ــــزب الـ لــلــمــقــاومــة» (حـ
محمد رعد، الأحد: «نحن الشعب 
اللبناني أسياد هــذا البلد ونحن 
ــه وفــــق  ــاتــ ــاســ ــيــ ــم ســ ــ ــــرسـ الـــــذيـــــن نـ
مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة، 
وليس وفــق البرامج التي تعدها 
الــــــغــــــرف الــــــــــســــــــــوداء». وأضــــــــــاف: 
ــان  ــرهــ الــ ــؤلاء أن  ــ ــ «ســـيـــكـــتـــشـــف هــ
على العدو الإسرائيلي بإخضاع 
منطقتنا هو رهان عابث لا طائل 
منه وأن العدو الإسرائيلي لا مكان 
له في منطقتنا، وهذا ما سيكون 
نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة، 
بــــــــدءاً مـــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
المقاوم في الداخل، وصولاً إلى كل 

الشعوب المقاومة في منطقتنا».

صورة نشرها حمية في «تويتر» أثناء إدلائه بتصريح من داخل النفق

«تشريع الضرورة» البرلمان اللبناني يستبق مهلة انتخاب الرئيس بـ
بيروت: يوسف دياب

دخل البرلمان اللبناني المنتخب 
حديثاً في سباق مع الوقت، لإقرار 
مجموعة من القوانين الضرورية، 
قبل ١ سبتمبر (أيلول) المقبل، وهي 
المهلة الدستورية لانتخاب رئيس 
جديد للجمهورية خلفاً للرئيس 
الـــذي تنتهي ولايته  ميشال عــون 
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ فــــي ٣١ 
ــان لعقد  ــرلمـ ــبـ المـــقـــبـــل. ويــســتــعــد الـ
ــبــــوع  جـــلـــســـة تـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الأســ
الــذي يليه، تكون حافلة  المقبل أو 
بمشروعات واقــتــراحــات القوانين 
الملحة التي تحاكي صعوبة المرحلة 
التي يعبرها لبنان، محاولاً إظهار 
دينامية عمل فاعلة وقــويــة، عبر 
الإصرار على إقرار قوانين في ظل 
حكومة مستقيلة، وتحت عنوان: 

«تشريع الضرورة».
وبخلاف المرات السابقة التي 
كــانــت تــعــتــرض فيها كــتــل نيابية 
وازنة على عقد جلسات تشريعية 
فــــــي غـــــيـــــاب حــــكــــومــــة دســــتــــوريــــة 
فـــإن شبه  الــصــلاحــيــات،  ومكتملة 
إجماعٍ سياسي ونيابي الآن على 

إطلاق يد البرلمان وتسهيل مهمته 
في إقرار «قوانين الضرورة»، التي 
ســتــدرجــهــا هــيــئــة مــكــتــب المجلس 
مطلع الأسبوع على جدول أعمال 

الهيئة العامة للمجلس النيابي.
ــة مـــكـــتـــب  ــئــ ــيــ ــــو هــ ــــضـ وعـــــــــــدّ عـ
المجلس النائب هادي أبو الحسن 
الــوطــنــي والسياسي  أن «الــواجــب 
ــواب  ــنــ ــان والــ ــرلمــ ــبــ ــلـــى الــ يــــفــــرض عـ
القيام بعملهم من أجل انتظام عمل 
المؤسسات الدستورية». وشدد في 
«الــشــرق الأوســـط» على  لـــ تصريح 
ــداً، وعــلــى  ــ ــاغـــط جــ ــوقــــت ضـ أن «الــ
المجلس أن يستفيد إلى أقصى حد 
من الفترة التي تفصلنا عن الأول 
من أيلول التي يتحول فيها مجلس 
إلــى هيئة ناخبة متفرغة  الــنــواب 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة». 
وقــــال: «عــلــيــنــا أن نغتنم الفرصة 
ــاً أن  لإقــــــــرار الــــقــــوانــــين، خـــصـــوصـ
الــوضــع لا يبشر بالخير، وهناك 
خــــوف حــقــيــقــي مـــن فـــــراغ رئــاســي 
قــــد يــنــعــكــس ســلــبــاً عـــلـــى أداء كــل 
ــات؛ بـــمـــا فــيــهــا المــجــلــس  ــســ ــؤســ المــ
النيابي». وأشار أبو الحسن إلى أن 
«جدول أعمال الجلسة التشريعية 

سيركز على القوانين الإصلاحية 
المطلوبة من صندوق النقد الدولي، 
والتي تمثل أولوية وحاجة للشعب 
الـــلـــبـــنـــانـــي قـــبـــل أن تـــكـــون مــطــلــبــاً 
أساسياً لصندوق النقد والمجتمع 

الدولي».
الــتــشــريــع في  وعـــمـــا إذا كــــان 
ظــــل حـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة يــنــتــقــص 
مــــن أهـــمـــيـــة الــــقــــوانــــين، خــصــوصــاً 
ــي تــتــولــى  ــتــ الــ ــي  ــ ــة هـ ــكـــومـ أن الـــحـ
بــالــداخــل أم  أكـــان  تنفيذها ســـواء 
ــع المـــؤســـســـات  ــ عـــبـــر الــــتــــفــــاوض مـ
ــو الــحــســن فـــي أن  الـــدولـــيـــة، أمـــل أبـ
«يـــنـــجـــح الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف نــجــيــب 
ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة 
في أقرب وقت، لكن في حال تعذر 
تشكيلها؛ فــإن المجلس سيمارس 
دوره التشريعي طالما أن القوانين 
المدرجة على جدول أعمال الجلسة 
متفق عليها وذات أهمية قصوى».
وتعكف هيئة مكتب المجلس 
النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري 
الــقــوانــين  عــلــى إدراج مـــشـــروعـــات 
الأساسية على جدول أعمال الهيئة 
الــعــامــة، وأبـــرزهـــا مــشــروع قــانــون 
«كابيتال كــونــتــرول»، ومشروع  الـ

ــــون رفــــــع الــــســــريــــة المـــصـــرفـــيـــة  ــانـ ــ قـ
بــعــد إقـــــــراره مـــن قــبــل لــجــنــة المـــال 
والمــوازنــة، ومــشــروع قــانــون قرض 
الــبــنــك الـــدولـــي المــخــصــص لــشــراء 
الــقــمــح بقيمة ١٥٠ مــلــيــون دولار، 
فيما تنتظر خطة التعافي المالي 
والإصلاحات المطلوبة من صندوق 
النقد الــدولــي ومــوازنــة عــام ٢٠٢٢ 
التعديلات التي طلبتها لجنة المال 
والموازنة من الحكومة حتى تنتهي 
من دراستها وعرضها على الهيئة 

العامة.
وتــرســم مــشــروعــات الــقــوانــين 
المشار إليها علامات استفهام عن 
إصــــرار المــجــلــس عــلــى الــبــت فيها، 
ما دامت حكومة تصريف الأعمال 
غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى عـــقـــد جــلــســات 
لإصـــــــدار مــراســيــمــهــا الــتــطــبــيــقــيــة 
ووضــعــهــا حــيــز الــتــنــفــيــذ، غــيــر أن 
ــتـــوري  الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي والـــدسـ
ــيـــد مـــــالـــــك، عـــــــدّ أن  المــــحــــامــــي ســـعـ
الدعوة لجلسات تشريعية «يجب 
إلــى  ألا تستفز أي طــــرف». ولــفــت 
المـــادة (٦٩)  الثالثة مــن  أن «الفقرة 
مــن الــدســتــور تنص على أنــه عند 
استقالة الحكومة يصبح المجلس 

النيابي فــي حالة انعقاد حكمي، 
الـــوقـــوع في  لــلــحــؤول دون  وذلـــــك 
الــفــراغ بالمؤسسات الدستورية». 
«الشرق الأوســـط»: «مــا دام  وقــال لـ
أن المــجــلــس الــنــيــابــي ســيــد نفسه؛ 
الــوقــت  فـــي  فيمكنه عــقــد جــلــســات 
يـــخـــتـــاره، ويــحــق للحكومة  الــــذي 
المــســتــقــيــلــة أن تــحــضــر الــجــلــســات 
التشريعية، ما دام البرلمان هو من 
يشرع وليس الحكومة». وذكر مالك 
بأن الرئيس نبيه بري «اعتاد على 
الــضــرورة)، وهو  اعتماد (تشريع 
محق بــذلــك؛ لأن المجلس النيابي 
مــلــزم بـــأن يــتــصــدى لــلــقــوانــين ذات 
الــضــرورة القصوى»، مشدداً على 
أن «تتسم مشروعات واقتراحات 
الـــقـــوانـــين بــصــفــة الــــضــــرورة؛ مثل 
ــة وخـــطـــة  ــ ــيــ ــ ــــلاحــ ــــين الإصــ ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الـــتـــي يطلبها  الــتــعــافــي والأمـــــــور 
ــد الـــــدولـــــي شـــرطـــاً  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ صـ

أساسياً لأي اتفاق مع لبنان».
ومـــع تــراجــع حــظــوظ تشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة نــتــيــجــة الــخــلاف 
بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي 
ورئــيــس الجمهورية ميشال عون 
وفريقه على شكلها وتقاسم النفوذ 

داخلها، تقترب المهلة الدستورية 
لـــدعـــوة الــبــرلمــان لانــتــخــاب رئــيــس 
جديد، مما يجعل المجلس النيابي 
أسير الوقت الضاغط الذي يفصله 
عن ١ سبتمبر المقبل، ولفت الخبير 
الـــدســـتـــوري ســعــيــد مـــالـــك إلــــى أن 
«اكتمال عقد المؤسسات الدستورية 
يجب أن يكون أولولة تتقدم على 
ما عداها، وأهمها انتخاب رئيس 
للجمهورية لتلافي السقوط مرة 
جديدة في الفراغ الرئاسي». ولفت 
إلــى أنــه «بــمــجــرد أن يــدعــو رئيس 
بـــري) المجلس إلى  المجلس (نبيه 
جلسة انتخاب الرئيس عندها لا 
يحق للبرلمان أن يشرع بــأي حال 
قــبــل انــتــخــاب رئــيــس لــلــبــلاد؛ لأنــه 
إلــى هيئة ناخبة». وقــال:  يتحول 
ــري جــلــســة  ــ بـ ــيـــس  ــرئـ الـ ــدد  ــ «إذا حـ
ــي الــنــصــف  ــ ــيــــس فـ ــرئــ ــاب الــ ــخــ ــتــ انــ
ــلـــول (ســبــتــمــبــر) أو  الــثــانــي مـــن أيـ
في مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، 
فحينئذٍ يحق للمجلس قبل هذه 
الموعد أن يعقد جلسات تشريعية؛ 
لأن تحويله إلى هيئة ناخبة يبدأ 
مـــع تــوقــيــت أول جــلــســة لانــتــخــاب 

الرئيس وليس قبلها».

نواب «التيار» قدموا اقتراح قانون بشأنه... و«القوات» يتجه لخطوة مماثلة

«تقسيم بيروت» تفتح المعركة «البلدية» قبل أوانها مطالب بـ
بيروت: كارولين عاكوم

قبل أقــل من سنة على موعد 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي لــبــنــان، 
ــة مــطــالــبــات  ــهــ بـــــــرزت إلـــــى الــــواجــ
بعض الأحزاب، لا سيما المسيحية 
مـــنـــهـــا، بــتــقــســيــم بـــلـــديـــة بـــيـــروت 
ــرار مـــا هي  إلـــى بــلــديــتــين، عــلــى غــ
الــدوائــر الانتخابية،  مقسمة فــي 
بين بيروت الأولى وتضم مناطق 
الأشــرفــيــة، والــصــيــفــي، والــرمــيــل، 
والمـــدور والمــرفــأ، وبــيــروت الثانية 
التي تضم مناطق ميناء الحصن، 
بـــــيـــــروت،  والـــــــبـــــــاشـــــــورة، وراس 
ــبــــة، وزقــــــــــاق الــــبــــلاط،  ــيــــطــ والمــــصــ

والمزرعة وعين المريسة.
هـــذا المــطــلــب ومـــا يــرافــقــه من 
ــفـــيـــة، يـــعـــبـــر عــنــه،  هــــواجــــس طـــائـ
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
اللبنانية»  الـــقـــوات  نــــواب «حــــزب 
بــرئــاســة ســمــيــر جــعــجــع و«حـــزب 
ــيـــة» بـــرئـــاســـة  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـــكـــتـــائـــب الـ
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل، وكــذلــك 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» بــرئــاســة 
الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل، والــــذي 
تــقــدّم قبل أيــام نــوابــه عبر اقتراح 
قانون لاستحداث البلديتين، فيما 
تـــعـــارضـــه «حـــركـــة أمـــــل» و«حــــزب 
الله»، كما النواب المحسوبين على 

تكتل «نواب التغيير».
وبـــعـــد يـــومـــين عــلــى اجــتــمــاع 
شارك فيه نواب بيروت من معظم 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة، وكــــان بــحــث في 
كيفية «تبديد هواجس» الطائفة 
المسيحية وتكريس المناصفة في 
أعــضــاء المــجــلــس الــبــلــدي، إضــافــة 
إلى التأكيد على العمل لتصحيح 
ــل الـــــــــذي أصـــــــــاب مـــجـــالـــس  ــلــ ــخــ الــ
الــعــاصــمــة فــي الــســنــوات الماضية 
وحـــال دون القيام بعملها، أعلن 
عــــدد مـــن نــــواب «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــــحــــــر» عــــــن تـــقـــديـــمـــهـــم اقـــــتـــــراح 
قانون لتقسيم بلدية بيروت إلى 
بــلــديــتــين، وهـــو مــا شــكّــل مفاجأة 
إلــى كثير ممن شاركوا  بالنسبة 
فـــي الاجــتــمــاع الأول، بــحــســب ما 
يــكــشــف الــنــائــب فــي «حــركــة أمــل» 
«الشرق الأوسط». محمد خواجة لـ

من جهته، يكشف النائب في 
اللبنانية» غسان  حــزب «الــقــوات 
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ حــاصــبــانــي لـ
ــــص قـــانـــونـــي  ــلـــى نـ ــل عـ ــمـ ــعـ ــن الـ ــ عـ
بــالــتــشــاور مــع جــهــات وفــعــالــيــات 
في المدينة يتضمن حلاً متكاملاً 
قابلاً للتطبيق بعيداً عما سماه 
«الـــــســـــبـــــق الإعـــــــــلامـــــــــي». ويــــقــــول 
كــــــان أول مــن  الـــــــذي  ــبـــانـــي  حـــاصـ
بــلــدي لبيروت  إلــى «مجلس  دعــا 

ــــى»، لأن أهــلــهــا غــيــر قــادريــن  الأولـ
عـــلـــى أن يــتــحــمــلــوا الإهــــمــــال فــي 
الطرق والبنى التحتية والنفايات 
وغيرها: «يرتكز النص القانوني 
على استحداث بلديتين لبيروت 
المــوحــدة ضمن مجلس مشترك»، 
وفــق تعبيره، رافضاً اعتبار هذا 
الأمــــر تــقــســيــمــاً، مــضــيــفــاً: «هــويــة 
المدينة لا تحددها البلدية، وفي 
باريس ولندن بلديات عدة، لكنها 

تبقى مدناً واحدة غير مقسمة».
فـــي المـــقـــابـــل، يـــرفـــض كـــل من 
ــة، عــضــو  ــ ــــواجـ الـــنـــائـــب مــحــمــد خـ
كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة 
رئيس البرلمان نبيه بري، والنائب 
في كتلة «نواب التغيير» إبراهيم 
مـــنـــيـــمـــنـــة، طــــــرح تـــقـــســـيـــم بــلــديــة 
الــعــاصــمــة، مــعــتــبــريــن أنــــه «طـــرح 
ــاز ويــــســــيء إلـــى  ــيـ ــتـ ــامـ طــــائــــفــــيّ بـ
بيروت وأبنائها». ويصف خواجة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
الــطــرح، بأنه «خطير للغاية، لأن 
تــقــســيــم الــعــاصــمــة يــشــكــل خــطــراً 
ــدة لــبــنــان كــكــل ويــطــرح  ــ عــلــى وحـ
علامة استفهام في توقيته، وهو 
مرفوض بشكل تام وسنواجهه». 
ــيـــار»  ــتـ ويـــلـــفـــت إلـــــى أن نــــــواب «الـ
الــذيــن شــاركــوا فــي اجتماع نــواب 
بـــيـــروت لـــم يــعــلــنــوا عـــن توجههم 

لاتخاذ هــذه الخطوة، وقــال: «في 
الاجتماع طرحت كل الأمور ومنها 
الهواجس الطائفية، لا سيما بعد 
الــذي كان  غياب (تيار المستقبل) 
يشكل تــوازنــاً فــي المــجــلــس، نظراً 
إلــــــى حــيــثــيــتــه الـــشـــعـــبـــيـــة، وكــــان 
تأكيد أننا لا نقبل إلا بالمناصفة 

وجاهزون لأي إجراء يحفظها».
وفيما لا ينفي خواجة «الأداء 
الــســيــئ» لمــجــالــس بــلــديــة بــيــروت 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة الـــذي أدى 
ــاء في  ــمــ ــاب الإنــ إلــــى إهـــمـــال وغـــيـ
كــل مــنــاطــق الــعــاصــمــة ولــيــس في 
منطقة دون غيرها، يؤكد «أهمية 
العمل على تصحيح هــذا الخلل 
ــل أبـــنـــاء  ــــت يـــعـــانـــي فـــيـــه كــ فــــي وقـ
بـــيـــروت كــمــا كـــل لــبــنــان مـــن الفقر 
والــعــوز ونــقــص الــكــهــربــاء والمـــاء، 

وليس المطالبة بالتقسيم».
ــــف نــفــســه يـــعـــبّـــر عــنــه  ــــوقـ والمـ
«الشرق الأوسط»:  منيمنة بقوله لـ
ــذا الــطــرح  «طــبــعــاً ســنــقــف ضـــد هــ
المحدود برؤيته ويكشف التفكير 
الــطــائــفــي لــــدى (الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر)، كما أنه لا يعكس مصلحة 
الــنــاس، بــل ســيــؤدي إلـــى شــرذمــة 
أهــالــي الــعــاصــمــة». وفــيــمــا يلفت 
إلــى اجتماع نواب  منيمنة أيضاً 
بـــيـــروت الـــــذي أكــــد عــلــى تــكــريــس 

ــــى  ــان الأولـ ــ المـــنـــاصـــفـــة، يــــقــــول: «كــ
بـــأن يــتــم الــعــمــل والــتــفــكــيــر بــرؤيــة 
مستقبلية للمدينة بــدل التفكير 
الطائفي»، مذكراً في الوقت عينه 
البلدية الأخيرة،  بأن الانتخابات 
كشفت أن الإقبال على الانتخابات 
كــــان شــبــه مــتــســاوٍ بـــين المسلمين 
والمسيحيين، وبالتالي ليس هناك 

من خوف في هذا الإطار».
ــــي مـــؤتـــمـــرهـــم الــصــحــافــي  وفـ
الـــذي أعــلــن خــلالــه نـــواب «التيار» 
نقولا صحناوي وإدغار طرابلسي 
ــن اقـــتـــراح  ــي خــلــيــل عـ ــزار أبــ ــيــ وســ
الــقــانــون المــقــدم مــن قبلهم، رفض 
الــــقــــول إن الاقــــتــــراح  صــــحــــنــــاوي 
طائفي، داعــيــاً الأحـــزاب للتعاون 
والتصويت عليه، معتبراً أن «هذا 
المــــشــــروع إنـــمـــائـــي لـــبـــيـــروت، لأن 
هــنــاك مــنــاطــق كــثــيــرة تــعــانــي من 
غــيــاب البلدية عنها، والتقسيم، 
إذا حصل، سيحسن الأداء البلدي 
ــــد مــن  ــزيـ ــ وســـيـــســـمـــح بـــتـــنـــفـــيـــذ مـ
المشاريع الإنمائية في العاصمة».
وشــرح صحناوي أن اقتراح 
ــلـــى أن يـــكـــون  ــنـــص عـ ــون يـ ــانــ ــقــ الــ
لـــبـــيـــروت الأولــــــــى مــجــلــس بــلــدي 
مــن ١٢ عــضــواً، ولــبــيــروت الثانية 
بــــلــــدي مـــــن ١٢ عـــضـــواً،  مـــجـــلـــس 
ويــجــتــمــع المــجــلــســان مــعــاً شهرياً 

للعمل على المشاريع المشتركة، أما 
الجباية فتتم في كل نطاق بلدي 
على حدة، وتشارك البلديتان في 
صــنــدوق مشترك يغطي تكاليف 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي المـــســـؤول عنه 

محافظ بيروت.
وفي رد منه على من اعتبروا 
الاقــتــراح طائفياً، قــال صحناوي: 
«لماذا لا يقال عن تقسيم الدائرتين 
ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة إنـــه  ــتــــخــ فــــي الانــ
طــائــفــي، ويــــرى الــبــعــض فـــي هــذا 
الاقــتــراح بعضاً مــن الطائفية؟»، 
لافتاً في الوقت عينه، إلى أن الخلل 
الطائفي موجود اليوم في البلدية 
الحالية، وإذا استمر الحال هكذا 
سيزيد الخلل، ولكن التقسيم إلى 

بلديتين حتماً يحمي المناصفة.
ــفــــة الـــــذي  ــنــــاصــ وهـــــاجـــــس المــ
ــــان قــد  ــنـــاوي كـ تـــحـــدث عـــنـــه صـــحـ
طرحه أيضاً بشكل صريح النائب 
ــــي حــــزب  ــــروت الأولـــــــــــى فــ ــيــ ــ ــن بــ ــ عــ
أيــام،  الكتائب نديم الجميل قبل 
بــعــد لــقــائــه مــطــران بــيــروت لــلــروم 
الأرثـــوذكـــس إلــيــاس عــــودة، حيث 
تحدث عن «هواجس كبيرة على 
أبــواب انتخابات البلدية قريباً»، 
وقــــال: «هــنــاك خـــوف كبير مــن أن 
يــــكــــون هــــنــــاك خـــلـــل فــــي الــــتــــوازن 
الطائفي بمجلس بلدية بيروت».

الراعي يطالب برئيس
 يلتزم الحياد ولا ينحاز إلى المحاور

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي الأطراف السياسية 
ــتـــمـــوضـــع وطــنــيــاً  «الـ ـــ المــخــتــلــفــة بـ
ــي لــتــأمــين  ــابــ ــجــ ــاخ إيــ ــنــ ــق مــ ــلــ وخــ
تشكيل حكومة وانتخاب رئيس» 
جــديــد لــلــبــنــان، مــشــيــراً إلـــى «أنــنــا 
نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية 
ــوابــــت الــوطــنــيــة  ــثــ الــلــبــنــانــيــة والــ
وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت 
مــبــدأ الــحــيــاد»، ورافـــضـــاً اخــتــيــار 

رئيس ينحاز إلى المحاور.
وقــال الراعي في عظة الأحد: 
«الواقع عندنا لا يجهله أحد، وهو 
أن الأزمـــات المعيشية المتنامية لا 
تــوفــر عــائــلــة لــبــنــانــيــة مــهــمــا كــان 
وضــعــهــا المـــالـــي» فـــي إشـــــارة إلــى 
أزمات الطحين والخبز والكهرباء 
والمـــاء والمـــواد الغذائية، وأقساط 
المـــــــدارس، والـــــــدواء ومــســتــلــزمــات 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات وعــــــــــــــودة وبـــــــاء 
كــورونــا، و«التخبط فــي معالجة 
أجور موظفي القطاع العام وسط 
استنسابية في الزيادات تناقض 
ــاواة بـــين المــواطــنــين  ــســ مــفــهــوم المــ

والموظفين».
ــراعـــي: «يــتــرافــق ذلــك  ــال الـ وقــ
مــع الالــتــبــاســات حــول مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإسرائيل»، مشيراً إلى أنه «ليس 
بــمــقــدور لبنان أن ينتظر طويلاً 
لــيــســتــخــرج الـــغـــاز والــنــفــط، فيما 
تـــقـــوم إســـرائـــيـــل بـــذلـــك. ونــتــمــنــى 
على الولايات المتحدة الأميركية، 
تــحــســم  الـــــوســـــيـــــط، أن  الـــــــدولـــــــة 
المـــوضـــوع مـــع إســـرائـــيـــل، فلبنان 
قدم الحد الأقصى من أجل إنجاح 

المفاوضات».
وأضــــاف الـــراعـــي: «أمــــام هــذا 
الــواقــع، ينتظر الشعب اللبناني 
حـــلـــولاً إنـــقـــاذيـــة، فــتــأتــيــه مشاكل 
تــزيــد مــن فــقــره. يــأمــل أن تنحسر 
عنه الأزمـــات، فتطل كل يــوم أزمة 
ــديـــدة. يــتــرقــب أن يــتــوجــه إلــيــه  جـ

المسؤولون ويخففون من مآسيه، 
فــيــجــدهــم غـــارقـــين فـــي صـــراعـــات 
عــبــثــيــة كــــأن الـــبـــلاد بــألــف خــيــر». 
ورأى أن «هـــذه المــشــاعــر والمــآســي 
تــضــاعــف عــــدم الــثــقــة بــالــجــمــاعــة 
ــة وتـــضـــعـــف صــدقــيــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
لــبــنــان فـــي طــلــب المـــســـاعـــدات من 

الأصدقاء».
وطــــالــــب الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المــعــطــيــات السياسية  «فـــي ضـــوء 
والنيابية والأمنية، أن تبتعد عن 
أجواء التحدي التي تعقد علاقات 
لــــبــــنــــان وتــــبــــاعــــد بـــــين المــــكــــونــــات 
الــلــبــنــانــيــة، فـــي وقـــت يــجــتــاز فيه 
لــبــنــان أخـــطـــر تـــحـــدٍ وجــــــودي في 
تـــاريـــخـــه الــــحــــديــــث»، مــضــيــفــاً أن 
ــل انـــتـــخـــاب  ــرقــ ــعــ ــات تــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ «الـ
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة، 
وهــذا أمــر نرفضه بــشــدة، ونعمل 
بــكــل مـــا لــنــا مـــن عـــلاقـــات عــلــى أن 
ــاب». وقــــال:  ــتـــخـ يــتــحــقــق هــــذا الانـ
«مــن موقعنا المترفع عــن المحاور 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، نــتــمــنــى 
ــراف المختلفة التموضع  مــن الأطــ
وطـــنـــيـــاً وخــــلــــق مــــنــــاخ إيـــجـــابـــي 
لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب 

رئيس».
وأوضــح الــراعــي: «حــين ندعو 
إلى انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً 
إلــــى رئــيــس  نــتــطــلــع  لــهــذا أو ذاك، 
يلتزم القضية اللبنانية والثوابت 
الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، 
ويثبت مبدأ الحياد. لا نستطيع 
لــبــنــان ونختار  أن نــنــادي بــحــيــاد 
رئيساً منحازاً للمحاور وعــاجــزاً 
بــــالــــتــــالــــي عـــــن تـــطـــبـــيـــق الــــحــــيــــاد. 
والـــرئـــيـــس الــــذي لا يــشــكــل تــحــديــاً 
ليس بالطبع رئيساً لا يمثل أحداً 
ولا رئيساً يخضع لموازين القوى، 
فيستقوي على الضعيف ويضعف 
أمام القوي. لا يحكم لبنان استناداً 
إلى موازين القوى، بل استناداً إلى 
الدستور والقوانين والشراكة لكي 
تــبــقــى الــشــرعــيــة المــرجــعــيــة والمـــلاذ 

ومصدر القرارات الوطنية».

الراعي في وادي قنوبين شمال لبنان أمس (الوكالة الوطنية)

هل يمكن للفلسطينيين مساعدة لبنان
 في ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل؟

بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــم يــصــل صــــدى دعـــــوة المــديــر 
الــعــام لــلأمــن الــعــام اللبناني الــلــواء 
عباس إبراهيم، الجانب الفلسطيني، 
لمـــــــؤازرة لــبــنــان ســيــاســيــاً فـــي ملف 
ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، 
إلـــــــــى المــــــؤســــــســــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة بــعــد، 
ــقـــت مــع  وهـــــي دعــــــوة جــــديــــدة، تـــرافـ
إعلان إبراهيم عن أن تسوية ترسيم 

الحدود ستُنجز خلال أسابيع.
ــواء إبــراهــيــم  ــلــ ــكـــل طــلــب الــ وشـ
ــيــــة مــــــن الــــقــــيــــادة  ــيــــاســ مـــــــــــــؤازرة ســ
الفلسطينية، حدثاً جديداً على الملف 
الذي يفاوض عليه لبنان منذ أعوام 
بشكل غير مباشر من خلال مبعوثين 
أمـــيـــركـــيـــين، واقــــتــــرب مـــن خــواتــيــمــه 
حسب تأكيدات مسؤولين لبنانيين 
يكتفون بالقول إن هناك خرقاً تحقق 
على التعقيدات السابقة، بعد زيارة 
الوسيط الأميركي في الملف آموس 

هوكستاين الأخيرة إلى لبنان.
وقـــــــال إبــــراهــــيــــم فـــــي تــصــريــح 
مساء السبت، تطرق فيه إلى تسوية 
ستحصل قــريــبــاً و«لــيــس حــقــاً» في 
الــحــدود، «إنــنــا على  مسألة ترسيم 
يـــقـــين أنــــنــــا ســنــعــيــد فــلــســطــين إلـــى 
أصــحــابــهــا الــحــقــيــقــيــين، ونــحــن من 
المــيــاه هي  سيعيد فلسطين، وهـــذه 
فلسطينية، ولــيــســت إســرائــيــلــيــة». 
ــذه المـــنـــاســـبـــة أدعــــو  ــهــ وأضـــــــــاف: «بــ
الإخوة الفلسطينيين إلى أن يعلنوا 
موقفاً سياسياً مــن هــذا المــوضــوع، 
إذ إن ما يفاوض عليه لبنان العدو 
الإسرائيلي، ليس حقاً للعدو، بل هو 
حــق لنا، وأتمنى أن يسمع الإخــوة 
الفلسطينيون وأن يستجيبوا، وهذا 
الأمـــر يساعدنا جــداً على المستوى 

السياسي».
ــــادر فــلــســطــيــنــيــة  ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
«الشرق الأوســط»، إنها  لـ في لبنان 
لــــم تــطــلــع عـــلـــى طـــلـــب مـــشـــابـــه، ولـــم 

ــه إلـــى  ــابـ ــلـــب مـــشـ يـــصـــل بـــعـــد أي طـ
القيادة السياسية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فــي لبنان أو السفارة 

الفلسطينية.
المــلــف تعقيدات  وتــحــيــط بــهــذا 
ســيــاســيــة وجـــغـــرافـــيـــة، ولــــم يــعــرف 
بعد على أي مستوى يحتاج لبنان 
إلى هذا الدعم السياسي الفلسطيني 

بانتظار جلاء الأمور.
وعادة ما يتولى اللواء إبراهيم 
التفاوض على ملفات معقدة محلياً 
وإقــلــيــمــيــاً، بــيــنــهــا الـــتـــفـــاوض على 
بــالــرهــائــن الأجــانــب  ملفات متصلة 
فــــي ســــوريــــا، وكــــــان فــــي زيـــــــارة فــي 
ــي إلـــى  شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــــار) المـــــاضـــ
ــقـــد مـــحـــادثـــات  ــنــــطــــن، حـــيـــث عـ واشــ
مــع كبار المسؤولين الأميركيين في 
واشنطن، وتم البحث في استئناف 
المفاوضات مع سوريا بشأن معرفة 
المــفــقــوديــن الأمــيــركــيــين بمن  مصير 
فيهم أوستن تايس. وقال حينها إنه 
التقى فــي واشنطن كبار مسؤولي 
الــخــارجــيــة  الــبــيــت الأبــيــض ووزارة 
والمــخــابــرات، و«هـــي الــزيــارة الأولــى 
لــي مــنــذ تــولــى الــرئــيــس جــو بــايــدن 
الثاني  يــنــايــر/ كــانــون  منصبه فــي 
«المـــســـؤولـــين  أن  ٢٠٢١». وأوضـــــــح 
الأميركيين يريدون مني استئناف 
جهودي لحل هذه المشكلة، ويريدون 
عودة ناسهم، هذا ما يهدفون إليه».

وأعــلــن إبــراهــيــم فــي تصريحه 
أول من أمس، أن لبنان على مسافة 
أسابيع قبل التوصل إلى «تسوية» 
ــــدود  ــحـ ــ ــم الـ ــيــ ــرســ ــتــــوى تــ ــســ ــلــــى مــ عــ
البحرية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن 

«ما سنصل إليه هو أقل من حق».
وقـــــــــال إبـــــراهـــــيـــــم فـــــي افـــتـــتـــاح 
نــــادٍ لــكــبــار الــســن والمــتــقــاعــديــن في 
الــوردانــيــة فــي قضاء الــشــوف (جبل 
لبنان)، إنــه «بقي لنا في هــذا البلد 
مسألة واحدة، يجب أن نتمسك بها، 
وهـــي كــرامــتــنــا وعــزتــنــا وأخــلاقــنــا، 
وأن نستميت في الدفاع عن قيمنا 
وحــــقــــنــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن «مــــــا يــعــيــد 
الأجيال إلى لبنان، هو التمسك بهذا 
الحق، فنحن أمام فرصة، كبيرة جداً، 

لاســتــعــادة لــبــنــان لــغــنــاه، مــن خــلال 
ترسيم الحدود البحرية».

وينتظر لبنان إجابة يحملها 
الوسيط الأميركي لترسيم الحدود 
ــل آمــــــوس  ــيــــ ــ ــرائــ ــ الــــبــــحــــريــــة مــــــع إســ
هوكشتاين، بعد زيارته إلى تل أبيب 
برفقة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
وســــط ضــبــابــيــة تــحــيــط بــتــفــاصــيــل 
المقترحات الجديدة التي سيحملها، 
وآمال لبنانية بأن تنطوي الرسالة 
على إيجابية تساهم في استئناف 
مــفــاوضــات الترسيم غير المباشرة 
في الناقورة في جنوب غربي لبنان.
وأعـــــرب إبـــراهـــيـــم عـــن اعــتــقــاده 
«أنــنــا على مسافة أســابــيــع، وليس 
ــــدف»،  ــهـ ــ ــثــــر مـــــن تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ أكــ
ــاً: «نـــحـــن عـــلـــى مـــقـــربـــة إذا  مـــوضـــحـ
تمسكنا بــحــقــنــا وبــقــيــنــا مــوحــديــن 
لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف الـــــذي يعيد 
أولادنــا إلى البلد، ولكن إذا تخلينا 
عن حقنا وكرامتنا، يمكن أن يهاجر 

كبار السن».
ــــوع لــــه عــلاقــة  ــــوضـ ــع: «المـ ــابــ وتــ
بمدى ثباتنا وصمودنا ووحدتنا، 
خــلــف حــقــنــا، وأعــتــقــد أن مـــا ســوف 
ــيـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى تــرســيــم  نـــصـــل إلـ
الـــــــحـــــــدود، هـــــو أقـــــــل مـــــن حـــــــق، هــو 
تسوية»، مضيفاً: «الظروف الدولية 
والإقليمية للأسف، تفرض علينا أن 

نصل إلى تسوية».
ويـــتـــمـــســـك لـــبـــنـــان بـــالـــوســـاطـــة 
ــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا كــبــيــر  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
المــتــحــدة لأمن  الــولايــات  مستشاري 
الطاقة العالمي آمــوس هوكشتاين، 
الذي زار بيروت قبل ثلاثة أسابيع، 
ــد اجـــتـــمـــاعـــات مــــع المـــســـؤولـــين  ــقـ وعـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، بـــمـــن فــيــهــم الــرئــيــس 
ميشال عــون، سعياً لإيجاد صيغة 
ــيــــم الــــحــــدود  تــــســــويــــة بــــشــــأن تــــرســ
البحرية بين لبنان وإسرائيل. وعلى 
ضوء الرد الإسرائيلي الذي سيحمله 
هــوكــشــتــايــن، ســيــتــم تــحــديــد مــوعــد 
لاستئناف المفاوضات غير المباشرة 
برعاية الأمم المتحدة وتحت إشرافها 
في مركزها في الناقورة، وبتسهيل 

ووساطة أميركيين.
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 أسلحة ثقيلة نوعية وطائرات حربية إلى مناطق نفوذ {قوات سوريا الديمقراطية}

بعد تصريحات قائد «قسد»... انتشار قوات النظام بريف حلب وشمال الرقة
القامشلي: كمال شيخو

بعد ساعات على تصريحات 
ــلـــوم عــــبــــدي؛ الـــقـــائـــد الـــعـــام  مـــظـ
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»،  لـــ
بالسماح للقوات الموالية للرئيس 
السوري بشار الأسد، بالانتشار 
في مناطق نفوذها شمال البلاد؛ 
ــل رتـــــــلان مــــن الـــجـــنـــود مــن  ــ وصــ
مناطق النظام وتمركزا بالريف 
الشرقي لمحافظة حلب وفي بلدة 
عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
الــســوري قوة  ونشر النظام 
عــســكــريــة تــضــم ٣٠٠ جــنــدي في 
ريف مدينة منبج بالريف الشرقي 
لمــحــافــظــة حــلــب شـــمـــال ســـوريـــا، 
برفقة ٦ دبــابــات وعــربــات ثقيلة 
ومروحية قتالية، وذلك بموجب 
اتــفــاق وتــفــاهــم مــع قــيــادة قــوات 
«قسد» بضمانة ورعاية روسية. 
وتمركزت تلك القوات على طول 
نهر الساجور وضفته الشرقية 
وانــــتــــشــــرت فــــي نـــقـــاط الــتــمــاس 
الــفــاصــلــة بــين قــــوات «قــســد» من 
جهة ومناطق سيطرة الفصائل 
السورية الموالية لتركيا من جهة 
ثانية. ونقل مصدر عسكري بارز 
وشهود عيان من سكان المنطقة 
أن الجنود السوريين وصلوا ليل 
الأحد - الاثنين الماضي على متن 

٦ حافلات حديثة.
كــمــا تــمــركــزت قـــوات النظام 
داخــــل مــطــار صــريــن بــريــف عين 
ــانـــي) شــــرق حــلــب؛  الـــعـــرب (كـــوبـ
حــيــث وســعــت انــتــشــارهــا هــنــاك 
ــن الـــجـــنـــود  ــ ــد مـ ــزيــ عـــبـــر نـــشـــر مــ
وإنــشــاء نــقــاط ومــواقــع جــديــدة، 
ويعدّ هذا التموضع والانتشار 
الأكبر والأوسع من نوعه للقوات 
ــا مــنــذ  الــنــظــامــيــة شـــمـــال ســــوريــ
بــالــتــزامــن  نــهــايــة ٢٠١٩، وجـــــاء 
مع التصعيد التركي والتهديد 
بشن عملية عسكرية ضد مناطق 

نفوذ وسيطرة قوات «قسد».

الــعــام للقوات،  القائد  وكـــان 
ــال فـــي مؤتمر  مــظــلــوم عـــبـــدي، قـ
صحافي عقده الجمعة بمدينة 
الحسكة شــمــال شــرقــي ســوريــا: 
لـــقـــوات حكومة  «أعــطــيــنــا الإذن 
دمشق بالانتشار في مناطقنا، 
ــلــــحــــة نـــوعـــيـــة  ــا أســ ــهــ وهـــــــي لــــديــ
وثقيلة ومن واجبها الدفاع عن 
الأراضــي السورية»، مشيراً إلى 
الــســوري عــزز قواته  أن الجيش 
المـــوجـــودة عــلــى حــــدود المــنــاطــق 
المهددة «في عين العرب (كوباني) 
وبلدة تل رفعت، ولا نزال نعمل 
على منبج وذلــك بالتنسيق مع 

الجانب الروسي».
من جانبه، قال قائد «مجلس 
منبج العسكري» المنضوي في 
صفوف «قسد»، محمد مصطفى 
«الشرق  أبــو عـــادل، فــي اتــصــال لـ
ــــط»، إن الـــقـــوات الــســوريــة  الأوســ

«عــــززت وجـــودهـــا عــلــى الــحــدود 
الــفــاصــلــة وخـــطـــوط الــجــبــهــات، 
ــة نــوعــيــة  ــلـــحـ ــززه بـــأسـ ــ ــعـ ــ كـــمـــا تـ
وثقيلة عــلــى طـــول خــط الجبهة 
بالتنسيق مع الجانب الروسي». 
وشــــــــدد عـــلـــى أنــــهــــم ســـيـــبـــذلـــون 
كــــل الـــجـــهـــود الـــعـــســـكـــريـــة لــصــد 
الهجوم التركي «وسيكون ردنا 
بــمــقــاومــة بــطــولــيــة، فــقــد عـــززت 
قواتنا من دفاعاتها وجاهزيتها 
العسكرية، وأصبحت لدينا بنية 
دفاعية كبيرة من النواحي كافة، 
وســنــوســع نــطــاق المــقــاومــة لمنع 

التوغل التركي».
ــادل أن  ــ ــو عــ ــ وعــــــدّ الـــقـــائـــد أبـ
الحجج التركية لإطلاق عمليتها 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة «خـــــــــــــرق صــــريــــح 
لاتــفــاقــات ٢٠١٩»، متهماً تركيا 
باستهداف التجربة الديمقراطية 
بشمال شرقي سوريا، وسعيها 

«لـــتـــقـــســـيـــم ســــــوريــــــا واحـــــتـــــلال 
شــمــالــهــا، وإغــــلاق الــطــريــق أمــام 
الحل السياسي للأزمة السورية 
بـــغـــيـــة إطـــــالـــــة أمـــــــد الــــــصــــــراع»، 
الــــقــــرى والمـــنـــاطـــق  مـــوضـــحـــاً أن 
الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى طــــــــول خـــطـــوط 
ــــمـــــاس، تــتــعــرض  ــتـ ــ الـــجـــبـــهـــة والـ
الــتــركــي ونــيــران  يومياً للقصف 
الفصائل السورية الموالية لها، 
الــعــشــرات من  موضحاً: «يسقط 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين ضحايا 
هذه الهجمات والخروقات، إلى 
جـــانـــب تــدمــيــر مـــنـــازل المــدنــيــين 
وممتلكاتهم وتعطيل أعمالهم 
ــســــاجــــد والمــــــــــدارس  ــر المــ ــيــ ــدمــ وتــ

والبنية التحتية بشكل عام».
هذا؛ وقد تحولت منبج إلى 
الدوليين  التقاء اللاعبين  نقطة 
وحـــلـــفـــائـــهـــم المــحــلــيــين فــــي هـــذه 
البقعة الجغرافية من سوريا، غير 

أن القوات الروسية تتمركز في ٣ 
قواعد عسكرية لحماية القوات 
السورية الموالية للأسد، ومراقبة 
خــطــوط الجبهة على طــول نهر 
ــاط الـــتـــمـــاس مع  ــقـ الـــســـاجـــور ونـ
حــدود بلدتي جرابلس والباب، 
الــخــاضــعــتــين لــلــجــيــش الــتــركــي 
وفصائل سورية مسلحة موالية 
لها، وهذه المنطقة تقع في نطاق 
الـــفـــرات»  أراضــــــي عــمــلــيــة «درع 
٢٠١٦، كما توجد قاعدة روسية 
في بلدة العريمة التابعة لريف 
الــبــاب بمحافظة حــلــب، وتبعد 
مــن الأولـــى نحو ١٠ كيلومترات 
«مــــجــــلــــس الــــبــــاب  وتــــخــــضــــع لـــــ
العسكري» التابع لقوات «قسد»، 
ــــات الـــروســـيـــة  ــيـ ــ ــــروحـ وتـــنـــفـــذ المـ
طلعات ومناورات جوية مكثفة 
ــطــــوط الــجــبــهــات  ـــــول خــ ــلـــى طـ عـ

المشتعلة.

ــلــــدة عــــين عــيــســى  أمــــــا فــــي بــ
شمال محافظة الرقة، فقد عززت 
الــقــوات النظامية مواقعها بعد 
وصـــول ٢٥٠ جندياً و٥ دبــابــات 
وأسلحة ثقيلة نوعية، وانتشرت 
هــــذه الـــقـــوة عــلــى طــــول خــطــوط 
المواجهة بريفي البلدة الشمالي 
والــغــربــي وتــمــركــزت فــي مــواقــع 
الـــتـــمـــاس مــــع مــنــطــقــة عــمــلــيــات 
«نــبــع الــســلام» الــتــركــيــة - ٢٠١٩. 
وتشهد محاور القتال اشتباكات 
ــة مـــتـــقـــطـــعـــة يــتــخــلــلــهــا  ــريـ ــكـ عـــسـ
ســــــقــــــوط قـــــــذائـــــــف صـــــاروخـــــيـــــة 
ومدافع «هاون» يطلقها الجيش 
التركي والفصائل الموالية، وقد 
ــز عــــين عــيــســى  ــركــ ــتـــهـــدفـــت مــ اسـ
ــــرت عــــن ســـقـــوط مــدنــيــين  ــفـ ــ وأسـ

وأضرار مادية جسيمة.
ــه، قــــــــال فــيــصــل  ــ ــبـ ــ مــــــن جـــــانـ
الــــســــالــــم، قـــائـــد «مـــجـــلـــس الـــرقـــة 
ــد»،  «قـــسـ ـــ ــع لـ ــابـ ــتـ ــكـــري» الـ ــعـــسـ الـ
ــرق الأوســـــــــــــــــط»، إنــــهــــم  ــ ــ ــشـ ــ ــ «الـ ـــ ــ ــ لـ
مـــســـتـــعـــدون لــــخــــوض الــــحــــرب، 
ــلــــهــــا حـــــربـــــاً ثــــوريــــة  ــنــــجــــعــ و«ســ
شعبية، يتصدى لها كــل أبناء 
ســـــــوريـــــــا». وانــــتــــقــــد الـــتـــحـــالـــف 
الدولي والولايات المتحدة لعدم 
ردعهما تركيا ووقف تهديداتها 
وهجماتها، ليزيد: «نقول للدول 
ــــوى الـــتـــي صـــرحـــت بــأنــهــا  ــقـ ــ والـ
تتفهم تهديد الأمــن القومي في 
تــركــيــا: أيـــن كـــان أمــنــهــا الــقــومــي 
عـــنـــدمـــا كـــــان مـــرتـــزقـــة (داعــــــش) 
ــا ولا تـــــزال مـــلاذاً  ــدودهــ عــلــى حــ
آمناً لقادته وتقوض حربنا ضد 

الإرهاب؟».
وعن وصول تعزيزات للقوات 
الموالية للرئيس بشار الأسد إلى 
خــطــوط الــجــبــهــات بــريــف الــرقــة 
الــشــمــالــي، قـــال إنــهــا «تـــأتـــي في 
إطار التفاهم مع قيادة (قسد)»، 
معبراً عن تقديره لعشائر الرقة 
«وقوفهم إلى جانب أبنائهم في 
مقاومة ودحر العدوان التركي».

وجود لقوات النظام قرب منبج بريف حلب الشمالي (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

فصائل المعارضة بإدلب لا تستبعد هجوماً برياً لدمشق

قصف بري متبادل بين قوات النظام 
وتركيا في شمال حلب

إدلب: فراس كرم 
أنقرة: الشرق الأوسط

اســــتــــمــــراراً لــلــتــصــعــيــد بــين 
ــة والـــفـــصـــائـــل  ــيــ ــركــ ــتــ ــوات الــ الــــــقــــ
الــســوريــة المــوالــيــة لــهــا، و«قــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
ــي شــــمــــال ســــوريــــا،  ــ ــام فـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
ســقــطــت قــذائــف صــاروخــيــة عــدة 
عــلــى نقطة تــركــيــة تــقــع فــي بلدة 
ـــارع  ــ ــة مـ ــنــ ــديــ ــال مــ ــ ــمـ ــ ــن شـ ــريــ ــبــ جــ
على الطريق بين مدينتي أعــزاز 
ومـــــــــــارع، مـــــن مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
«قــســد» والــنــظــام فــي ريـــف حلب 

الشمالي.
وأصــــيــــب اثــــنــــان مــــن قــــوات 
ــانـــدوز الــتــابــعــة لــلــشــرطــة  ــكـــومـ الـ
العسكرية الموالية لتركيا بجروح، 
ــراء اســتــهــداف مــواقــعــهــم على  جــ
حاجز الشط عند أطــراف مدينة 
أعــــــــــزاز بــــريــــف حــــلــــب الـــشـــمـــالـــي 
بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة مـــن مناطق 
سيطرة «قسد» والنظام، وقعت 
على أثرها اشتباكات بالأسلحة 
الـــرشـــاشـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
على محور مرعناز بين الفصائل 
السورية الموالية لتركيا وقــوات 

«قسد» والنظام.
وتشهد خطوط التماس في 
إدلــــب وريــــف حــلــب، بــين فصائل 
ــة عــمــلــيــات  ــرفــ ــي غــ ــ ــة فـ ــارضــ ــعــ المــ
«الفتح المبين»، من جهة، وقوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــات 
ــة،  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــ ــهـ ــ ـــن جـ ــ ــة مــ ــ ــ ـــيـ ــ ــرانــ ــ ــ الإيـ
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة، بــالأســلــحــة 
ــام،  ــ الــثــقــيــلــة، انـــدلـــعـــت قـــبـــل ٣ أيـ
تزامناً مع دفع فصائل المعارضة 
(آلــيــات ثقيلة  تعزيزات عسكرية 
ومقاتلين) إلى خطوط التماس، 
تحسباً لأي هجوم مفاجئ لقوات 
النظام باتجاه مناطق المعارضة 

بريف حلب.

وقال نشطاء متابعون بريف 
حلب، إن قصفاً برياً مكثفاً شهدته 
مناطق كفرتعال ومعرة النعسان 
ومحيط منطقة دارة عــزة بريف 
حلب الغربي، مصدره قوات النظام 
الــســوري والميليشيات الإيرانية، 
تسبب بإصابة ٣ مدنيين بجروح 
ــه قــــصــــف مــكــثــف  ــلــ ــابــ ــيــــرة، قــ خــــطــ
ــذائـــف  بـــراجـــمـــات الــــصــــواريــــخ وقـ
الــدبــابــات لفصائل المــعــارضــة في 
غـــرفـــة عــمــلــيــات «الـــفـــتـــح المـــبـــين»، 
اســـتـــهـــدف عــــدة مـــواقـــع عــســكــريــة 
لقوات النظام بريف حلب الغربي، 
ووقوع خسائر بالعتاد والأرواح.

وقال العقيد مصطفى بكور، 
وهـــــو ضــــابــــط مـــنـــشـــق عــــن قــــوات 
ــه لا يــســتــبــعــد ســعــي  ــ الـــنـــظـــام، إنـ
روســــيــــا وإيــــــــران وقـــــــوات الــنــظــام 
السوري، إلى التصعيد في محيط 
إدلــب وريــف حلب، للضغط على 
ــل تــقــديــم تـــنـــازلات  ــن أجــ تــركــيــا مـ
ــراً لــلــحــشــود  ــظــ مـــعـــيـــنـــة، وذلـــــــك نــ
الــعــســكــريــة لــلــنــظــام الــتــي وصلت 
مؤخراً إلى مناطق قريبة من جبل 
الــزاويــة جنوب إدلـــب، وتعزيزات 
عسكرية إيــرانــيــة إلــى ريــف حلب 

الغربي.
أمــــا عـــن جـــاهـــزيـــة الــفــصــائــل 
إيــرانــي  أمــــام أي تصعيد روســــي 
ــي مــحــيــط إدلـــــــب، فــقــال  خــطــيــر فــ
العقيد بــكــور، إنــه «لا خــيــار أمــام 
الفصائل سوى استغلال الوضع 
ــه فـــي ظـــل اخــتــلال  والـــهـــجـــوم، لأنــ
الميزان العسكري لصالح الروس، 
فـــإن أي مــعــركــة دفــاعــيــة ستكون 
خــــاســــرة بـــالـــتـــأكـــيـــد»، مــســتــبــعــداً 
ــمــــال  وجـــــــــــود مــــقــــايــــضــــة بـــــــين شــ
حــلــب وجــنــوب إدلـــب بــين الـــروس 
والأتراك، «لأن موقف تركيا اليوم 
هو أقــوى من موقفها عــام ٢٠١٩، 
كما أن روسيا تحتاج إلى تركيا 

في ملف أوكرانيا».

إصابة قيادي مطلوب للنظام ومقتل زوجته في طفس غرب درعا

وفد عسكري روسي يتحدث عن زيادة الدوريات على الحدود مع الأردن
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

«الشرق  قال مصدر خاص لـ
الأوســــــــــــط» إن وفـــــــــداً عـــســـكـــريـــاً 
ــا، يــوم  ــ ــاً زار مــديــنــة درعــ ــيـ روسـ
الأحد، والتقى عدداً من مسؤولي 
اللجنة الأمنية التابعة للنظام 
السوري، وعدداً من أعضاء لجان 
التفاوض، كما زار الوفد بعض 
مناطق التسويات، أبرزها مدينة 
بــــصــــرى الــــشــــام مـــعـــقـــل الــــقــــوات 
المدعومة من حميميم، للوقوف 
على آخر التطورات في المنطقة. 

وتـــحـــدث الــجــانــب الـــروســـي عن 
زيادة تفعيل الدوريات المشتركة 
مع الشرطة العسكرية الروسية، 
الــحــدود السورية -  خاصة عند 

الأردنية.
يــأتــي ذلـــك مــع الــحــديــث عن 
زيارة قام بها، يوم السبت، قائد 
العمليات الأميركية في الشرق 
الأوسط، مايكل كوريلا، لقاعدة 
التنف الواقعة في منطقة الـ٥٥ كلم 
عند الحدود الشرقية لسوريا مع 
الأردن والعراق، بحسب «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»، حيث 

التقى قادة وعناصر في فصيل 
«جيش مغاوير الثورة» المدعوم 
الــدولــي، وأن هذه  مــن التحالف 
الزيارة جاءت بعد أيام من قيام 
إعلام «حزب الله» اللبناني بنشر 
صــــور جـــويـــة لــقــاعــدة «الــتــنــف» 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــقــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الـــ٥٥ كلم،  الدولي ضمن منطقة 
التي تخضع لسيطرة التحالف 
الدولي وفصيل مغاوير الثورة.

فـــي شـــأن آخــــر، هـــز انــفــجــار 
كبير مدينة طفس غرب محافظة 
درعا جنوب سوريا، فجر الأحد، 

ــلــــى أثــــــــره أحـــــــد أبـــــرز  أصــــيــــب عــ
المطلوبين الستة للنظام السوري 
إيــاد الجعارة،  في المدينة، وهو 
حيث انفجرت عبوة ناسفة في 
منزله فجراً، ما أسفر عن إصابته 
ومقتل زوجــتــه وإصــابــة آخرين 
أفــــراد عائلته بينهم أطــفــال  مــن 

ونساء.
خــبــر انــفــجــار مــنــزل جــعــارة 
تناولته عدة روايــات، وتحدثت 
بـــــعـــــض الأنـــــــــبـــــــــاء عــــــــن عـــمـــلـــيـــة 
اســتــهــداف لإيــــاد، بــاعــتــبــاره من 
ــه  ــرز المــطــلــوبــين لــلــنــظــام، وأنـ ــ أبـ

تـــلـــقـــى تـــــهـــــديـــــدات مــــــؤخــــــراً مــن 
الأجــهــزة الأمنية الــســوريــة، كما 
أنــــــه مُـــــلاحَـــــق مـــــن عــــــدة أطــــــراف 
مـــحـــلـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة لاتـــهـــامـــه 
بعمليات اغتيال طالت أعضاء 
من لجان التفاوض المركزية في 

طفس.
بينما تحدث آخــرون عن أن 
الجعارة يسكن في مدينة طفس 
نة أمنياً لا يمكن  بمنطقة محصَّ
اختراقها بسهولة، وزرع الألغام 
(الــعــبــوات الــنــاســفــة) فــيــهــا، وأن 
الوصول إليها يخضع لحراسة 

الـــتـــي  الــــعــــبــــوة  المـــــــشـــــــددة، وأن 
انفجرت كانت موجودة في منزل 
إيــاد جعارة أو مــزروعــة بالقرب 

من منزله لحماية نفسه.
الــجــعــارة أحد  إيـــاد  ويُعتبر 
الــقــادة السابقين فــي المعارضة، 
ومــــــن أبـــــــرز المـــطـــلـــوبـــين لــلــفــرقــة 
الـــرابـــعـــة والأجــــهــــزة الأمــنــيــة في 
طـــفـــس، ويـــتـــحـــدر مــــن بـــلـــدة تــل 
شـــــــهـــــــاب، ويـــــقـــــطـــــن فـــــــي طـــفـــس 
ــقـــادة  غـــــرب درعـــــــا، وكــــــان بــــين الـ
ــبـــاط  ــــب ضـ ــالـ ــ ــــن طـ ــذيــ ــ ــة الــ ــتــ الــــســ
الأجهزة الأمنية والفرقة الرابعة 

بترحيلهم إلى الشمال السوري، 
بعد محاولتها اقتحام المنطقة 
بــــدايــــات عـــــام ٢٠٢١،  ــيـــة،  الـــغـــربـ
ــة  وتـــــعـــــرض لأكــــثــــر مـــــن مـــحـــاولـ
اغتيال، كان آخرها في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
ومن الاتهامات الموجهة له، 
العمل لصالح تنظيم «داعــش»، 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال فــي 
المنطقة، بينها استهداف أعضاء 
المــركــزيــة للتفاوض  الــلــجــنــة  فــي 
في طفس، بحسب ما قاله أبرز 
أعضاء اللجنة محمود البردان 

أبو مرشد، في عزاء أحد الأعضاء 
الذي تعرض لعملية اغتيال في 

المدينة.
وتـــحـــدث الـــقـــيـــادي مــحــمــود 
البردان في شريط مصوّر عن أن 
«من قام باغتيال مصعب البردان، 
بــقــيــرات، والشيخ  الشيخ أحــمــد 
أبـــو الـــبـــراء الــجــلــم، وغــيــرهــم من 
العاملين ضمن اللجان المركزية 
للتفاوض، هم الدواعش، وعلى 
رأســـهـــم أبــــو طــــارق الــصــبــيــحــي، 
ــاد جـــعـــارة، وغــيــرهــمــا، وهــم  وإيــ

يوجدون في مدينة طفس».

مغردون أتراك يطلقون حملة
 لمنع السوريين المجنسين من التصويت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يتعرض السوريون في تركيا لحملة 
جـــديـــدة مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
المــقــررة فــي يونيو  الرئاسية والبرلمانية 
ــران) مـــن الـــعـــام المــقــبــل، تــركــز على  ــزيــ (حــ
الــســمــاح للمجنسين منهم مــن حق  مــنــع 

التصويت في الانتخابات.
وعلى الرغم من أن حاملي الجنسية 
التركية من السوريين لأسباب مختلفة، لا 
يشكلون نسبة مؤثرة في التصويت، فإن 
أتــراكــاً أطلقوا حملة إلكترونية  مغردين 
عــلــى «تـــويـــتـــر» تــطــالــب بــمــنــع المجنسين 
من المشاركة والتصويت في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
المــغــردون السلطات التركية  وطــالــب 
بعدم السماح للسوريين حاملي الجنسية 
التركية، بالتصويت في الانتخابات، تحت 
وسم «لا للسماح بالتصويت للسوريين». 
ــلـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة  وبــحــســب مـــا أعـ
الـــتـــركـــي ســلــيــمــان صـــويـــلـــو، فـــي فــبــرايــر 
ــدد الــســوريــين  (شــــبــــاط) المــــاضــــي؛ بــلــغ عــ
ــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة الـــتـــركـــيـــة  ــلــــين عــ الــــحــــاصــ
ألـــفـــاً و٢٩٣ شــخــصــاً،  الاســتــثــنــائــيــة ١٩٣ 
ــراك مــمــن يحق  ــ بــيــنــمــا ســيــفــوق عـــدد الأتــ
لــهــم الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات المقبلة 
الستين مليون ناخب. وأيد أنصار أحزاب 
المــعــارضــة التركية حملة منع السوريين 
المجنسين من التصويت بالانتخابات، لا 
سيما بعد نشر حزب «العدالة والتنمية» 
لــه في  يـــروج للتصويت  الــحــاكــم، فيديو 

الانتخابات باللغة العربية.
وبـــات مــلــف الــلاجــئــين الــســوريــين في 
ــرز مـــلـــفـــات الـــتـــنـــافـــس فــي  ــ ــد أبــ ــ تـــركـــيـــا أحـ
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لـــلأحـــزاب، مــبــكــراً، 
حــتــى قــبــل عـــام عــلــى مــوعــد الانــتــخــابــات. 
كــمــا تــصــاعــدت وتـــيـــرة الــعــنــف والــرفــض 
الاجتماعي للأجانب، السوريين على وجه 
الخصوص، وانتشرت الحملات الداعية 
لطردهم من البلاد وإعادتهم إلى بلادهم، 
حتى بــين بعض مــؤيــدي حــزب «الــعــدالــة 

والتنمية» الحاكم.

ودعــا رئيس حــزب «النصر» التركي 
الــقــومــي المـــعـــارض، أومــيــت أوزداغ الــذي 
يقود حملة عنيفة لإعــادة السوريين إلى 
إلــى زرع ألغام  المــاضــي،  بــلادهــم، الشهر 
على الحدود السورية التركية لمنع تدفق 
الــبــلاد، وتوجه إلــى ولاية  السوريين إلــى 
هطاي الحدودية مع سوريا لهذا الغرض.

وفـــي أحـــدث حــمــلاتــه، أطــلــق أوزداغ، 
ــــن خـــطـــر الـــلاجـــئـــين  مـــــجـــــدداً، تــــحــــذيــــراً مـ
السوريين وتعدادهم المتزايد في تركيا، 
عبر حسابه على «تويتر»؛ حيث علق على 
تصريح لوزير الداخلية سليمان صويلو، 
ــــط فـــيـــه بــــين فـــشـــل مــحــاولــة  الـــجـــمـــعـــة، ربـ
ــقــــلاب الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا فـــي ١٥  الانــ
يوليو (تموز) ٢٠١٦، والأطفال السوريين 
الذين ولدوا في تركيا، قائلاً: «هل تعرفون 
كيف تم إنقاذنا يوم ١٥ يوليو؟ لا يهم ما 
يقوله أحد، فقد وصل عدد مواليد الأطفال 
السوريين في تركيا، منذ عام ٢٠١١ وحتى 
ليلة الانقلاب الفاشل، ٤٥٠ ألف طفل ولدوا 
الله أفشل محاولة أولئك  فــي هــذا البلد. 
ــيـــوم مـــن أجــــل هـــؤلاء  الــخــونــة فـــي ذلــــك الـ

الأطفال. أنا أشعر بذلك».
وعلق أوزداغ، قائلاً: «إن عدد الأطفال 
السوريين المولودين في تركيا أعلى مما 
ذكــر صــويــلــو، وهــم يشكلون خــطــراً على 
البلاد. لقد تم تسليم أمن تركيا الداخلي 
لــهــذه العقلية الاســتــخــبــاريــة (فـــي إشـــارة 
ــدوا فــي  ــ ــ إلـــــى صـــويـــلـــو) أولــــئــــك الــــذيــــن ولـ
تركيا أكثر من ٧٠٠ ألــف، كما تم الإعــلان 
ــم فــــي الـــســـابـــق، وجــمــيــعــهــم  ــ ــدادهـ ــ عــــن أعـ
نشأوا ضمن (غيتوات)، وبتعليم ضعيف 
نــتــيــجــة مــشــاهــدتــهــم الـــقـــنـــوات الــعــربــيــة، 
وبعضهم سيصبحون مستقبلاً أعضاء 
في العصابات. دعونا لا ندع مستقبلنا 

يتعرض للتشويه». 
أنــه سبق لصويلو أن أعلن أن  يذكر 
عــدد الأطــفــال السوريين الــذيــن ولـــدوا في 
تــركــيــا، أكــثــر مـــن ٧٠٠ ألــــف، قـــائـــلاً: «لــقــد 
أنجبوا أكثر من ٧٠٠ ألف عالم على هذه 
«الثروة  الأرض»، واصفاً هؤلاء الأطفال بـ

الكبيرة».

لماذا تريد روسيا إخراج العملية السياسية السورية من جنيف؟

لندن: إبراهيم حميدي

ــعــــوث  ــبــ ــق المــ ــ ــشــ ــ ــــت دمــ ــغـ ــ ــلـ ــ أبـ
ــن، أنــهــا  ــدرســ ــيــ ــر بــ ــيـ ــي، غـ ــ ــمـ ــ الأمـ
لــــن تــــرســــل وفــــدهــــا إلـــــى جــنــيــف 
الــجــولــة التاسعة  للمشاركة فــي 
من أعمال اللجنة الدستورية في 
٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي؛ أي 
تجميد مسار العملية السياسية 

السورية برعاية الأمم المتحدة.
ــبـــب الـــفـــعـــلـــي لا يــتــعــلــق  الـــسـ
ــلــــى آلـــيـــة  ــــراض دمــــشــــق عــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
عمل «الــدســتــوريــة» أو مضمون 
«المـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــات» بـــــــين وفــــــديــــــن؛ 
أحــدهــمــا مــســمــى مـــن الــحــكــومــة، 
والثاني يمثل «هيئة التفاوض» 
المــعــارضــة. واقــــع الــحــال أن قــرار 
دمــشــق جـــاء بــنــاء عــلــى توصية 
مــــن مـــوســـكـــو. وهـــــو لا يــتــعــلــق، 
أيـــضـــاً، بـــاعـــتـــراض روســـيـــا على 
مــــــضــــــمــــــون جـــــــهـــــــود الإصـــــــــــلاح 
الدستوري السوري ومسائل مثل 
الــســيــادة والأجـــنـــدات الخارجية 
و«الاحتلالات»؛ بل يخص موقف 
سويسرا مــن الــحــرب الأوكــرانــيــة 
وطــلاقــهــا مــع الحيادية الأبــديــة. 
ـــو لــيــســت  ــكـ ــار، مــــوســ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
ــن «خـــــــروج ســويــســرا  ــة عــ ــيــ راضــ
مـــن حــيــاديــتــهــا بــالانــضــمــام إلــى 
العقوبات الغربية ضد روسيا» 

بسبب الحرب الأوكرانية.

في حال كهذه... ما الحل الروسي؟
ــكــــو جــنــيــف  ــة مــــوســ ــبــ ــاقــ مــــعــ
ومحاولة هز الوحدة الأوروبية 
ــا، وهــي  ــيـ ــرانـ ضــدهــا بــســبــب أوكـ
عاصمة أوروبــيــة رئيسية للأمم 
ــا، شـــرط  ــهـ ــاتـ ــتـــحـــدة ومـــؤســـسـ المـ
أن يــكــون هــــذا بــأقــل ثــمــن، ليس 
ــيــــا نــفــســهــا  عـــبـــر انـــســـحـــاب روســ

ــــن مــــؤســــســــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  مـ
أو مــقــاطــعــة اجــتــمــاعــاتــهــا بشأن 
الأزمــــة الــســوريــة. فــالــعــقــاب جــاء 
مــن الــخــاصــرة الـــرخـــوة؛ الــبــوابــة 
السورية. وعليه؛ طلبت موسكو 
مـــن دمـــشـــق رفــــض المـــشـــاركـــة في 
اجتماعات اللجنة الدستورية في 
جنيف تحديداً، واقتراح سوتشي 
أو موسكو أو دمشق أو الجزائر أو 
مسقط أماكنَ ممكنة لاستضافة 

«المناقشات الدستورية».

ما خلفية الموضوع؟
لدى انتهاء اجتماعات الجولة 
الثامنة من «الدستورية» في مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، اتـــفـــق بــيــدرســن 
الــوفــديــن؛ الحكومي  مــع رئيسي 
أحمد الكزبري، والمعارض هادي 
البحرة، على عقد الجولة التاسعة 
بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، 
الـــحـــالـــي.  يـــولـــيـــو  ــــين ٢٥ و٢٩  بـ
وقتذاك؛ همس المبعوث الرئاسي 
الروسي ألكسندر لافرينييف في 
الأروقة الأممية أنه لم يكن راضياً 
ــاطـــي الـــســـلـــطـــات  ــعـ ــة تـ ــرعــ ــن ســ ــ عـ
السويسرية مع تأشيرات الدخول 
ــروســــي وبــــرود  ــزا) لــلــوفــد الــ ــيــ (فــ

الاستقبالات والتشريفات.

ماذا يريد بيدرسن؟

أما بيدرسن؛ فإنه استند إلى 
ما هو متفق عليه بين السوريين 
والـــرعـــاة الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين 
فــي الــجــولــة الــســابــقــة فــي يونيو 
(حــزيــران)، ووجــه دعــوات خطية 
إلى الكزبري والبحرة والمجتمع 
«عـــرض بــعــض الأفــكــار  المـــدنـــي لــــ
حــــــــول كـــيـــفـــيـــة تــــســــريــــع وتــــيــــرة 
عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف 
ــي المــعــايــيــر  ــنـــصـــوص عــلــيــه فــ المـ
المــرجــعــيــة والــعــنــاصــر الأســاســيــة 
الــداخــلــيــة، للعمل بشكل  للائحة 

سريع ومتواصل بهدف تحقيق 
نــتــائــج وتـــقـــدم مــســتــمــر مـــن دون 
ــر زمــنــيــة  ــ ــارجــــي أو أطـ تـــدخـــل خــ
الــخــارج». والهدف  مفروضة مــن 
الـــذي حـــدده بــيــدرســن هــو تقديم 
ــة لـــتـــعـــجـــيـــل  ــيــ ــلــ ــمــ ــــات عــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
المــنــاقــشــات الــدســتــوريــة ضــمــن ٣ 
خيارات: مناقشة أكثر من عنوان 
فـــي الـــيـــوم، ومــنــاقــشــة فــصــل من 
فــصــول الــدســتــور فــي كــل جــولــة، 
وتقديم مسودات ومناقشة فصل 
واحــــد مـــن فــصــول الـــدســـتـــور في 
يــتــم اســتــكــمــال  كـــل دورة، حــتــى 

الفصول كافة.
وبقيت الأجــواء والاتصالات 
الــدبــلــومــاســيــة إيــجــابــيــة، توحي 
بــأن الاجتماعات حاصلة. وقــال 
مــســؤولــون ســـوريـــون إن وفــدهــم 
ســـيـــشـــارك فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات في 
حال تم حل «مشاكل لوجيستية 

للأصدقاء الروس».
بـــالـــفـــعـــل؛ ســهــلــت الــســلــطــات 
الــــســــويــــســــريــــة حـــــصـــــول الــــوفــــد 
الـــروســـي عــلــى الــتــأشــيــرات. لكن 
فجأة؛ وصل إلى جنيف من دمشق 
ــرار المــقــاطــعــة بــعــد ســـاعـــات من  قــ
«اخــتــراق» تمثل فــي قبول غربي 
شروطاً روسية حول تمديد قرار 
مجلس الأمن لإيصال المساعدات 
الإنسانية عبر الحدود لـ٦ أشهر 

فقط.

ما إشكالات الفيتو الروسي؟
ــي قــــــرار مــقــاطــعــة  المــشــكــلــة فــ
اجتماعات «الدستورية» أن فيه 
إشكالات كثيرة. فهو بداية يُظهر 
حقيقة الاجتماعات ومحدودية 
جــديــتــهــا، ويــصــطــدم بــالــخــطــاب 
العلني لموسكو، ويحرج دمشق 
التي لا تجد حرجاً فــي الخروج 
مــن المــظــلــة الأمــمــيــة فــي مناقشة 
دستورها وشأن سيادي يتعلق 
بــهــا. والأهــــــم؛ أنــــه يــتــنــاقــض مع 

وثائق العملية السياسية؛ إذ إن 
القرار الدولي «٢٢٥٤» نص على أن 
إصلاح الدستور السوري «عملية 
بملكية سورية وقيادة سورية» 
ولـــيـــســـت روســــيــــة. وأكـــــــدت عــلــى 
ذلك خطياً وثيقة معايير العمل 
المنجزة بــين الأطـــراف السوريين 
المــؤتــمــر  فـــي عــــام ٢٠١٩، كــمــا أن 
الــوطــنــي الـــســـوري فـــي سوتشي 
الــروســيــة، بــدايــة عــام ٢٠١٨ نص 
على أن الإصـــلاح يــجــري نقاشه 
في جنيف، إضافة إلى ورود ذلك 
فــي بــيــانــات عـــدة مــن «ضــامــنــي» 
عــمــلــيــة آســـتـــانـــة، تــشــدد عــلــى أن 
عمل اللجنة الدستورية يجب أن 

يتم «دون تدخل خارجي».

ما الخيارات؟
مــبــعــوث دولــــة غــربــيــة شــارك 
فــي اجتماعات جنيف، قــال بعد 
تلقيه رسالة من مكتب بيدرسن 
عن الإلغاء: «عندما تهاجم دولة 
أخرى ويكون استهداف المدنيين 
ركــيــزة أســاســيــة للاستراتيجية 
الــعــســكــريــة، ســـواء أكـــان ذلـــك في 
أوكــــرانــــيــــا أم فــــي ســـــوريـــــا، فـــإن 
الـــنـــفـــاق الـــســـيـــاســـي يـــأتـــي مـــيـــزةً 
أساسية متضمنة في سياستك 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  الـــخـــارجـــيـــة». أمــ
المعارضة التي وجدت في «مسار 
جــنــيــف» منصة تعطيها معنى 
سياسياً ونــديــة مــع دمــشــق، فإن 
القرار وقع عليها مفاجأة. ويقول 
قيادي فيها إن الوفد الحكومي 
«تلبية مطالب  رهـــن المــشــاركــة بـ
روســيــة. نحن أمـــام أزمـــة عميقة 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــتـــمـــر لأكـ لــــلــــغــــايــــة ســـتـــسـ
بضعة أشهر، دون عقد اجتماع 
للجنة الــدســتــوريــة. هـــذه الأزمـــة 
المصطنعة ليست مــن صــنــع أي 
طرف سوري، بل من طرف أجنبي 
هو روسيا. وهــذا تدخل أجنبي 
صـــارخ فــي عمل مــا يفترض أنه 

لجنة يملكها ويقودها سوريون. 
روســيــا ليست طــرفــاً فــي اللجنة 
ــدم  ــ ــرر عـ ــ ــقــ ــ ــي تــ ــ ــ ــة كـ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ

سفرهم».
الــــذي  الــــقــــرار  لا شــــك فــــي أن 
أبلغته دمشق، نيابة عن موسكو، 
إلى جنيف، سيكون على طاولة 
ــة؛  ــانــ ــتــ ــــي» آســ ــنـ ــ ــامـ ــ ــاء «ضـ رؤســــــــ
ــاء: الــــروســــي فــلاديــمــيــر  ــ ــرؤســ ــ الــ
ــــب طــيــب  ــركــــي رجــ ــتــ ــــين، والــ ــوتـ ــ بـ
إردوغــــــــــان، والإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم 
رئـــيـــســـي، فــــي طــــهــــران الـــثـــلاثـــاء 
المقبل. صحيح أن طهران تبحث 
عــن إنــجــاز فــي المــلــعــب الــســوري، 
ومعها أنقرة في ذلك. لكن أغلب 
ــلــــح عــلــى  الـــظـــن أن الـــعـــاجـــل والمــ
المائدة الرئاسية سيكون مصير 
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــريـ ــكـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــسـ
ــا،  ــال ســــوريــ ــمــ ــــي شــ المـــحـــتـــمـــلـــة فـ
ومـــجـــالات «الـــتـــعـــاون الــعــدائــي» 
بين أنقرة وموسكو في أوكرانيا، 
مع وجود رغبة إيرانية في طرح 
مـــلـــفـــات أخــــــــرى تـــخـــص دورهــــــا 
وجـــولـــة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 

بايدن.
الـــــلـــــجـــــنـــــة  أن  مــــــــــــعــــــــــــروف 
الــــدســــتــــوريــــة لـــيـــســـت لـــجـــنـــة ولا 
ــلــــى الـــــدســـــتـــــور، وهــــي  ــعـــمـــل عــ تـ
ليست ســـوى ورقـــة تـــوت تسمح 
ــر بـــأن  ــتـــظـــاهـ ــالـ «الــــلاعــــبــــين» بـ لـــــ
هـــنـــاك عــمــلــيــة ســيــاســيــة لــتــبــريــر 
الخيارات العسكرية والهندسات 
الاجتماعية، وكذلك تمنع عملية 
ــن الـــتـــبـــلـــور.  ــ ــرى حــقــيــقــيــة مـ ــ ــ أخــ
فالثابت أن هناك من يريد عملية 
أمــمــيــة.  ــتــــوريــــة دون مــظــلــة  دســ
وفــي وقــت تستخدم فيه روسيا 
ســوريــا و«عمليتها السياسية» 
ساحة لضبط شركائها ومعاقبة 
خصومها و«اختبار» منافسيها، 
فــــإن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة مــثــال 
صغير على ذلك. وهنا؛ «إذا عرف 

السبب بطل العجب».
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التنظيمات الفلسطينية لم تطلق الصواريخ إلا بعد مغادرة بايدن

لبيد يهدد «حماس»... ومصر تسارع لوساطة في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن شهدت منطقة قطاع 
غزة تراشقاً صاروخياً في الليل، 
الـــوزراء الإسرائيلي  هــدد رئيس 
ــيــــد، أمـــــــس (الأحــــــــــد)،  ــبــ ــر لــ ــيــ ــائــ يــ
بــالــرد «بسرعة ومــن دون تــردد» 
ــالـــون  ــفـــة بـ ــلـــى إطـــــــلاق أي قـــذيـ عـ
حارقة. وسارع رئيس المخابرات 
المـــصـــريـــة الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل، 
إلــى الاتصال مع مستشار الأمن 
القومي الإسرائيلي إيال حولتا، 
وقــادة «حماس» في غزة لتهدئة 

الأوضاع.
ــد انـــفـــجـــر  ــ وكـــــــــان الــــتــــوتــــر قــ
ــع قــذائــف  ــ ــــلاق أربـ ــاب إطـ ــقـ فـــي أعـ
صــاروخــيــة مـــن الــقــطــاع بــاتــجــاه 
ــلــــون فـــــي الـــجـــنـــوب  ــكــ ــة أشــ ــنـ ــديـ مـ
الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من 

ليلة السبت – الأحد، وقامت قوات 
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي بــالــرد 
بعملية قصف واســعــة، وصفها 
لــبــيــد، خــــلال افــتــتــاحــه اجــتــمــاع 
حكومته الأسبوعي، أمس، بأنها 
ــدة الـــقـــوة ودقـــيـــقـــة»، وأن  ــديــ «شــ
الأهداف التي استُهدفت «بحجم 
لم يكن الفلسطينيون مستعدين 
لـــــــــــــه». وقـــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الــغــارات الإسرائيلية  الجيش إن 
«حماس»،  ألحقت ضــرراً كبيراً بـ
واســتــهــدفــت «مــوقــعــاً حــســاســاً» 
تحت سطح الأرض لإنتاج مواد 
كيميائية وقـــذائـــف صــاروخــيــة، 
وأن الاســتــخــبــارات الإسرائيلية 
عـــمـــلـــت لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن أجـــل 

رصدها.
وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد المــــــســــــؤولــــــين 
الأمنيين الإسرائيليين عن الموقع 

إنــه «بسبب ضائقة  المــســتــهــدف، 
تهريب مــواد ثنائية الاستخدام 
ــكــــري) إلـــــى قــطــاع  ــســ ــدنــــي وعــ (مــ
ــر وإســـــرائـــــيـــــل،  غــــــــــزة، مــــــن مــــصــ
فـــإنـــهـــم يــــضــــطــــرون إلــــــى إنـــتـــاج 
مواد كيميائية بأنفسهم، ولذلك 
فــــإن هــــذه الـــضـــربـــة كـــانـــت مــؤلمــة 
ــداً». وبـــعـــد جــلــســة الــحــكــومــة،  ــ جــ
ــلـــس  ــنــــت» (المـــجـ الـــــتـــــأم «الــــكــــابــــيــ
ــغـــــر لــــلــــشــــؤون  ــ ــــصـ الــــــــــــــــــوزاري المـ
السياسية والأمنية في الحكومة 
ــيــــة)، لمـــنـــاقـــشـــة تــوتــر  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــاع مــع قطاع غــزة وكيفية  الأوضـ
مواجهته. وكان هذا أول اجتماع 
«كابينت» يُعقد في عهد رئيس 
الــوزراء لبيد. وقد أقــدم لبيد في 
بداية الجلسة على تعليق برواز 
عه 

ّ
يضم «إعلان القدس»، الذي وق

مع الرئيس الأميركي جو بايدن، 

يوم الخميس الماضي.
وقد استمع «الكابنيت» إلى 
«الــشــابــاك» (المــخــابــرات  تــقــريــر لـــ
الإسرائيلية)، حــول الجهة التي 
أطلقت الــصــواريــخ الأربــعــة، جاء 
فيه أن «أحد التنظيمات الصغيرة 
أطلقها بمعرفة وتشجيع حركة 
فــــي ردٍّ عـــلـــى زيـــــارة  (حـــــمـــــاس)، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن». 
وقـــال التقرير: «لا يمكن الفصل 
بين إطــلاق الصواريخ وبين الرد 
الإيــرانــي. فهذه خطوة يقوم بها 
لــنــقــل رســالــة من  الفلسطينيون 
إيــران مفادها أن إسرائيل تهدد 
طهران بدعم من الولايات المتحدة 
لكنها ضعيفة أمام الفلسطينيين. 
ــود،  ــ ــــي مـــحـــاولـــة إثــــبــــات وجــ وهــ
بــأن الفصائل فــي غــزة مــوجــودة 
والقضية الفلسطينية موجودة».

ــيــــت  ــنــ ــابــ ــكــ وقــــــــــد صــــــــــــادق الــ
عــلــى الإجـــــــراءات الــعــقــابــيــة الــتــي 
ــاع  ــدفـ ــر الـ ــ ــان قــــد اتـــخـــذهـــا وزيــ ــ كـ
بـــــيـــــنـــــي غـــــــانـــــــتـــــــس، بـــتـــجـــمـــيـــد 
ــاريـــح الــعــمــل  زيـــــــادة حـــصـــة تـــصـ
ــارة لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ
قــطــاع غـــزة، والــتــي زادت بمقدار 
المـــاضـــي. وردت  ١٥٠٠ الأســـبـــوع 
التنظيمات الفلسطينية بإطلاق 
ــاه الــبــحــر  ــاتـــجـ عـــــدة صــــواريــــخ بـ
غربي قطاع غــزة، أمــس (الأحــد)، 

تحذيراً.
وأشارت مصادر فلسطينية 
الـــــلـــــواء  إلــــــــى أن  وإســــرائــــيــــلــــيــــة 
كـــامـــل تـــحـــدث مـــع قـــيـــادة رفــيــعــة 
المستوى في «حماس» و«الجهاد 
الإســــلامــــي» فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ثم 
أبلغت إسرائيل بأن الفصائل لا 
تريد التصعيد. وأكــدت المصادر 

ــه مـــن وجـــهـــة نــظــر مـــصـــر، فــإن  أنــ
إطــلاق الصواريخ على إسرائيل 
هـــو رســـالـــة مـــن غــــزة مــفــادهــا أن 
ــدول  ــ ــي تُـــظـــهـــر لـ ـــتــ ــل، الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــخــلــيــج قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة 
إيـــــــران، لا تــســتــطــيــع الــــدفــــاع عن 
نفسها ضد صواريخ «المقاومة» 

من غزة.
ــين أكـــــــــدوا  ــ ــريــ ــ ــــصــ ولـــــــكـــــــنّ المــ
ــوقــــت ذاتــــــه أن تــنــظــيــمــات  ــي الــ فــ
المقاومة في غزة أوفت بوعودها 
للوسطاء والمسؤولين المصريين 
الــذيــن اســتــعــدوا لــزيــارة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن لإسرائيل، 
قــــائــــلــــين إنـــــهـــــا لــــــن تــــــــــؤدي إلــــى 
ــرات فــــي الـــوضـــعـــين الأمـــنـــي  ــوتــ تــ
والــعــســكــري خــلال زيـــارة بــايــدن. 
فــقــد انــتــظــروا مــغــادرتــه وبعدها 

قذفوا الصواريخ.
صورة نشرها مكتب رئيس الحكومة للبيد يعلق {إعلان القدس} 

في قاعة مقر الكابينت أمس

قائد «سنتكوم» يبحث مع كوخافي 
احتمال خوض حرب مشتركة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أجــــرى قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
للجيش الأميركي في الشرق الأوسط 
(سنتكوم)، مايكل كوريلا، مداولات 
في تل أبيب، أمس الأحد، مع رئيس 
أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، أفيف 
تـــركـــزت حــــول منظومة  كـــوخـــافـــي، 
الدفاع الجوي، والتحديات الأمنية 

المشتركة للجيشين.
الــنــاطــق بلسان الجيش  وقـــال 
ــلــــي، إن زيـــــــارة كـــوريـــلا،  ــيــ الإســــرائــ
ــه  ــيـ ــولـ وهــــــــي الــــثــــانــــيــــة لــــــه مــــنــــذ تـ
ــأتـــي فــي  مــنــصــبــه قـــبـــل شـــهـــريـــن، تـ
ســيــاق تــوصــيــات ونــتــائــج اجتماع 
المنتدى الاستراتيجي والتشغيلي 
المشترك الذي عقد في شهر يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، وتــنــاول بشكل 
الــجــوي.  الــدفــاع  أســاســي منظومة 
وأشـــــار الــنــاطــق إلــــى أن الاجــتــمــاع 
الاستراتيجي والعملي التشغيلي 
ــادة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ بــــين قــ
والقيادة المركزية الأميركية، بحث 
عميقا في التحديات الأمنية التي 
تواجه الجيشين في منطقة الشرق 
الأوســـــط، وإمــكــانــيــة خـــوض حــرب 

مشتركة، ومناقشة الاســتــعــدادات 
العسكرية المشتركة لسيناريوهات 
تــصــعــيــد إقــلــيــمــيــة، بــالإضــافــة إلــى 

فرص توسيع التعاون العسكري.
ــط الـــنـــاطـــق الإســـرائـــيـــلـــي  وربـــــ
بــين هــذه الــزيــارة، وبــين أول زيــارة 
رســمــيــة يــقــوم بــهــا رئــيــس الأركــــان، 
ــوخـــــافـــــي، الـــــيـــــوم الاثــــــنــــــين، إلــــى  كـــ
المغرب، حيث من المتوقع أن يلتقي 
كــبــار مــســؤولــي المــؤســســة الأمــنــيــة 
المغربية. ومــع أن المغرب لا ينتمي 
ــــى مـــســـؤولـــيـــة ســنــتــكــوم بــــل إلـــى  إلـ
مسؤولية «أفــريــكــوم»، في الجيش 
الأمــيــركــي، فقد اعتبرتها تــل أبيب 
ذات علاقة بالمجهود الأمني الشامل 
فــي الــشــرق الأوســـط بمشاركة دول 

حوض البحر المتوسط.
وتضاف هذه الزيارة، بحسب 
أفــاد بيان الجيش الإسرائيلي،  ما 
إلــى «الــلــقــاءات ومــجــالات التعاون 
الــتــي تحققت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
في إطار تعزيز التعاون العسكري 
والأمـــنـــي بــين إســرائــيــل والمـــغـــرب». 
وقـــــــال إن كــــوخــــافــــي ســـيـــصـــل إلـــى 
الــربــاط، برفقة كــل مــن رئــيــس لــواء 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة ورئــيــس لــواء 

الــبــحــوث فــي هيئة الاســتــخــبــارات. 
ــيــــب أن  ــل أبــ ــ ــــي تـ ــات فـ ــهــ وأكـــــــــدت جــ
ــلـــى تــرجــمــة  كــــوخــــافــــي ســيــعــمــل عـ
عملية لاتفاق التعاون الأمني غير 
المــســبــوق، الــــذي تــم الــتــوقــيــع عليه 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي خلال زيارة هي الأولى من 
نــوعــهــا لــوزيــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي 
بيني غانتس إلى المملكة المغربية. 
ــاق، الـــــــذي وقــعــه  ــ ــفــ ــ ـــم الاتــ ــ ــد رسـ ــ وقــ
غانتس مع الوزير المنتدب المكلف 
بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف 
لوديي، التعاون الأمني بين البلدين 
«بــمــخــتــلــف أشــكــالــه» فـــي مــواجــهــة 
ــديــــات الــتــي  ــتــــحــ «الــــتــــهــــديــــدات والــ
تعرفها المنطقة»، ويتيح للمغرب 
اقــتــنــاء مـــعـــدات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة 
ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــســهــولــة،  ــيـ ــالـ عـ
إلــى التعاون في التخطيط  إضافة 
ــبـــحـــث والــتــطــويــر  الــعــمــلــيــاتــي والـ

وتبادل المعلومات الأمنية.
وســــيــــتــــولــــى رئــــــاســــــة أركــــــــان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي غــيــاب 
ــافـــي، نـــائـــبـــه، المــيــجــر جــنــرال  كـــوخـ
هرتسي هاليفي، وهو أيضاً المرشح 

لخلافته.

مستوطنون يعتدون على أريحا

إسرائيل تتهم فلسطينياً بسرقة سيارة ودهس شرطي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعتقلت المخابرات الإسرائيلية، 
ــاً فـــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــاً فـ ــ ــابــ ــ الأحـــــــــــــد، شــ
السابعة عشرة من عمره، ونسبت 
إليه تهمة القتل المتعمد للشرطي 
باراك مشولم (٢٩ عاماً)، الذي لقي 
مصرعه فجر الأحد، دهساً بالقرب 

من مدينة رعنانا.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، 
الــشــاب هــو فلسطيني مــن رام  إن 
الــلــه دخــل إســرائــيــل بــلا تصريح، 
ووصل إلى مدينة حولون جنوب 
ــــرق ســـيـــارة. وحـــال  تـــل أبـــيـــب وسـ
اكــتــشــاف الأمــــر، نــصــبــت الــشــرطــة 
حواجز في وسط البلاد، وطاردت 
الـــســـيـــارة المـــســـروقـــة طــيــلــة ســاعــة 
ونــــصــــف الــــســــاعــــة، حـــتـــى بــلــغــت 
مدينة رعــنــانــا. وهــنــاك، اعترض 
ــام حــاجــزاً  ــ طــريــقــه الـــشـــرطـــي، وأقــ
ــارع رقـــم ٤، لــكــن الــشــاب  وســـط شــ
الــفــلــســطــيــنــي لـــم يــتــوقــف ودهـــس 
الــذي لقي مصرعه على  الشرطي 

الفور. وواصل الشاب الهرب.
وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن مــــطــــاردة 
ــة الـــتـــي  ــرطــ ــة، تـــمـــكـــنـــت الــــشــ ــبــ ــركــ المــ

اســتــعــانــت بــمــروحــيــة مــن اعــتــراض 
المــــركــــبــــة الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بـــحـــادثـــة 
ــــق  ــائـ ــ ــــسـ الـــــــــدهـــــــــس، واعـــــتـــــقـــــلـــــت الـ
الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي كــــــان قــــد تـــرك 
المركبة وفر مشياً على الأقدام طيلة 
٤٥ دقيقة، وفقاً للشرطة التي نسبت 
للفتى تهم سرقة المركبة والتسبب 
بمصرع الشرطي دهساً. ورجحت 
الــشــرطــة أن تــكــون خلفية الحادثة 
جنائية وفتحت ملفاً للتحقيق مع 

الفتى بشبهة ارتكاب جريمة القتل 
العمد.

أفــاد فلسطينيون  في المقابل، 
بـــأن نــحــو ٢٠ مــســتــوطــنــاً مسلحاً، 
ــنــــين فــي  ــمــــوا، الأحــــــــد، المــــواطــ هــــاجــ
الــعــوجــا والمــعــرجــات  منطقتي نبع 
غرب مدينة أريحا. وحسب المشرف 
الــبــيــدر للدفاع  الــعــام عــلــى منظمة 
الــبــدو، حسن مليحات،  عــن حقوق 
فإن المستوطنين المسلحين حضروا 

وهــم يستقلون عــدداً من المركبات، 
وهـــاجـــمـــوا مــســاكــن المـــواطـــنـــين في 
منطقة عــرب المليحات بالمعرجات 
ونــــفــــذوا جــــــولات اســـتـــفـــزازيـــة بــين 

مساكنهم، وأرهبوا سكانها.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر، أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
المستوطنين وبــحــمــايــة مــن شرطة 
وجــيــش الاحــتــلال قــامــوا بالعربدة 
ــا أيـــضـــاً،  ــعـــوجـ فــــي مــنــطــقــة نـــبـــع الـ
وألــــقــــوا الـــحـــجـــارة عـــلـــى المـــركـــبـــات 

المـــارة. وقــال مليحات  الفلسطينية 
الــــعــــوجــــا  عـــــــين  رأس  ســــــكــــــان  إن 
يــتــعــرضــون إلــــى مــضــايــقــات شتى 
من قبل المستوطنين، بعد استغلال 
سلطات الاحتلال مياه نهر العوجا 
المــجــاور للتجمع لصالح المشاريع 

الاستيطانية.
فــــي الـــســـيـــاق، اعــتــقــلــت قــــوات 
ــــي، الأحــــــد،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــلال الإسـ ــتــ ــ الاحــ
ــاب، عــقــب  ــا مــــصــ ــمـ ــدهـ ــابــــين، أحـ شــ
ــام مـــديـــنـــة طــــوبــــاس. وأفـــــاد  ــتـــحـ اقـ
ــيـــر فـــي طــوبــاس  ــــادي الأسـ مـــديـــر نـ
كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال 
اعتقلت المصاب أشرف رائد دراغمة 
(٢٠ عــامــاً)، خــلال المــواجــهــات التي 
اندلعت عقب اقتحام المدينة. وأن 
قــــــوات الاحــــتــــلال اعــتــقــلــت الـــشـــاب 
ــاد عــبــد الـــــــرازق، بــعــد أن  ــ ــارق إيـ ــ طـ
داهـــمـــت مـــنـــزل ذويـــــه فـــي المــديــنــة، 
وفتشته. وكانت قوات الاحتلال قد 
اقتحمت طوباس، ودارت مواجهات 
واشتباكات مع الشبان، نتج عنها 
ــابـــات بــالــرصــاص الــحــي  أربــــع إصـ
ــراف الــســفــلــيــة، نــقــلــت ثــلاث  ــالأطــ بــ
منها إلى المستشفى، فيما اعتقلت 

الرابع.

مستوطنون يهاجمون المواطنين في منطقتي العوجا والمعرجات غرب أريحا (وفا)

تسارع انتشار «كورونا» في دول آسيوية... والصين تسجل أعلى حصيلة

تسارع انتشار فيروس كوفيد 
١٩ في دول آسيوية، وسط تكاثر 
الدعوات لتقديم جرعات تنشيطية 
اللقاح المــضــاد لمــرض كورونا  مــن 

في أنحاء العالم.
واستمرت الإصابات الجديدة 
بــفــيــروس كــورونــا فــي الــصــين في 
الارتفاع، مع تزايد تفشي العدوى 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق، حــيــث قــالــت 
السلطات في شنغهاي إن الوضع 

في المدينة لا يزال خطيراً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
اللجنة الوطنية للصحة أمس أن 
الصين سجلت ٥٨٠ حالة محلية 
خلال ٢٤ ساعة يوم السبت، وهي 
أعلى حصيلة يومية منذ ٢٣ مايو 
(أيــــــــار)، كــمــا تــمــثــل قـــفـــزة جــديــدة 
ــيـــوم  مــــقــــارنــــة بــالــحــصــيــلــة فــــي الـ

السابق (٤٥٠ إصابة).
وقـــفـــزت الإصـــابـــات الــجــديــدة 
في منطقة غوانغشي ذاتية الحكم 
جــنــوبــي الـــصـــين إلــــى ٢٤٤ حــالــة، 
مقابل ٤٠ إصابة في اليوم السابق، 
كــمــا ارتــفــعــت الإصـــابـــات إلـــى ١٥٨ 
ــال غــربــي  ــمـ ــة فــــي غـــانـــســـو شـ ــالـ حـ
البلاد مقابل ١١٣ إصابة في اليوم 

السابق، وفقاً للبيانات.
ــــلاق  وتــســبــبــت عــمــلــيــات الإغـ

واسعة النطاق التي تهدف لوقف 
ــيــــروس بـــالـــفـــعـــل فــي  ــفــ انـــتـــشـــار الــ
ــادي إلـــى  ــتــــصــ ــع الـــنـــمـــو الاقــ ــراجــ تــ
٠٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
حــيــث تــعــطــلــت عــمــلــيــات الإنـــتـــاج 
والخدمات اللوجيستية، ما يجعل 
هــدف بكين لتسجيل نمو بنسبة 
٥٫٥ في المائة للعام بالكامل بعيد 

المنال بشكل متزايد.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــكــتــب 
الــــصــــحــــة فـــــي شــــنــــغــــهــــاي، تـــشـــاو 
ــن أمــــس إن وضــع  ــدان، أول مـ ــ ــ دانــ
الوباء في المدينة لا يزال «خطيرا 
نسبيا»، مع زيادة الإصابات سواء 
المــحــلــيــة أو الــــــواردة مـــن الـــخـــارج. 
وقال إن شنغهاي اكتشفت إجمالي 
١١ حـــالـــة جـــديـــدة خـــــارج الــحــجــر 

الصحي منذ ٣ يوليو (تموز).
ودخلت ماكاو المنطقة الواقعة 
في جنوب الصين أسبوعها الثاني 
من الإغـــلاق، مع تمديد السلطات 
الــقــيــود لمـــدة خــمــســة أيــــام فـــي ظل 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع عـــدد الإصــابــات 

بكوفيد - ١٩.
أمرت السلطات في ١١ يوليو 
ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــالــ (تــــــمــــــوز) الــــســــكــــان بــ
منازلهم لمدة أسبوع، ويسمح لهم 
بمغادرتها فقط لشراء الحاجيات 
الضرورية ولإجراء فحوص، بعد 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ إصــابــة  تــســجــيــل 

ــــلال ثــلاثــة  ــا خــ ــ ــورونـ ــ بـــفـــيـــروس كـ
أســـــابـــــيـــــع رغــــــــم حـــــمـــــلات فــحــص 

إلزامية واسعة النطاق.
ــــذي  وتــــــم تـــمـــديـــد الإجــــــــــراء الـ
الـــثـــابـــتـــة»، حتى  يــســمــى «الإدارة 
الجمعة ضمناً، بعدما كان مقرراً 
الــيــوم الاثـــنـــين، بسبب  أن ينتهي 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع عـــدد الإصــابــات 
إلى أكثر من ١٧٠٠ إصابة. ويواجه 
المخالفون السجن لمــدة تصل إلى 

عامين.
انضمت سلطات المستعمرة 
البرتغالية السابقة إلــى سياسة 
ــيـــة الــتــي  ــفــــر كـــوفـــيـــد» الـــقـــاسـ «صــ
الــقــاريــة، وتتمثل  تطبقها الصين 
في عزل السكان وإجراء اختبارات 
لـــهـــم عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع بــمــجــرد 
ظــهــور إصـــابـــات قــلــيــلــة، عــلــى أمــل 

القضاء على الوباء.
ويــــمــــكــــن لـــبـــعـــض الــــخــــدمــــات 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــســ ــة والمــــؤســ ــامـ ــعـ الـ
ــرار مــحــال الــســوبــرمــاركــت  عــلــى غــ
والصيدليات أن تستمر بالعمل، 
لكن يتعين على الكازينوهات التي 
توفر عــادة نحو ٨٠ فــي المــائــة من 
الـــعـــائـــدات الــحــكــومــيــة فـــي مــاكــاو 
ونصف الناتج المحلي الإجمالي 
ــل خــمــســة  ــن كــ ــداً مــ ــ ــ ــوظــــف واحــ وتــ
مقيمين، أن تبقى مغلقة. وأعلنت 
السلطات أن أصحاب العمل غير 

ــور مــوظــفــيــهــم  ــ ــع أجــ ــدفـ مـــلـــزمـــين بـ
طوال فترة الإغلاق.

فـــي الـــهـــنـــد، أظـــهـــرت بــيــانــات 
رسمية أن التطعيمات التي قدمتها 
الحكومة للوقاية من مرض كوفيد 
- ١٩ بلغت حاجز المليارين أمس 
فـــيـــمـــا تــــســــرع الـــســـلـــطـــات تــقــديــم 
الجرعة الثالثة من اللقاح لجميع 

البالغين.
وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي بالوصول إلى هذا المستوى 
مـــحـــتـــفـــيـــا بـــأكـــبـــر وأطـــــــــول حــمــلــة 
تطعيم في العالم والتي بدأت العام 

الماضي.
ونقلت رويترز عن مودي قوله 
عــلــى تــويــتــر يــقــول «الــهــنــد تصنع 
التاريخ مرة أخرى». وواجه مودي 
انتقادات من المعارضة بشأن سوء 
إدارة التعامل مــع الجائحة التي 
يـــقـــول خـــبـــراء إنـــهـــا أودت بــحــيــاة 
المــــلايــــين. وتــنــفــي الــحــكــومــة هــذه 

المزاعم.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة 
ــراء كــوفــيــد -  ــاة جــ تسجيل ٤٩ وفــ
١٩ الليلة الماضية ليرتفع مجمل 
إلـــى ٥٢٥٧٠٩. وارتــفــعــت  الــوفــيــات 
الــجــديــدة ٢٠٥٢٨ حالة  الإصــابــات 
فـــي الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
الماضية وهــو أعلى مستوى منذ 
٢٠ فبراير (شباط). ورفعت الدولة 

التي يبلغ عدد سكانها ١٫٣٥ مليار 
ــيـــود المـــفـــروضـــة  ــقـ ــلـــب الـ نــســمــة أغـ

لاحتواء الجائحة.
وفـــــــي بـــــرلـــــين، كــــشــــف تـــقـــريـــر 
صحافي أنه لم يتم تنفيذ التطعيم 
الإجــــبــــاري ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
المــســتــجــد بــشــكــل حــــازم، بالنسبة 
لطاقم التمريض والطاقم الصحي 

في جميع الولايات الألمانية.
ويــعــد التطعيم ضــد كــورونــا 
إجــبــاريــا بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــين في 
مـــؤســـســـات صـــحـــيـــة، وبــالــنــســبــة 
ــتــــي بـــحـــاجـــة لــحــمــايــة  لـــلـــفـــئـــات الــ
 من المرض، يسري بالفعل 

ً
خاصة

منذ مارس (آذار) الماضي.
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
جــاءت في تقرير صحيفة «بيلد» 
الألمانية من ١٢ ولاية من إجمالي 
ـــة الألمـــانـــيـــة، تـــم تحديد  ـــ١٦ ولايـ ــ الـ
هــويــة أكــثــر مــن ١٩٠ ألـــف شخص 
لــم يتلقوا التطعيم ضــد فيروس 

كورونا في القطاع الصحي.
وأشار التقرير الصحافي إلى 
أن فرض غرامات يعد أمرا ممكنا، 
قــلــمــا استخدمت  الـــولايـــات  ولــكــن 
ذلك أو لم تستخدمه على الإطلاق. 
ــذه المـــعـــلـــومـــات ســألــت  ــ ولـــجـــمـــع هـ
الـــــــ١٦ وزارة  الــصــحــيــفــة الألمـــانـــيـــة 
صحة بالـ١٦ ولاية الألمانية، ولكن 

أربع ولايات لم تقدم أي بيانات.

أدوية لالتهاب الأمعاء قد تعزز استجابة لقاح «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

يــؤثــر مـــرض الــتــهــاب الأمــعــاء 
على مــا يصل إلــى ٣ مــلايــين بالغ 
ــا،  ــتـــحـــدة وحـــدهـ ــات المـ ــ ــــولايـ ــي الـ فــ
ــمـــرار  ــتـ ــثــــون بـــاسـ ــاحــ ــبــ ويـــعـــمـــل الــ
على تطوير أفضل خطط العلاج 
ــابـــين  ــة لــــلأشــــخــــاص المـــصـ ــنـ ــكـ ــمـ المـ
بمرض التهاب الأمعاء، وكان أحد 
المــجــالات المثيرة للقلق هو كيفية 
لــقــاحــات «كــوفــيــد-١٩» على  تأثير 
الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

ــــان الــــبــــاحــــثــــون  وبــــيــــنــــمــــا كـــــ
ــرات ســلــبــيــة،  ــيــ ــأثــ يـــخـــشـــون مــــن تــ
ــان حــــديــــثــــتــــان  أشـــــــــــــارت دراســـــــــتـــــــ
ــتَــــي «فــورنــتــيــرز  نُــشــرتــا فـــي دوريــ
ــيــــونــــولــــوجــــي»، و«أمــــــــراض  إمــ إن 
الــتــهــاب الأمـــعـــاء»، إلــى أن «بعض 
أدويــــة مـــرض الــتــهــاب الأمـــعـــاء قد 
تعزز الاستجابة المناعية للخلايا 
الــتــائــيــة» الــتــي تــولــدت عــن طريق 

لقاح «كوفيد-١٩».
ــتــــهــــاب  وتــــشــــمــــل أمــــــــــــراض الــ
الأمـــعـــاء، مــرضَــي كــــرون والــتــهــاب 
الــتــقــرحــي، وتتميز كلتا  الــقــولــون 
الـــحـــالـــتـــين بـــالـــتـــهـــاب مــــزمــــن فــي 
الــجــهــاز الهضمي، مما قــد يــؤدي 
ــــى تـــلـــف الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي فــي  إلـ

الجسم.
ــــاص  ــ ــخـ ــ ــ وقــــــــــد يـــــعـــــانـــــي الأشـ

المصابون بمرض التهاب الأمعاء 
مــــن نــــوبــــات بـــــأعـــــراض مــخــتــلــفــة، 
ــمـــر، وآلام  ــتـ ــال المـــسـ ــ ــهـ ــ ــل: الإسـ ــثــ مــ
البطن، والدم أو المخاط في البراز، 
الـــوزن. وتختلف خيارات  وفــقــدان 
العلاج بناءً على أعراض الشخص 
ــرار الــتــي لــحــقــت بــالــجــهــاز  ــ ــ والأضـ

الهضمي.
وقـــد يــســتــخــدم الأطـــبـــاء دواء 
واحــداً أو أكثر للمساعدة في منع 
نوبات التهاب الأمعاء، والسيطرة 

على الأعراض ذات الصلة.
وأحد الخيارات هو استخدام 
الأدوية المضادة لعامل نخر الورم 
(TNF)، وتــســمــى أيــضــاً مثبطات 
عــامــل نــخــر الـــــورم، وتــســاعــد هــذه 
الأدويـــــــة فـــي تــثــبــيــط اســتــجــابــات 

الجسم الالتهابية والمناعة.
ويقول الدكتور جوناثان جي 
بـــراون، مــن معهد أبــحــاث الأمــعــاء 
الالتهابية والبيولوجيا المناعية، 
بمركز «ســيــدرز ســايــنــاي» الطبي 
ــاحـــث  ــبـ ــيـــس، والـ ــلـ فــــي لــــــوس أنـــجـ
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تــقــريــر 
نشره يوم ١٣ يوليو (تموز) موقع 
«مـــيـــديـــكـــال نـــيـــوز تــــــــوداي»: «لــقــد 
أحدث العلاج المضاد لعامل عامل 
نــخــر الـــــورم تـــحـــولاً فـــي عـــلاج داء 
أكــثــر مــن ٥٠٠  كـــرون، ويستخدمه 
ألف مريض في الولايات المتحدة، 

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن 
مضادات عامل نخر الورم تقلل إلى 
حد ما من استجابة الجسم المضاد 
ــلـــقـــاحـــات (كـــــوفـــــيـــــد-١٩)، والـــتـــي  لـ
تحمي مــن الــعــدوى الأولــيــة، ومع 
ذلــك، تشير الدراستان الأخيرتان 
إلــى أن هــذه الأدويـــة قــد يكون لها 
في الواقع تأثير إيجابي في دعم 
اســتــجــابــة الــجــســم لــلــســلاح الآخــر 
لــلــمــنــاعــة الــــــذي يـــحـــفـــزه الـــلـــقـــاح، 
وتـــحـــديـــداً الــخــلايــا الــتــائــيــة الــتــي 
تساعد في تنظيم كيفية استجابة 

الجسم للعدوى ومكافحتها».
ــت الــــــــدراســــــــتــــــــان  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــــضــ وتــ
الأخــــيــــرتــــان مـــشـــاركـــين مــصــابــين 
ــــاء، تــلــقــوا  ــــعـ بـــمـــرض الـــتـــهـــاب الأمـ
لقاحات ضد «كــوفــيــد-١٩»، ونظر 
ــثـــون عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد  ــبـــاحـ الـ
ــا الــتــائــيــة  ــي اســـتـــجـــابـــة الـــخـــلايـ فــ
ــلــــمــــشــــاركــــين. وجــــــــدت الـــــدراســـــة  لــ
ــــي دوريـــــــــة «أمـــــــراض  ــورة فـ المــــنــــشــ
ــاء» أن المـــشـــاركـــين  ــ ــعـ ــ ــتـــهـــاب الأمـ الـ
الذين يتناولون الأدويـــة المضادة 
لعامل نخر الورم، لديهم استجابة 
مــعــززة للخلايا التائية، ووجــدت 
الأخرى المنشورة في «فورنتيرز إن 
إميونولوجي» أن المشاركين لديهم 
استجابة أعلى بكثير لمستقبلات 
الخلايا التائية بعد التطعيم أكثر 

من قبل التطعيم.

«قضايا إرهابية» الرئيس الموريتاني يصدر عفواً عن ٨ مدانين بـ
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أصـــدر الــرئــيــس المــوريــتــانــي، 
ــغـــزوانـــي،  ــد الـــشـــيـــخ الـ ــ مــحــمــد ولـ
عــفــواً عـــن ٨ ســجــنــاء مـــدانـــين في 
«قضايا إرهابية» بعدما أعلنوا 
«توبتهم» و«تخليهم عــن تبني 
أفـــكـــار الــتــطــرف والـــعـــنـــف»، وفــق 
مــا أوردت «الــوكــالــة الموريتانية 

للأنباء الرسمية».
ــم يــتــضــمــن نـــص مــرســوم  ولــ
الـــعـــفـــو؛ الـــــذي أوردتـــــــه الـــوكـــالـــة، 
هويات المدانين الثمانية ولا مدد 
حبسهم. لكن مصدراً أمنياً أبلغ، 
أول مــن أمــــس، وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بـــأن الــســجــنــاء الــذيــن 
منحهم الرئيس العفو بينهم ٦ 
موريتانيين، وســوري هو حسن 

نــجــار المــتــهــم بــالــتــرويــج للعنف 
الجهادي.

ــر  ــيــ ــبــ ــخــ والـــــــســـــــبـــــــت قــــــــــــال الــ
المــوريــتــانــي فــي شـــؤون الإرهـــاب 
بــمــنــطــقــة الـــســـاحـــل، إســــــلام ولـــد 
صـــالـــحـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «أيــاً من 
(أفـــــــــراد) المـــجـــمـــوعـــة الــــذيــــن عــفــي 
عــنــهــم لـــم يـــشـــارك بــشــكــل مباشر 

في عمليات إرهابية».
ــال الــخــبــيــر إن الــســجــنــاء  ــ وقـ
«الانتماء إلى مجموعة  مدانون بـ
إرهــابــيــة أو الــتــرويــج لــلــتــطــرف. 
وأشهرهم التقي ولد يوسف الذي 
سلمته النيجر إلى موريتانيا في 

عام ٢٠١٠».
وأوضــــــح الــخــبــيــر أن الــتــقــي 
ولــد يــوســف «كـــان قــد شـــارك، من 

خلال تقديم الدعم اللوجيستي، 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة كــــــــان يــــفــــتــــرض أن 
الــســفــارة الإسرائيلية  تستهدف 
فــي نواكشوط عــام ٢٠٠٧ قبل أن 
يفر إلى مالي ومن ثم إلى النيجر 

حيث تم توقيفه».
وأوردت الوكالة الموريتانية 
نقلاً عن بيان للرئاسة أن «لجنة 
مـــن كـــبـــار الــعــلــمــاء» تــحــقــقــت من 
«تــــوبــــة» المــــدانــــين و«مــراجــعــتــهــم 
ــكـــارهـــم وتــخــلــيــهــم عـــن تبني  لأفـ

أفكار التطرف والعنف».
إلــى أن العفو جاء  ــارت  وأشــ
«فـــــي إطـــــــار (المــــقــــاربــــة الــوطــنــيــة 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف)؛ 
ــلـــى مــــحــــاور تــشــمــل:  ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
الـــــحـــــوار والمـــنـــاقـــشـــة تــصــحــيــحــاً 
للأفكار والمفاهيم، ومن أجل خلق 

بـــدائـــل وحـــلـــول مــنــاســبــة لإعــــادة 
تــأهــيــل الــســجــنــاء المــتــورطــين في 

قضايا الإرهاب».
ونظمت موريتانيا جلسات 
حوار عدة مع متطرفين مسجونين 
بـــدأت فــي عــهــد الــرئــيــس السابق 
مــحــمــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز (٢٠٠٨ 
الــتــوبــة  - ٢٠١٩) لــحــضــهــم عــلــى 
ولدمجهم في الحياة الاجتماعية، 
وســبــق أن استفاد ٣٠ مــن هــؤلاء 

من العفو.
وتقع موريتانيا في منطقة 
الـــــســـــاحـــــل، وشــــــهــــــدت هـــجـــمـــات 
ــام ٢٠١١؛  جــهــاديــة عــــدة حــتــى عــ
خــصــوصــاً أعـــمـــال قــتــل وخــطــف. 
ويقول خبراء إن السلطات نجحت 
بعد ذلك في مكافحة الجهاديين 

على أراضيها.

الجيش الباكستاني يبلغ الحكومة أن الاتفاق مع «طالبان» أمر أساسي
إسلام آباد: عمر فاروق

ــة  ــيـ ــنـ ــة الأمـ ــلــــغــــت المــــؤســــســ أبــ
ــة الــــحــــكــــومــــة فــي  ــيــ ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
إســـــلام آبــــــاد، بــــأن الـــتـــوصـــل إلــى 
ــان»  ــبـــ تــــفــــاهــــم مــــــع حـــــركـــــة «طـــــالـــ
ــروري لــلــغــايــة  ــ ــ الــبــاكــســتــانــيــة ضـ
للحيلولة دون موجة كبيرة من 
الهجمات الإرهابية في المجتمع 

الباكستاني. 
ويشتمل السبب الذي قدمته 
المــؤســســة الأمــنــيــة المــنــطــق الــدافــع 
بوجود فرصة كبيرة في تعاون 
«طالبان» الباكستانية مع الفروع 
المحلية لتنظيم «داعش»، لإطلاق 
موجة كبيرة من الإرهاب ضد المدن 
والمــنــشــآت الأمنية الباكستانية. 
ولـــــدى «طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة 

تـــاريـــخ مـــن الـــتـــعـــاون مـــع الــفــروع 
المحلية لتنظيم «داعش» منذ عام 
٢٠١٤، عندما بدأ الأخير عملياته 

في باكستان وأفغانستان. 
الـــفـــرع  ــراء إن  ــبــ ــخــ الــ ــول  ــقــ ويــ
ــــش» يــتــكــون في  المــحــلــي مــن «داعـ
الغالب من أعضاء متمردين من 
حــركــتــي «طــالــبــان» الباكستانية 
والأفغانية، وهــم أكثر تطرفاً من 
أغـــلـــب الأعــــضــــاء الآخـــــريـــــن. وقـــد 
ــــون عـــســـكـــريـــون  ــــؤولـ ــسـ ــ أحــــــــاط مـ
واســتــخــبــاراتــيــون بــاكــســتــانــيــون 
مـــؤخـــراً رئــيــس الــــــوزراء شــاهــبــاز 
شريف بشأن المحادثات الجارية 
مع قيادة «طالبان» في كابل. وقد 
أبلغوا رئيس الــوزراء، خلال هذه 
الإحــاطــة الإعــلامــيــة، بــأن القيادة 
العسكرية تعتقد أنه من الضروري 

للغاية التوصل إلى اتفاق ما بين 
«طالبان» والحكومة. 

وثـــمـــة فـــرصـــة كــبــيــرة فـــي أن 
تــتــعــاون «طــالــبــان» الباكستانية 
مــــع «داعــــــــــش»، فــــي حـــــال فــشــلــت 
المــحــادثــات بــين الحكومة وحركة 

«طالبان» الباكستانية. 
وتــــــــجــــــــري مـــــــحـــــــادثـــــــات مـــع 
«طــــالــــبــــان» تـــحـــت رعــــايــــة حــركــة 
ــقــــود  ــان» الأفــــغــــانــــيــــة ويــ «طـــــالـــــبـــ
الباكستاني مسؤولون  الجانب 
عـــســـكـــريـــون كــــبــــار. وقـــــد تــوقــفــت 
المــحــادثــات بسبب مطالبة حركة 
«طالبان» الحكومة الباكستانية 
بــإلــغــاء الــقــانــون الــبــرلمــانــي لدمج 
المــنــاطــق الــقــبــلــيــة - حــيــث تنشط 
الحركة - في الأراضي الباكستانية 
والسماح بإعادة الوضع المستقل 

للمناطق القبلية إلى طبيعته. 
وقـــــــــــد رفـــــــضـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة هـــذا الــطــلــب رفضاً 
تـــامـــاً، وقـــالـــت إنــــه لـــن يــتــم إجــــراء 
مــزيــد مـــن المـــحـــادثـــات حــــول هــذه 

النقطة. 
وتــمــتــعــت المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بـــوضـــع قــانــونــي 
مستقل منذ الحقبة البريطانية. 
بيد أن البرلمان الباكستاني سن 
قانوناً في عام ٢٠١٨ ألغى الوضع 
الــخــاص للمناطق القبلية. وقــد 
قـــبـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
«طالبان» بما فيها  مطالب أخرى لـ
إطـــلاق ســـراح ســجــنــاء «طــالــبــان» 
وإعادة تأهيل أسر «طالبان» التي 
عادت إلى باكستان من الأراضي 

الأفغانية. 

بكين - نيودلهي: «الشرق الأوسط»
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القوات الأمنية منعت المتظاهرين من التوجه للقصر الرئاسي

تحرك جديد في شوارع الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

استخدمت الشرطة السودانية الغاز 
المسيل للدموع والماء المخلوط بمحلول 
الـــذيـــن  المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــد آلاف  حــــــارق ضــ
كــانــوا يتجهون نحو القصر الرئاسي 
على ضفة النيل الأزرق الغربية أمــس. 
وترافق ذلك مع إغلاق عدد من الجسور 
وحشد قوات عسكرية كبيرة قرب القصر 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة فــيــمــا أصــيــب 
وسط الخرطوم بشلل شبه كامل وخلا 

مركزها من المواطنين والمتسوقين.
ودعــــت لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة 
(وهي لجان شعبية تكونت في الأحياء) 
إلى مواكب وتظاهرات احتجاجية أطلقت 
عــلــيــهــا «مــلــيــونــيــة ١٧ يــولــيــو (تـــمـــوز)» 
للمطالبة «بعودة الحكم المدني والثأر 
لــلــشــهــداء وتــقــديــم القتلة للمحاكمات، 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
ولــقــيــت الـــدعـــوة اســتــجــابــة واســعــة 

من أعداد كبيرة من المواطنين، معظمهم 
مـــن شــريــحــة الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن تــجــمــعــوا 
الــوصــول للقصر الرئاسي،  مستهدفين 
بـــيـــد أن إغـــــــلاق الــــجــــســــور بـــاســـتـــخـــدام 
الــحــاويــات أعــــاق الــعــبــور مــن الــخــرطــوم 
الــقــصــر فيما  إلــــى  بـــحـــري، وأم درمــــــان 
ــة المـــتـــظـــاهـــريـــن عــنــد  هـــاجـــمـــت الــــشــــرطــ
محطة «بــاشــدار» وســط العاصمة، كما 
شهد الشارع الممتد من أحياء الصحافة 
والديوم إلى القصر أيضاً معارك كر وفر 
استخدمت فيها القوات العسكرية الغاز 
المسيل للدموع بكثافة وحدثت اشتباكات 
عنيفة بين الطرفين، استطاع المتظاهرون 
بعدها من كسر الطوق الأمني والاقتراب 

كثيراً من محيط القصر.
وقالت ناطقة باسم «لجان المقاومة» 
في منطقة أم درمــان «إن الثوار خرجوا 
ــاومــــة»، وجــــــددت  ــقــ ــمــ ــلــ مـــنـــذ الــــبــــدايــــة لــ
«الإصـــــــرار عــلــى مــواجــهــتــه بــكــل الــســبــل 
الــســلــمــيــة»، وأوضـــحـــت «أن مـــوكـــب ٣٠ 

يونيو (حزيران) الماضي الضخم أسهم 
فـــي تــوســيــع الـــثـــورة وأن الاعــتــصــامــات 
وســيــلــة مـــن الـــوســـائـــل الــنــضــالــيــة الــتــي 
يستخدمها الثوار، وأتاحت للثوار المزيد 

من الحوار بينهم».
ودق متظاهرون تجمعوا في مدينة 
الخرطوم بحري الطبول الاحتجاجية، 
لــلــســلــطــة  ورددوا هــــتــــافــــات مــــنــــاوئــــة 
الــعــســكــريــة، وطــالــبــوا «بــالــحــكــم المــدنــي 
الــثــكــنــات، وتقديم  إلــى  وعـــودة العسكر 
قــتــلــة الـــشـــهـــداء لــلــمــحــاكــمــات، وإطــــلاق 
سراح المعتقلين السياسيين»، وتوعدوا 
ــــوارع حـــتـــى انــتــصــار  ــــشـ بـــالـــبـــقـــاء فــــي الـ

«ثورتهم» و«استعادة المدنية».
وفــي مدينة «ود مــدنــي» فــي ولايــة 
الــجــزيــرة تــوجــه الآلاف إلــى «بــنــك الــدم» 
للتبرع لضحايا الأحداث التي تشهدها 
ولاية النيل الأزرق، جراء النزاع الأهلي 
الــذي دار هناك، وراح ضحيته عشرات 
القتلى والجرحى، «لتأكيد وحدة الثورة 

السودانية من قضايا المواطنين في كل 
أنــحــاء الــبــلاد». وقــال أحــد المتظاهرين: 
«الــــــدم الـــســـودانـــي واحــــــد، لـــذلـــك تــوجــه 
في  للجرحى  بدمائنا  للتبرع  موكبنا 

أحداث مناطق النيل الأزرق».
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ومــنــذ ٢٥ 
٢٠٢١ واتخاذ قائد الجيش لقرارات حل 
المــدنــيــة الانتقالية  بموجبها الحكومة 
برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله 
حمدوك، واعتبرتها المعارضة والحراك 
ــاً عـــســـكـــريـــاً»، ظــلــت  ــقــــلابــ ــبـــابـــي «انــ الـــشـ
الـــخـــرطـــوم وحـــواضـــر الــــولايــــات والمــــدن 
الأخــــــرى فـــي حـــالـــة احـــتـــجـــاج وتــظــاهــر 
متواصلة فيما ظلت السلطات الأمنية 
فـــي المــقــابــل تـــواجـــه هـــذه الاحــتــجــاجــات 
إلــــى مــقــتــل ١١٤ مــتــظــاهــراً  بــعــنــف أدى 
ــالـــرصـــاص، وإصــــابــــة أكــثــر  مــعــظــمــهــم بـ
مــن ٥ آلاف بــجــراح واعــتــقــال المــئــات من 
يــــزال معتقلاً  المــتــظــاهــريــن، بعضهم لا 

جانب من تظاهرة الخرطوم أمس (أ.ب)منذ عدة أشهر.

نزوح الآلاف في ظروف صعبة... والسلطات تنشر قوات كبيرة لحفظ الأمن

ارتفاع ضحايا العنف القبلي في «النيل الأزرق» السوداني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــلـــة الـــعـــنـــف  ارتــــفــــعــــت حـــصـــيـ
الــقــبــلــي فـــي إقــلــيــم الــنــيــل الأزرق 
ــــي الـــــــســـــــودان إلــــى  ــرقـ ــ ــــوب شـ ــنـ ــ جـ
أكـــثـــر مـــن ٣٣ قــتــيــلا ونـــحـــو مــائــة 
جــريــح مــع تسجيل نـــزوح الآلاف 
فـــــي ظــــــــروف إنــــســــانــــيــــة صـــعـــبـــة، 
ــاً لـــلإحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة،  ــقـ وفـ
فــيــمــا تـــقـــول مـــصـــادر مــحــلــيــة إن 
ــيـــة، وإن «عـــدد  هـــذه حــصــيــلــة أولـ
الــضــحــايــا أكـــبـــر بــكــثــيــر ولــــم يتم 
ــنـــاطـــق  ــبــــب بــــعــــد مـ حـــــصـــــره بــــســ
القتال»  وصعوبة الاتصال، علما 
بأن السلطات نشرت أعدادا كبيرة 

من الجيش والقوات النظامية في 
الدمازين، عاصمة الإقليم، لضبط 

الأمن وإعادة الاستقرار.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـط» أن المواطنين  لـــ
ــق  ــاطــ ــنــ الــــــــذيــــــــن نــــــــزحــــــــوا مــــــــن مــ
الرصيرص وقنيص إلى الدمازين 
نتيجة للعنف القبلي المتصاعد 
مـــنـــذ أيـــــــام، يـــواجـــهـــون أوضـــاعـــا 
إنسانية في غاية السوء نتيجة 
لــنــقــص الـــغـــذاء والــــــــدواء. وقــالــت 
«إن مــفــوضــيــة الـــعـــون الإنــســانــي 
أحــصــت نــحــو ١٥ ألــــف نــــازح من 
ــال تــم  ــ ــفـ ــ ــاء والأطـ ــنـــسـ ــال والـ ــرجــ الــ
ــزازة،  ــ ــعـ ــ إيـــــواؤهـــــم فــــي مــنــطــقــة الـ

ــالــــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  فـــيـــمـــا حــ
دون وصــــول المــئــات مــن الــفــاريــن 
إلــى المــدنــيــة. وفــي المــقــابــل، أفــادت 
المصادر ذاتها أن أعدادا كبيرة من 
المواطنين غادرت مدينة الدمازين 
بــالــســيــارات الــعــامــة فــي حــالــة من 
الهلع والذعر خوفا على أرواحهم 

من تدهور الأوضاع الأمنية».
وأكـــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر طـــبـــيـــة 
ــاة ٤ من  ــ «الـــشـــرق الأوســــــط» وفـ ـــ لـ
الـــجـــرحـــى فــــي المــســتــشــفــى الـــعـــام 
ــــاص  ــــرصـ ــالـ ــ ــوا بـ كـــــــانـــــــوا أصـــــيـــــبـــ
الحي خــلال الاشتباكات القبلية 
أيــام، كما استقبل  المستمرة منذ 
 
ً
أمــــــــس ١٢ إصـــــابـــــة المـــســـتـــشـــفـــى 

جديدةً. وأبلغت أيضاً عن وجود 
جثث في مستشفى «الرصيرص» 
ــرات مــن  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــافـــــة إلـــــــى الـ ــ ــالإضـ ــ بـ
ــابـــــين بـــــالـــــرصـــــاص الـــحـــي  ــ ــــصـ المـ
والأسلحة البيضاء، في ظل نقص 
كبير في الأدوية والكوادر الطبية 
وقـــال مــواطــنــون إن الاشــتــبــاكــات 
تــوقــفــت فـــي الـــدمـــازيـــن بــعــد نشر 
السلطات قوات كبيرة من الجيش 
والــشــرطــة، «وأن الأوضــــاع بقيت 
غير مستقرة، وأن تدخل الحكومة 
المحلية لمعالجة الأوضاع الأمنية 

والإنسانية بقي بطيئا».
فــيــمــا أفــــــاد مــكــتــب الـــشـــؤون 
الــتــابــع لــلأمــم المتحدة  الإنسانية 

في السودان في نشرة أمس، «أن 
فرض السلطات حظر التجوال في 
المنطقة وإغلاق الطرق المؤدية إلى 
الدمازين قيدا تحركات المنظمات 
ــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــــم وقـــــف جــمــيــع  فــ
الأنـــشـــطـــة الإنـــســـانـــيـــة بــانــتــظــار 
ـــن الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة  ــيــــدات مـ تــــأكــ
للتحرك». وأشار إلى «أن الشركاء 
فــي المــجــال الإنــســانــي يخططون 
لتوفير الإمدادات الطبية والأدوية 
لمستشفى الدمازين وفق ما يسمح 

به الوضع الأمني».
قـــالـــت وزارة  ومـــــن جــانــبــهــا 
الــصــحــة الاتـــحـــاديـــة إنــهــا شكلت 
فريق استجابة سريعة وأعلنت 

حـــالـــة اســـتـــنـــفـــار وأنــــشــــأت غــرفــة 
طوارئ مع منظمة الصحة العالمية 
ــــدود الــبــلــجــيــكــيــة  وأطــــبــــاء بــــلا حــ
والـــفـــرنـــســـيـــة والـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر، واســتــنــفــرت 
الــكــوادر الطبية العاملة للتوجه 
إلى مستشفى الدمازين. وأعلنت 
ــهـــــزة  ــتــــوفــــيــــر الأجـــ الــــتــــزامــــهــــا «بــ
ــة والمــســتــلــزمــات الطبية،  ــ والأدويـ
ــة  وفـــتـــح خــــط مـــبـــاشـــر مــــع الـــولايـ
لتوفير الاحتياجات» وأن هناك 
ترتيبات تجري «لإجلاء الحالات 
إلــى عناية ورعــايــة  الــتــي تحتاج 

إلى العاصمة الخرطوم».
ــدر حـــاكـــم إقــلــيــم الــنــيــل  ــ وأصــ

الـــعـــمـــدة، أول من  الأزرق، أحـــمـــد 
ــتــــجــــوال  أمــــــــس، قــــــــــراراً بـــحـــظـــر الــ
ــنــــع الـــتـــجـــمـــعـــات وإغــــــــلاق كــل  ومــ
الطرق في الرصيرص والدمازين 
لتمكين السلطات من إعادة الأمن 
والاستقرار. وقال في تصريحات 
صحافية «إن القوات الأمنية تعمل 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأوضــــــاع 
وإيــجــاد حــل وســـط يحفظ الأمــن 

الاجتماعي بالإقليم».
ــه حـــــض رئـــيـــس  ومــــــن جـــانـــبـ
ــيــــة فـــــي الـــــســـــودان  الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــ
فولكر بيرتس، فــي تغريدة على 
«تويتر» المجتمعات المحلية «على 
ممارسة ضبط النفس والامتناع 

عن الانتقام والعمل مع السلطات 
ــاذ  ــخــ ــة لاتــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــلــــيــــة والإقــ المــــحــ
خطوات ملموسة نحو التعايش 

السلمي».
ــزاع الـــقـــبـــلـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــد الـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ وتـ
بـــالإقـــلـــيـــم خـــــلال الأيــــــــام المــاضــيــة 
قــبــائــل «الــهــوســا»  بسبب مطالبة 
الــتــي تــقــطــن فــي مــنــاطــق مــحــاذيــة 
لشريط نهر النيل الأزرق وحتى 
مدينة «قيسان» بتحويل وجودها 
ــي المــنــطــقــة إلــــى «إمـــــــارة أهــلــيــة»  فـ
تـــســـمـــح لــــهــــا بـــتـــمـــلـــيـــك الأراضــــــــي 
ــلـــيـــهـــا، وهــــــو مــا  لـــلـــمـــوجـــوديـــن عـ
قــوبــل بــالــرفــض والاســتــنــكــار من 

مجموعات قبلية أخرى بالإقليم.

السيسي في برلين... وملف المناخ يتصدر الزيارة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــدأ الــرئــيــس المـــصـــري، عبد  بــ
الفتاح السيسي، اليوم (الأحــد)، 
زيــارة إلى برلين تستمر ليومين، 
يتصدرها ملف التغيرات المناخية، 
إذ يـــشـــارك فـــي فــعــالــيــات «حــــوار 
بيترسبرج للمناخ»، ومــن المقرر 
أن يلتقي كذلك بالمستشار الألماني 
أولاف شولتز. وتنطلق فعاليات 
«حـــوار بيترسبرج للمناخ» يوم 
(الاثنين)، وذلك برئاسة مشتركة 
بين مصر وألمانيا. وقال المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
السفير بسام راضــي، إن «(حــوار 
بيترسبرج) يعد إحدى المحطات 
الــدورة المقبلة  المهمة قبل انعقاد 
مـــن قــمــة المـــنـــاخ الــعــالمــيــة بمدينة 
شــرم الشيخ (كــوب ٢٧) فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، 
وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور 
والتنسيق بين مجموعة كبيرة من 
الدول الفاعلة على صعيد جهود 

مواجهة تغير المناخ».
ــوة  ــ ــي أن «دعــ ــ ــ واعـــتـــبـــر راضـ
مــصــر لــلــرئــاســة المــشــتــركــة لــهــذا 
المحفل الهام تأتي تقديراً للدور 
الــحــيــوي الــــذي تــقــوم بـــه بــقــيــادة 
الـــرئـــيـــس (الـــســـيـــســـي) فــــي إطــــار 
مفاوضات (مواجهة) تغير المناخ 
ــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة».  ــ عــلــى مـ
وبحسب الرئاسة المصرية، فإنه 
مــن المــقــرر أن تشهد زيـــارة برلين 
عــقــد لـــقـــاء يــجــمــع بـــين الــســيــســي 
وعدد من المسؤولين الألمان، وعلى 

رأســهــم المستشار الألمــانــي أولاف 
شولتز، وذلك لبحث «سبل تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى كــافــة 
الأصعدة، في إطار حرص البلدين 
ــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا  عـــلـــى تـــدعـــيـــم الــ
ومواصلة التشاور المكثف حول 
القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وفــــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، عــقــد 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الـــــوزراء المـــصـــري، أمــس، 
اجــتــمــاعــاً لمــتــابــعــة «الــتــحــضــيــرات 
الخاصة باستضافة مصر للدورة 
ــراف في  ــ ــدول الأطـ ـــ٢٧ لمــؤتــمــر الــ الــ
اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة الإطــاريــة 

بشأن تغير المناخ «كوب ٢٧».
وفي مستهل الاجتماع، جدد 
رئيس الوزراء التأكيد على حرص 
ــلـــى «الـــعـــمـــل  ــة المـــصـــريـــة عـ ــدولـــ الـــ
ــدؤوب للتجهيز لمؤتمر المناخ  الــ

بشقيه المــوضــوعــي والتنظيمي، 
بشكل يعكس مكانة مصر ودورها 
القيادي الإقليمي والدولي في هذا 

الملف الحيوي».
نـــادر سعد،  وصـــرح السفير 
المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس 
الوزراء المصري، أن وزيرة البيئة 
ياسمين فؤاد «استعرضت خلال 
ــاع أهــــم الـــخـــطـــوات الــتــي  ــمـ ــتـ الاجـ
تــم تنفيذها فــي إطـــار التحضير 
لمــؤتــمــر المــنــاخ، ومـــســـارات العمل 
ــن الـــجـــوانـــب  ــ ــدد مـ ـــعــ ــة بـ ــاصــ ــخــ الــ
الإقــامــة،  اللوجيستية، لا سيما 
والتنقل، والاتصالات، والصحة، 
والــــــــتــــــــأشــــــــيــــــــرات والــــتــــســــجــــيــــل 
والاعـــتـــمـــاد، ومــنــظــمــات المجتمع 
ــراعــــيــــة،  المــــــدنــــــي، والـــــشـــــركـــــات الــ

وغيرها».
وتـــــطـــــرق الاجــــتــــمــــاع أيـــضـــاً 

إلــــى «المــــوقــــف الــتــنــفــيــذي للشق 
ــــوم بــه  ــقـ ــ الـــلـــوجـــيـــســـتـــي الـــــــــذي تـ
ــــذي  ــك، والـ ــذلــ ــة المــكــلــفــة بــ ــركـ الـــشـ
يتضمن تجهيز قاعات المؤتمرات 
والــخــدمــات ذات الصلة، بما في 
ــاء وتــجــهــيــز  ــ ــنـ ــ ذلــــــك تـــشـــيـــيـــد وبـ
ــعــــارض،  قـــاعـــات المـــؤتـــمـــرات والمــ
ووضـــع مــبــانٍ ســابــقــة التجهيز، 
ــيــــر  ــــب، وتــــوفــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــز المــ ــيــ ــهــ وتــــجــ
الأثـــــــــــاث، والأجــــــهــــــزة الــســمــعــيــة 
ــــن خـــدمـــات  ــلاً عـ ــة، فــــضــ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ والمـ
الــطــعــام، والاســتــقــبــال والــتــوديــع 
ــارات، والـــشـــحـــن والـــنـــقـــل  ــ ــطـ ــ ــالمـ ــ بـ
الــســيــارات الكهربائية.  وتــوفــيــر 
ــا تــــم تــــنــــاول الــــشــــق الــتــقــنــي  ــمـ كـ
الــــخــــاص بـــالمـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
ــتــــوى الـــخـــاص  ــحــ لـــلـــمـــؤتـــمـــر والمــ
بــه، ومــا يتضمنه مــن تسهيلات 

وخدمات للمشاركين».

اجتماع اللجنة الحكومية المصرية المعنية بتنظيم مؤتمر {كوب ٢٧} (الحكومة المصرية)

الحكومة المصرية تؤكد توافر السلع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة،  جـ
نــفــيــهــا وجـــــــود أزمـــــــة فــــي تـــوافـــر 
السلع بالبلاد، مشددة على وجود 
الأنواع الأساسية والاستراتيجية 

برصيد يكفي لنحو ٦ أشهر».
وقــــال بــيــان إعـــلامـــي لمجلس 
الــــــوزراء المـــصـــري، أمـــس (الأحــــد) 
ــع الإلــكــتــرونــيــة  ــواقـ إن «بــعــض المـ
وصفحات التواصل الاجتماعي 
نشرت أنباءً بشأن تعرض مصر 
لأزمـــــــــات نـــقـــص واخــــتــــفــــاء ســلــع 
غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء 
الـــعـــالمـــيـــة»، وأضـــــــاف أن «وزارة 
التموين والتجارة الداخلية، نفت 
تلك الأنــبــاء، مُــؤكــدة أنــه لا صحة 
لـــتـــعـــرض مـــصـــر لأزمـــــــــات نــقــص 
ــراء  ــيـــة جــ ــفـــاء ســـلـــع غـــذائـ ــتـ أو اخـ

تداعيات أزمة الغذاء العالمية».
ــان نـــــقـــــلاً عــن  ــ ـــيـ ــبــ وشــــــــــدد الـــ
«الــتــمــويــن» عــلــى «تـــوافـــر السلع 
بجميع أنواعها بكافة الأســواق 
على مستوى الجمهورية، فضلاً 
عن وجود احتياطي استراتيجي 
ــلــــع  آمــــــــــن ومـــــــســـــــتـــــــدام مــــــــن الــــســ
الاستراتيجية والأســاســيــة لمدة 
لا تقل عن ٦ أشهر، مؤكدة على 
قــدرة الــدولــة على تــجــاوز الأزمــة 
العالمية، وتوفير السلع الغذائية 
الآمنة والصحية للمواطنين دون 
نــقــص أو اخــتــفــاء أي ســلــعــة من 

الأسواق».
وأفاد بأنه «يجري العمل على 
إنشاء ٧ مستودعات استراتيجية 

إقليمية للسلع الأساسية، بهدف 
المــخــزون السلعي الغذائي  زيـــادة 
لــيــغــطــي الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي من 
٨ إلـــى ٩ أشــهــر، مــن خـــلال زيـــادة 

المساحات التخزينية».
ــرر الــحــكــومــة المــصــريــة،  ــكـ وتـ
منذ اندلاع أزمة الحرب الروسية 
- الأوكـــرانـــيـــة، طــمــأنــة مواطنيها 

بــشــأن وجـــود السلع كما اتخذت 
قـــــــــرارات تـــحـــظـــر تـــصـــديـــر بــعــض 
المحاصيل الاستراتيجية ومنها 
لــهــدف تحقيق نــســبــة من  الــقــمــح 
ــاء الـــــذاتـــــي فــــي ظــــل تــأثــر  ــفــ ــتــ الاكــ
ــراد فــــي روســـيـــا  ــيــ ــتــ أســـــــواق الاســ

وأوكرانيا».
ــــارس (آذار) المــاضــي  وفــــي مـ

دخل السيسي على خط الطمأنة 
لمــواطــنــيــه بـــشـــأن تـــوافـــر الــســلــع، 
وقال في معرض دعوته لترشيد 
الاستهلاك إن مطالبته بتخفيض 
عــمــلــيــات الـــشـــراء «لا تــعــنــي عــدم 
ــال مــخــاطــبــاً  ــ تــــوافــــر الـــســـلـــع»، وقــ
مواطنيه: «اشتروا كما تريدون... 

كل السلع متوافرة وبكثرة».

شحنات أغذية وفرها الجيش بأسعار مخفضة للفئات الأكثر احتياجاً (المتحدث العسكري المصري)

الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً
القاهرة: فتحية الدخاخني

مرة أخرى يعود أطباء مصر 
ونـــقـــابـــاتـــهـــم إلـــــى ســـاحـــة الـــجـــدل 
والتقاضي، في أعقاب اتهام جديد 
من لاعــب كــرة قديم سابق شهير 
«تقاعسهم عــن أداء  لأعضائها بـ
عملهم»، وهو ما رفضته النقابة، 
«الجيش  معتبرة إيــاه «إســاءة» لـ

الأبيض المصري».
وأعلنت «نقابة أطباء مصر»، 
ــبـــلاغ إلـــى  ــد، عــــن تــقــدمــهــا بـ ــ ــ الأحـ
النائب العام المصري، ضد لاعب 
كــرة الــقــدم أحمد حــســام، الشهير 
«مــــيــــدو»، بــتــهــمــة «الــتــحــريــض  بـــــ
ضــــد الأطـــــبـــــاء، وتـــوجـــيـــه ألـــفـــاظ 
السب والقذف ضد جموع أطباء 
مــصــر، ونــشــر أخــبــار كــاذبــة أدت 
إلى تكدير السلم العام، وتوجيه 

الإهانة لمؤسسات الدولة». 
بدوره، أوضح الدكتور أيمن 
سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن 
«أعضاء مجلس النقابة قرروا من 

خلال التصويت عبر (واتساب)، 
تقديم بلاغ ضد ميدو»، مشيراً في 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريحات لـ
أن «ما قاله ميدو رد فعل انفعالي 
غير محسوب من شخصية عامة، 
ومـــا كـــان يــجــب أن يــتــحــدث بهذه 
الــعــشــوائــيــة؛ خصوصاً  الــطــريــقــة 
أنه لا يصح اتهام جميع الأطباء 
بانعدام الضمير؛ لأن هذا يؤدي 
إلى تشويه صورة الأطباء، وينتج 
عــن ذلــك مــا نــشــاهــده مــن حــوادث 
ــررة لــــلاعــــتــــداء عـــلـــيـــهـــم فــي  ــكــ ــتــ مــ

المستشفيات».
ــــاب  ــقـ ــ ــــي أعـ ــ ــدل فـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وبـــــــــــدأ الـ
فيديو نشره ميدو على حسابه 
الـــشـــخـــصـــي عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام»، 
ــقـــطـــاع الـــطـــبـــي فــي  ــــف فـــيـــه الـ وصـ
«المهزلة»، وقال إن «القطاع  مصر بـ
الطبي فــي مصر فــاشــل، ومعظم 

الأطباء بلا ضمير».
ورداً على البلاغ، قال ميدو، 
فــــــي بـــــيـــــان عــــلــــى حــــســــابــــه عــلــى 
«إنستغرام»، إنه «لم يتلقَّ إخطاراً 

رسمياً بشأن البلاغ حتى الآن». 
وأضــاف: «هذا البلاغ وسام على 
صدره، وسأخرج من هذه المعركة 

منتصراً». 
ــددت  ــ ــدو جـ ــيــ تـــصـــريـــحـــات مــ
ــاء  ــ ـــبـ ــرة الأطــ ــ ــجـ ــ ــن هـ ــ ــث عــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــلـــــخـــــارج، وظـــــــروف  المــــصــــريــــين لـــ
عملهم الصعبة في مصر، وهو ما 
حذرت منه نقابة الأطباء مؤخراً، 
مشيرة إلى «استقالة آلاف الأطباء 
المــصــريــين فـــي الـــســـنـــوات الــثــلاث 
المــاضــيــة». وقــال سالم إنــه «ليس 
مع تصعيد الأمــور للنيابة، فهي 
ليست الطريقة المناسبة لتحسين 
ــا أن مــبــدأ  ــمـ ــاء، كـ ــ ــبــ ــ صـــــــورة الأطــ
ــســــلام، والأفـــضـــل  ــاء هــــو الــ ــبــ الأطــ
شــرح الأمـــور لمــيــدو، حتى يخرج 
ويـــتـــحـــدث بــالــشــكــل الــصــحــيــح»؛ 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مـــــا يـــحـــدث مــن 
تشويه للأطباء هو نتاج سنوات 
من حملات إعلامية وغيرها، أدت 
لما نراه حالياً، وتتطلب معالجتها 

سنوات من العمل». 

وهذه ليست المرة الأولى التي 
تلجأ فيها نقابة الأطباء للنيابة 
انــتــقــادات لأعضائها،  لــلــرد على 
ففي بداية العام الجاري، واجهت 
النقابة موجة من الانتقادات في 
ــة الإعـــلامـــي  ــ ــقــــاب اتــــهــــام زوجــ أعــ
المــصــري الــراحــل وائـــل الإبــراشــي 
لأحد الأطباء، بالتسبب في وفاة 
زوجها، بخطأ طبي في علاجه من 
فيروس «كورونا»، وهو الاتهام 
ــرره الإعـــلامـــي والــطــبــيــب  الــــذي كــ
خالد منتصر، أن «الإبراشي راح 
ضــحــيــة جــريــمــة طــبــيــة مكتملة 
الأركـــــــــــــــان». وتـــــــداولـــــــت وســــائــــل 
ــــلام فـــي حــيــنــهــا تــصــريــحــات  الإعـ
أرمـــــلـــــة الإبـــــــراشـــــــي، ومـــنـــتـــصـــر، 
النيابة العامة  ووصل الأمر إلى 
التي بدأت التحقيق في ملابسات 

الوفاة.
كــمــا تــقــدمــت نــقــابــة الأطــبــاء، 
بداية العام الجاري أيضاً، ببلاغ 
ضــد صحيفة مــصــريــة، اتهمتها 
فيه «بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى 

الطب والأطباء المصريين»، وذلك 
فــي أعــقــاب نشر الــجــريــدة مقاطع 
فـــيـــديـــو «حـــمـــلـــت إدانـــــــة لــلأطــبــاء 
عن أضــرار لبعض المــرضــى، دون 
ــدور أي  ــ ــود ثــمــة دلـــيـــل أو صـ ــ وجـ
أحــكــام مــن الجهات المختصة في 

تلك الوقائع»، وفقاً للبلاغ.
الاتهامات للأطباء في مصر 
لـــم تــكــن قـــاصـــرة عــلــى المــواطــنــين 
والشخصيات العامة؛ بل امتدت 
للحكومة، ففي يونيو (حزيران) 
أثـــــــارت تــصــريــحــات  عـــــام ٢٠٢٠، 
للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
الــــوزراء المــصــري، غضب  مجلس 
الأطباء؛ حيث قال مدبولي، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي أعــقــب اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة فــيــروس 
ــتـــظـــام  انـ «كــــــــورونــــــــا»، إن «عــــــــدم 
بعض الأطباء بالمستشفيات كان 
ســبــبــاً فـــي زيــــــادة عــــدد الــوفــيــات 
(كـــــورونـــــا)»، لــتــحــتــج الــنــقــابــة  بــــــ
ــدار بــيــان صــحــافــي طــالــبــت  ــإصـ بـ

«اعتذار رسمي». النقابة العامة للأطباء في مصر (الموقع الرسمي)فيه بـ



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٧/١٨ Monday - العدد ١٥٩٣٨ Issueمغاربيات

نفذتها ميليشيات الزاوية لإجباره على إعادة صنع الله إلى مؤسسة النفط

الدبيبة لاحتواء تحركات عسكرية مفاجئة نحو طرابلس

ــدة  ــ ــوحـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ نـــجـــحـــت حــ
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عــبــد 
ــد الــــدبــــيــــبــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــيـ ــمـ الـــحـ
طرابلس على ما يبدو مؤقتا، في 
احتواء انتشار مفاجئ لميلشيات 
مسلحة من مدينة الزاوية لإعادة 
تمكين مصطفى صنع الله رئيس 
الــذي  الــوطــنــيــة للنفط،  المــؤســســة 
ــرت المــــجــــادلــــة بـــشـــأن عـــدم  ــمـ ــتـ اسـ
قــانــونــيــة قـــــرار الــحــكــومــة بــشــأن 

إقالته من منصبه.
وشــــــــهــــــــدت مـــــنـــــاطـــــق وســـــط 
ــرب الــعــاصــمــة مــســاء  ــ جـــنـــوب وغـ
أول من أمس انتشاراً أمنيا مكثفا 
وتــحــركــات عــســكــريــة بــعــد تــوافــد 
أرتال لمجموعات مسلحة مختلفة 
من الزاوية بحسب وسائل إعلام 
محلية بثت لقطات مصورة لهذه 
التحركات وأشارت إلى أن بعضها 
يتبع مهرب الوقود محمد كشلاف 

الملقب «القصب».
ــــرت حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة  ــشـ ــ ونـ
ميليشيات مسلحة مــوالــيــة لها 
فـــي مــحــيــط مــقــر مــؤســســة النفط 
وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، 
بعدما سيطرت قوة عسكرية من 
مدينة الزاوية على بوابة ١٧ غرب 

طرابلس.
وقالت مصادر محلية إن عبد 
السلام الزوبي آمــر «كتيبة ٣٠١» 
وجه رتلا مسلحا من ميليشياته 
إلى هذه المنطقة لمنع رتل عسكري 
قـــــادم مـــن الــــزاويــــة عــلــى بــعــد ٥٠ 
كــيــلــومــتــرا فــقــط إلــــى الـــغـــرب من 

طرابلس، كما تم رصــد تحركات 
لمــيــلــشــيــات مــســلــحــة فــــي جـــزيـــرة 

الغيران بالعاصمة.
ــن ســـــــرعـــــــان مـــــــا أوقـــــفـــــت  لـــــكـــ
الزاوية تحركها المفاجئ،  كتائب 
بعد اتفاق على عقد اجتماع مع 
الدبيبة للاستماع إلى مطالبها، 
ــا تــنــحــصــر فــي  ــهــ ــبــــدو أنــ ــتــــي يــ الــ
رفـــضـــهـــا تــغــيــيــره لمــجــلــس إدارة 
مؤسسة النفط وإعادة صنع الله 

إلى منصبه.
ــات عــن  ــومـ ــلـ ــعـ ــا راجـــــــت مـ ــمـ كـ
انـــتـــشـــار كــبــيــر لـــلـــقـــوات الــتــابــعــة 
للمنطقة الغربية بقيادة أسامة 
جويلي الذي أقاله الدبيبة مؤخراً 
مــــــن مـــنـــصـــبـــه كــــرئــــيــــس لـــجـــهـــاز 
الاستخبارات العسكرية وإقامة 
ــول الـــطـــريـــق من  بــــوابــــات عــلــى طــ

السواني إلى بوابة الجبس.
والـــتـــزمـــت حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة 
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
الــصــمــت حــيــال هــــذه الـــتـــطـــورات، 
لــكــن أحــمــد حــمــزة رئــيــس اللجنة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان حمل 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
ــتــــرتــــب عــلــى  ــا يــ ــة عــــمــ ــيــ ــؤولــ ــســ المــ
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري وتـــجـــدد 
ــلـــس مــــن عـــواقـــب  ــرابـ ــطـ ــنـــف بـ ــعـ الـ
إنـــســـانـــيـــة تـــطـــال ســـلامـــة وحـــيـــاة 
الــســكــان المــدنــيــين ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
لافتا فــي بيان عبر موقع تويتر 
الـــجـــرائـــم لا تسقط  إلــــى أن هــــذه 
بـــالـــتـــقـــادم طـــبـــقـــا لمــــا نــــص عــلــيــه 
القانون الدولي الإنساني وميثاق 
روما المنشئ للمحكمة الجنائية 
الدولية. وحذر من أن أي محاولة 

لاستخدام القوة أو التلويح بها 
مــن أجـــل تــمــكــين رئــيــس مؤسسة 
ــتــــؤدي حــتــمــاً  الـــنـــفـــط الـــســـابـــق ســ
ــــد وخــيــمــة  ــتــــداعــــيــــات وآثـــــــــار جـ لــ
ــا،  ــبـــهـ ــة لا تـــحـــمـــد عـــواقـ ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ وكـ
يــســتــوجــب الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء 
الــــخــــلاف  فـــــي  لـــلـــفـــصـــل  الإداري 
القائم أما اللجوء إلى العنف فإنه 
سيفاقم الأزمـــة ويعطيها أبعادا 
جـــد خـــطـــيـــرة. وجــــــادل مصطفى 
ــــس الـــســـابـــق  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــ ــلـ ــ ــع الـ ــنــ صــ
لــلــمــؤســســة بـــعـــدم قــانــونــيــة قـــرار 
ــوم الـــثـــلاثـــاء  ــ حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة يـ
الماضي، إقالته من منصبه، وقال 

في بيان أمس إن المؤسسة ماضية 
في أداء عملها وفق ما ينص عليه 
ــبـــر أن «مــجــلــس  ــتـ ــون، واعـ ــانــ ــقــ الــ
إدارتــــهــــا هـــو الــشــرعــي والــوحــيــد 
وأنــــه لـــم ولـــن يــخــضــع لإجـــــراءات 

إقالة غير قانونية».
في المقابل تعهد فرحات بن 
قــــدارة الــرئــيــس الــجــديــد لمؤسسة 
النفط الذي عقد اجتماعا لمجلس 
ــا بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس،  ــ ــهـ ــ إدارتـ
ودشــــــن حـــســـابـــا رســـمـــيـــا جـــديـــدا 
ــأن  ــر، بــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــع تـ ــ ــوقـ ــ ــر مـ ــبــ ــا عــ ــهــ لــ
تمارس عملها خارج التجاذبات 

السياسية.

وقال بن قدارة في تصريحات 
تلفزيونية مساء أول من أمس «لن 
ننحاز لأي طرف ولن يكون لدينا 
انتماء جهوي أو قبلي أو سياسي 
أو آيديولوجي»، رغم أنه لفت في 
المقابل إلى أنه يوجد تخوف كبير 
من أن مجلس الإدارة جاء بصفقة 
ــا تـــكـــون تــقــاســم  ســيــاســيــة وربــــمــ
غــنــائــم، نــافــيــا أن تــكــون لــديــه أي 
معلومات عن آلية الاتفاق ولا من 
هي الأطراف المتفقة حول تعيينه.
لــــكــــن وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات فــقــط 
مــن إعـــلان بــن قــــدارة فــتــح المــرافــق 
الــنــفــطــيــة فـــي الـــبـــلاد، أكــــد أعــيــان 

ــــي مـــــــــرادة فـــــي بــــيــــان لــهــم  ــالــ ــ وأهــ
أمـــــس اســـتـــمـــرار  مــــســــاء أول مــــن 
ــال الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة الــبــالــغ  ــفـ إقـ
عـــددهـــا ٢٣ حــقــلا فـــي مــنــاطــقــهــم 
حتى تحقيق مطالبهم، وهــددوا 
بــأنــهــم قـــد يــضــطــرون إلـــى إغـــلاق 
حقلي التحدي والساحل المغذيين 

للشركة العامة للكهرباء.
ــرى نــفــى حــافــظ  مـــن جــهــة أخــ
قدور وزير الخارجية في حكومة 
الاستقرار الموازية برئاسة فتحي 
بــاشــاغــا اســتــقــالــتــه مــن منصبه، 
وأعلن في بيان أصدرته الحكومة 
مــســاء أول مــن أمــس «عـــدم صحة 

الــتــي تنشرها وتروجها  الأنــبــاء 
بعض وســائــل الإعـــلام ووســائــط 
الاتـــصـــال المــشــبــوهــة»، وعــبــر عن 
ــهـــذا المـــوقـــع  تـــشـــرفـــه بـــاخـــتـــيـــاره لـ
الــنــواب وبالعمل  وبــثــقــة مجلس 
ــوزاري لحكومة  ــ ضــمــن الــفــريــق الـ

باشاغا.
وكان لافتا أن وفدا ضم بعض 
ــادات الـــعـــســـكـــريـــة والمـــدنـــيـــة  ــيــ ــقــ الــ
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حـــفـــتـــر قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
ــمـــركـــز شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، أبـــلـــغ  المـــتـ
باشاغا في سرت، بحسب تقارير 
مــحــلــيــة، أن مـــوضـــوع الــحــكــومــة 
شأن يتعلق بالبرلمان وهو مصدر 
الــســيــادة، ونــقــل عــن بــاشــاغــا أنــه 
ســيــزور المــنــطــقــة الــشــرقــيــة قريبا 
ــمــــداء  ــاء أعــــضــــاء بــــرلمــــان وعــ ــقـ ــلـ لـ
ــادات الــعــســكــريــة  ــيــ ــقــ بـــلـــديـــات والــ

والمدنية.
إلى ذلك، تفقد الفريق محمد 
ــقــــوات  ــان الــ ــيــــس أركـــــــ الـــــحـــــداد رئــ
الموالية لحكومة الدبيبة معسكر 
ــعـــرف بــمــشــروع  ــا يـ الــتــســلــيــح، مــ
ــيــــان وزعــــه  ــي بــ ــال فــ ــ ــ ــام، وقـ ــعــ ــنــ الــ
ــدد من  ــع عــ ــه اجــتــمــع مـ مــكــتــبــه أنــ
قادة وضباط الوحدات العسكرية 

التابعة للحكومة.
بدوره، أشاد الدبيبة بالبيان 
ــمـــة جــــــدة لـــلأمـــن  ــن قـ ــ ــادر عـ ــ ــــصــ الــ
ــرورة  ــ ــد ضــ ــ ــيـــة، الـــــــذي أكــ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
خـــروج جميع المــرتــزقــة مــن ليبيا 
وأولوية عقد الانتخابات، وثمن 
المـــتـــحـــدة والـــــدول  الــــولايــــات  دور 
الصديقة على موقفها الثابت في 

دعم الاستقرار بالبلاد.

وقــــــــــال الــــدبــــيــــبــــة فــــــي بـــيـــان 
ــل يـــوم  ــ مــقــتــضــب عـــبـــر تـــويـــتـــر «كـ
يـــــزداد المـــوقـــف الـــدولـــي وضــوحــا 
بــرفــض وجــــود مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 

جديدة».
إلى ذلك قال المجلس الرئاسي 
إنــــه عــــرض عــبــر نــائــبــه عــبــد الــلــه 
اللافي على خالد المشري رئيس 
مــجــلــس الـــدولـــة خـــارطـــة الــطــريــق 
المقترحة للسير نحو انتخابات 
رئاسية وتشريعية، مشيرا إلى 
ــات مــعــالــجــة  ــ ــيـ ــ ــا آلـ ــاقـــشـ ــا نـ ــمـ ــهـ أنـ
النقاط الخلافية في سبيل إنجاح 

المسار الدستوري.
ــان مــحــمــد المــنــفــي رئــيــس  ــ وكـ
المــجــلــس الــرئــاســي قــد شـــدد لــدى 
اجتماعه مساء أول من أمس في 
العاصمة الزامبية لوساكا على 
هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــــي اجــتــمــاع 
الــرابــع  التنسيق نصف السنوي 
بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات 
الاقــتــصــاديــة الإقليمية والآلــيــات 
الإقليمية مع شارل ميشال رئيس 
المــجــلــس الأوروبــــــي، عــلــى حــرص 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي عــلــى مــطــالــب 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــإجـ ــ الــلــيــبــيــين بـ
الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة ومــلــكــيــة 
إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم.

ــن شــــــارل اســـتـــعـــداد  ونـــقـــل عــ
ــي لــتــقــديــم كافة  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــواع الـــدعـــم والـــتـــعـــاون لإنــجــاح  أنـ
دور المــجــلــس الــرئــاســي فــي ملف 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، مــشــيــرا إلــى 
أنهما ناقشا ملف الأمن الغذائي 
وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية 

من ليبيا.

اجتماع مجلس المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة بن قدارة (تويتر)

القاهرة: خالد محمود

سياسيون يستبعدون عودة النظام السابق لحكم البلاد مرة ثانية

د الأزمة الليبية يحيي آمال أنصار «الدستورية الملكية»
ُّ
تعق

الليبية  كــلــمــا تــعــقــدت الأزمـــــة 
ــوافـــــــق عـــــلـــــى «مـــــســـــار  ــتـــــ بــــــعــــــدم الـــــ
دســتــوري» يتيح إجـــراء انتخابات 
عامة، ذهب بعض السياسيين إلى 
إمكانية تطبيق دستور الاستقلال، 
وعودة الملكية إلى البلاد؛ لكن هذه 
الدعوة سرعان ما تصطدم «برفض 
شــديــد ومــعــارضــة مــن قبل تــيــارات 

سياسية عديدة».
وتحدث عضو مجلس النواب 
الـــزرقـــاء، عــن «رفــض  الليبي حسن 
أغلب القوى السياسية والعسكرية 
الفاعلة في ليبيا اعتماد الدستور 
الملكي، ولو لفترة مؤقتة، وبالتالي 
رفضهم المطلق لعودة الملكية كنظام 
حكم في البلاد»؛ مشيراً إلى «وجود 
تخوف لدى تلك القوى من وصول 
ــدة لـــلـــســـلـــطـــة، قــد  ــ ــديـ ــ شـــخـــصـــيـــة جـ
تجري لصالحها تعديلاً للقوانين 

والتشريعات وتقصي الجميع».
«الشرق  لـ وتــوقــع فــي تصريح 
الأوسط» أن «يؤدي دخول الداعين 
لـــعـــودة المــلــكــيــة عــلــى خـــط الــصــراع 
على السلطة بين تيارات عدة مدنية 
ودينية، فضلاً عن الوجود القوى 

لــلــمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، لمــزيــد من 
تـــأزم المــوقــف، ولــيــس لــلانــفــراجــة»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «مـــثـــل هـــــذه الــــدعــــوات 
محاولة للهروب من الأزمة، وليست 

سعياً جدياً لحلها».
وعـــزل الــرئــيــس الـــراحـــل معمر 
فـــي الأول مـــن سبتمبر  الـــقـــذافـــي، 
(أيلول) ١٩٦٩، الملك محمد إدريس 
السنوسي عن حكم المملكة الليبية، 
واســـتـــبـــدل بــاســمــهــا الــجــمــهــوريــة 
الــعــربــيــة الــلــيــبــيــة، قــبــل أن يــغــيــره 
الليبية  إلى «الجماهيرية العربية 
الــشــعــبــيــة الـــعـــظـــمـــى». لـــكـــن بــعــض 
«إعـــــــادة  الـــلـــيـــبـــيـــين يــــطــــالــــبــــون بــــــــ
اســـتـــحـــقـــاق ولايـــــــة الـــعـــهـــد لمــحــمــد 
الحسن الرضا السنوسي، لتوليه 
مــلــك الـــبـــلاد، وتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه 

الدستورية كاملة».
ــر  ــمــ ــؤتــ ــو «المــ ــرت عــــضــ ــ ـــبـ ـــتــ واعــ
الــوطــنــي» الــســابــق، هــاجــر الــقــائــد، 
أنــه «لا سبيل لــعــودة نــظــام الملكية 
لليبيا، في ظل عدم تمتعه بشعبية 
كبيرة، وعــدم وجــود قــوى مسلحة 
تدعمه»، إلا «أن يتم فرضه من قبل 
الـــدولـــي، مــمــثــلاً بالبعثة  المــجــتــمــع 
الأمــمــيــة، وهــو الأمـــر الـــذي لا يمكن 

أن يصب لصالح ليبيا».

وتابعت: «فــتــرة حكم القذافي 
امتدت لمدة ٤٢ عاماً، تشكلت خلالها 
كتل وشرائح سياسية وأجيال إما 
لا تــعــلــم شــيــئــاً عــــن المـــلـــكـــيـــة، وإمــــا 
لــديــهــا فــكــرة سلبية عــنــهــا». ورأت 
أن «من ينادون بعودة هذا النظام 
يمكن حــصــرهــم فــي أبــنــاء وأحــفــاد 
الطبقة التي عملت مع الملك إدريس 
ــم بـــاســـتـــعـــادة  ــلـ الـــســـنـــوســـي، وتـــحـ
ــا الــــواســــع فــــي المــجــتــمــع»،  ــفـــوذهـ نـ
مــضــيــفــة: «هــــم طــبــقــة غــيــر مــؤثــرة، 
فــــلا يــمــلــكــون ســـلاحـــاً ولا وجـــــوداً 
نــــافــــذاً بـــالمـــعـــتـــرك الـــســـيـــاســـي، وإن 
وُجدت شخصيات منهم تحت قبة 

البرلمان».
وأشارت هاجر القائد إلى عدم 
طــرح الــداعــمــين لــعــودة الملكية «أي 
بــرامــج أو مــخــطــطــات تــبــرهــن على 
ــه على  ــدرتــ ــذا الـــنـــظـــام وقــ ــفـــاءة هــ كـ
التعاطي مع أزمات ليبيا الراهنة».
وقـــــــــالـــــــــت عــــــضــــــو «المــــــؤتــــــمــــــر 
الــســابــق، إن «دور الملك  الــوطــنــي» 
الراحل إدريس السنوسي في تاريخ 
البلاد كان معروفاً، ولكن مــاذا عن 
التي  والنضالية  القيادية  الأدوار 
لعبها ولــي العهد، أو أي من أفــراد 
أســرتــه فــي الــوقــت الــحــالــي لصالح 

لــيــبــيــا وشــعــبــهــا؟ ومــــــاذا يــمــلــكــون 
مــن إنـــجـــازات وخــبــرات تــؤكــد أنهم 
شـــخـــصـــيـــات قـــيـــاديـــة قــــــــادرة عــلــى 
الــتــعــامــل مــع الــوضــع الــحــالــي بكل 

تحدياته؟».

واستكملت: «هــم لا يطرحون 
ــــور ١٩٥١، والـــبـــعـــض  ــتــ ــ ــر دســ ــيــ غــ
ــالــــي هـــذا  ــتــ ــالــ ــه، وبــ ــ ــولـ ــ يـــخـــتـــلـــف حـ
ليس كافياً»، و«استقدام شخصية 
فـــرضـــاً دون أن يــعــرفــهــا  وفــرضــهــا 

الجميع يعد انتحاراً للدولة».
ـــط الــبــاحــث فـــي مؤسسة  وســـلَّ
ــــف»، جــــلال  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــشـ ــيـ ــ «غـــــلـــــوبـــــال أنـ
حــرشــاوي، الــضــوء على مــا وصفه 
«أكـــبـــر نـــقـــاط الــضــعــف بــدســتــور  ـــ بـ

١٩٥١»، وقال: «لا يقدم حلاً لمشكلة 
توزيع الثروة النفطية بين الشرق 
ـــنــــوب، كـــونـــه كُــتــب  ـــجـ ــرب والـ ــ ــغـ ــ والـ
بــالأســاس قبل اكتشاف النفط في 

ليبيا».
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ وقــــــــال حــــــرشــــــاوي ل
الأوســــط»، إن «معظم مــؤيــدي هذا 
الدستور لا يريدون مَلكاً قوياً، هم 
يتخيلون مَلكاً بلا سلطة، ولذا قد 
يريدون تعديل هذا الدستور»، وقال 
إن «محمد الرضا يحاول أن يكون 
حـــذراً إزاء تلك الآراء والتفسيرات 
أنــه لا يحظى  المختلفة؛ خصوصاً 
بأي دعم مسلح على الأرض يمكنه 

من المزاحمة على السلطة».
ــــك، رأى أشــــرف  فــــي مـــقـــابـــل ذلــ
بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور 
ــيــــة، أن  ــكــ ــلــ ــقـــــلال وعــــــــــودة المــ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــــدعــــوة لـــعـــودة المــلــكــيــة «تـــواصـــل 
حصد المؤيدين، مع استمرار عجز 
الموجودين بالسلطة منذ أكثر من 
عقد على إخراج ليبيا من أزماتها».

ــدّر عـــدد المــؤيــديــن للملكية  وقــ
بما يتراوح ما بين ٧٠٠ ألف و٩٠٠ 
ــر الــكــيــفــيــة  ــ ــن، دون ذكـ ــواطــ ــــف مــ ألـ
لــلــوصــول إلى  الــتــي استند عليها 

هـــذا الــعــدد، مــقــلــلاً مــمــا يــثــار حــول 
«عدم امتلاك أنصار الملكية دعم أي 

تشكيل مسلح».
وتــــابــــع: «نـــحـــن عــلــى تــواصــل 
جـــــيـــــد مـــــــع مــــــكــــــونــــــات ســـيـــاســـيـــة 
وعسكرية وقبلية في ليبيا، وهو 
مــا تُــرجــم فــي الحضور الــواســع لما 
تــم تنظيمه مــن مــؤتــمــرات، فضلاً 
عن لقاءات عُقدت أيضاً مع قيادات 
ــــدة، وظـــهـــر خــلالــهــا  ــالـــي مــــدن عـ أهـ
تنسيق بالمواقف، خصوصاً فيما 

يتعلق بالدعوة لإلقاء السلاح».
واستبعد بودوارة «وجود أي 
ردات فعل مناهضة من أي قوى أو 
تيار سياسي، بما في ذلك أنصار 
النظام السابق»، وقال: «نحن نعمل 
ــا مــن الــبــدايــة أن 

َّ
مــن ٢٠١٣، وأعــلــن

مشروعنا هــو مظلة لكل الليبيين 
بلا تفرقة، وأن من أخطأ بحق ليبيا 

وأهلها فيجب إحالته للقضاء».
ودافــع عن دستور الاستقلال، 
وقـــال: «ليبيا حُكِمت بــه ١٨ عاماً، 
والــجــمــيــع يــشــهــدون بــأنــهــا كــانــت 
ــــذا تـــعـــد الـــعـــودة  ــــرة، لـ ــــزدهـ ــتـــرة مـ فـ
لــلــمــلــكــيــة خـــطـــوة نــحــو الاســتــقــرار 
والــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة، لا خطوة 

إلى الوراء».

جانب من مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا في طرابلس يونيو الماضي 
(صفحة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أشرف بودوارة)

البعض أرجعها لارتفاع الأسعار وتفشي {كورونا}

حركة ضعيفة للسياح لم تمنع التونسيين من الاحتفاء بفتح المعابر مع الجزائر

ــادة فــتــح الــحــدود  ــ ســيــطــرت إعـ
الــبــريــة بـــين تــونــس والـــجـــزائـــر بعد 
نحو سنتين من الإغـــلاق، على جل 
الأحــــــــداث الــســيــاســيــة فــــي تـــونـــس، 
ــة  ــريــ ــزائــ ــلــــطــــات الــــجــ ــتــــحــــت الــــســ وفــ
المعابر الحدودية من جهة الشرق، 
ــاق بــــين الـــبـــلـــديـــن جـــرى  ــفــ تــبــعــا لاتــ
بـــمـــنـــاســـبـــة احـــــتـــــفـــــالات الــــجــــزائــــر 
بستينية الاستقلال عن الاستعمار 
(٥ يوليو/ تموز)، مستعيدة بذلك 
حــركــة الأشـــخـــاص والمــركــبــات. بيد 
أنــه وبــخــلاف الــتــوقــعــات، لــم تعرف 
النقطتان الحدوديتان الأشهر، «أم 
الــطــبــول» و«الــعــيــون»، ذلــك الإقــبــال 
ــذي تــنــبــأت بــهــا وســائــل  الــضــخــم الــ
الإعــــلام، وقــطــاع مــن الناشطين في 
مــجــال الــســيــاحــة وحــتــى الــحــكــومــة 

نفسها.
ــالــــجــــمــــارك  وذكــــــــــر مــــــســــــؤول بــ
فـــي المـــركـــز الــــحــــدودي أم الــطــبــول، 
«الـــشـــرق  ــه، لــــ ــمـ ــدم نــشــر اسـ طــلــب عــ
الأوســـــط»، أن حــوالــي ١٦٠ سائحا 
جــزائــريــا دخـــل عــبــر الـــحـــدود خــلال 
الـ٢٤ ساعة الأولى، وعدد مماثل في 
الــيــوم الــثــانــي (الــجــمــعــة). مــبــرزا أن 
العام ٢٠١٩ عرف خلال هذه الفترة 
تحديدا، تنقل ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ 
إلــى تونس يوميا،  سائح جــزائــري 
ما يعني أن عدد السياح العابرين 
إلى الجارة الشرقية، أقل بكثير من 

المعدل المعهود.

ــدد  ــ الـــــجـــــمـــــركـــــي، أن عـ وأكـــــــــــد 
الــجــزائــريــين الـــوافـــديـــن إلـــى تــونــس 
بغرض قضاء إجــازة الصيف، كان 
لا يقل عن ٢٣ ألفا يوميا بدء من ٢٥ 
«يوليو، وإلى نهاية أغسطس (آب)، 
ــا، أغــلــبــهــم أزواج  ــاء كـــورونـ قــبــل وبــ
لــهــم الأســعــار المعتمدة  جـــدد تتيح 
للسياحة في تونس، فرصة قضاء 

بضعة أيام في البحر.
ويــعــد قـــرار إعـــادة فتح المعابر 
ــالـــب الأســـاســـيـــة  ــد المـــطـ ــ مــــن بــــين أحـ
لسكان الشريط الحدودي التونسي 
الجزائري، لما لذلك من أهمية على 
الحركية الاقتصادية وحتى الحياة 

الأسرية بين البلدين الشقيقين.

وتـــشـــيـــر مــعــظــم الـــتـــقـــاريـــر فــي 
الــجــانــب الــتــونــســي إلـــى أن ضريبة 
ــــلاق كــانــت قــاســيــة عــلــى ســكــان  الإغـ
الشريط الحدودي الذي يمتد لأكثر 
من ألف كيلومتر، إذ تسبب في حالة 
ركـــود فــي الــتــجــارة أوصـــل المطاعم 
والمقاهي والفنادق على الحدود إلى 
حافة الإفلاس، كما أن الإغلاق وقف 
حاجزا أمام تدفق نحو ثلاثة ملايين 
سائح جزائري كل سنة إلى تونس. 
مــا دفــع التونسيين للاحتفاء بهذا 
القرار لا سيما في مواقع التواصل 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي بــثــت صـــــورا قــالــت 
إنــهــا لــطــوابــيــر طــويــلــة مــن السياح 
الجزائريين ينتظرون دورهـــم منذ 

ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــــى لــدخــول 
تونس، ليتبين فيما بعد أن الصور 

قديمة وتعود إلى سنة ٢٠١٩.
إلا أن ذلك لم يؤثر على وتيرة 
ــــاح فــــي الــــشــــارع الــتــونــســي،  ــيـ ــ الارتـ
الــكــثــيــر مــنــهــم لا سيما  انــتــظــر  إذ 
الــنــاشــطــين فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي 
عودة السائح الجزائري إلى تونس 
بفارغ الصبر لما يمثله من دفع قوي 
للنشاط السياحي خــلال السنوت 

الصعبة التي تلت سنة ٢٠١١.
وفيما يتعلق بتدني الإقــبــال، 
عــــزا عــــدد مـــن المــتــابــعــين هــــذا الــرقــم 
إلى عدم انتهاء السنة الدراسية في 
الجزائر مما جعل العائلات تؤجل 

ــا الــصــيــفــيــة إلـــــى مــــا بــعــد  إجــــازتــــهــ
يــوم ٢٠ يوليو الحالي. كما تــداول 
الــتــونــســيــون بشكل إيــجــابــي صــور 
تــكــريــم أول جـــزائـــري عــبــر الــحــدود 
ويــــدعــــى يـــاســـين المـــنـــاســـي، أصــيــل 
ولاية –محافظة - تبسة الجزائرية، 
حيث كان أول الواصلين إلى المعبر 
ــان ينتظر  ــه كــ ــال إنــ ــ الــــحــــدودي. وقـ
فتح المــعــابــر منذ أكــثــر مــن سنتين. 
واعتبر معز بلحسين وزير السياحة 
التونسي فتح المعابر بين البلدين 
«حدثا مهما واستجابة لطلب عدد 
كبير من الجزائريين والتونسيين».

ومــنــذ الإعــــلان عــن قـــرار إعـــادة 
ــة، انــطــلــقــت  ــ ــريـ ــ ــبـ فــــتــــح الــــــحــــــدود الـــ

ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــر الـ ــفــ وكــــــــــالات الــــســ
تـــقـــديـــم عــــــــروض تـــرويـــجـــيـــة نــحــو 
تـــونـــس الـــتـــي تــعــد وجـــهـــة مفضلة 
للعائلات الجزائرية سواء بالنسبة 
للاصطياف والاستجمام أو للعلاج. 
وتشير المعطيات التي قدمتها وزارة 
السياحة التونسية إلى أن السياح 
الجزائريين غالبا ما يتوجهون إلى 
المناطق السياحية داخل تونس على 
غــرار سوسة والحمامات المطلتين 

على البحر المتوسط.
إلا أن مــحــمــد عــيــســاوي وهــو 
ــؤول بــــوكــــالــــة ســـيـــاحـــيـــة فــي  ــ ــســ ــ مــ
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، يــعــتــقــد أن 
«أسبابا عديدة جعلت عدد السياح 

أقــل مــن الــتــوقــعــات، مــع إعـــادة فتح 
المعابر. أهمها، تزامن عيد الأضحى 
مــع عـــودة الــحــركــة لمــراكــز الــحــدود. 
فغالبية العائلات استنزفتها أسعار 
الأضحية التي بلغت مستويات غير 
مسبوقة، ما أثر على قدرتها المالية. 
فضلا عن هذا، كان قرار إعادة فتح 
المعابر مفاجئا بالنسبة للكثيرين 
الــذيــن يــخــطــطــون فــي الـــعـــادة، قبل 
ــــى تــونــس  ــلـــة، لــلــســفــر إلـ ــــدة طـــويـ مـ
ــك مــــن ادخــــــار  مــــع مــــا يــحــتــمــلــه ذلــــ
أموال وترتيبات كبيرة». وأضاف: 
«لاحظنا أن الفنادق في المنتجعات 
بتونس، رفعت أسعارها بعد إعلان 
الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس 

سعيد، رفــع الحواجز عــن الحدود 
الــبــريــة. والكثير مــن زبائننا ممن 
ــفـــر، عــبــر  ــبـــون فــــي الـــسـ ــانــــوا يـــرغـ كــ
ــعـــد أن  ــعــــوا بـ ــراجــ ــبــــر والـــــجـــــو، تــ الــ
بلغناهم بالأسعار. ولفت الناشط 
فــي الــســيــاحــة، إلــى أن «الــعــديــد من 
الزبائن ألغوا حجوزاتهم في فنادق 
تـــونـــس، عــنــدمــا تــنــاهــى إلــيــهــم أن 
أسعار الخدمات المقترحة في المدن 
السياحية مرتفعة، كما أن بعض 
الــســيــاح، مــتــخــوفــون مـــن الإصــابــة 

بفيروس كورونا.
الفنادق  ويعتقد عيساوي، أن 
ــتـــضـــطـــر لمـــراجـــعـــة  ــيـــة «سـ ــتـــونـــسـ الـ
الأسعار، التي تقترحها بعد أيام، 
لإنقاذ موسم السياحة... في المقابل 
يـــنـــتـــظـــر عــــبــــور أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
إلــى الجزائر لكن ليس  التونسيين 
ــة والــتــرفــيــه، فــقــطــاع  ــراحـ لــغــرض الـ
السياحة في البلاد عاجز عن جذب 
السياح الأجــانــب، رغــم أن الساحل 
الجزائري يفوق ١٢٠٠ كلم. وأكــدت 
وكالات سياحية، أن الفنادق بمدينة 
الــعــلــمــة (٣٠٠ كــلــم شـــرق الــعــاصــمــة 
الــجــزائــريــة، وحـــوالـــي ٤٠٠ كــلــم عن 
الــحــدود مــع تــونــس)، تلقت طلبات 
ــنـــذ الإعــــــــلان عــن  ــثـــرة مـ ــكـ ــز بـ الـــحـــجـ
فتح الــحــدود. وتــعــرف هــذه المدينة 
بــســوقــهــا الــكــبــيــر المـــســـمـــى «ســــوق 
الــبــضــائــع بأسعار  دبــــي»، لمختلف 
ــا إلــــــى الأســـــــواق  ــاسـ ــيـ مــنــخــفــضــة قـ
المــدن الجزائرية،  الكبيرة في باقي 
وهــــي مــقــصــد الـــتـــجـــار الــتــونــســيــين 

للتبضع.

تونس: المنجي السعيداني
الجزائر: بوعلام غمراسة

المعبر التونسي مرحباً بالجزائريينمركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)

القاهرة: جاكلين زاهر
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 لتوسيع هجماتها في أوكرانيا
ّ

روسيا تعد

الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على موسكو
خــــارجــــيــــة  وزراء  يــــبــــحــــث 
الاتــحــاد الأوروبـــي اليوم الاثنين 
تشديد العقوبات على روســيــا، 
فــــيــــمــــا قــــــــال مــــــســــــؤول عـــســـكـــري 
أوكــــــرانــــــي إن روســـــيـــــا تــســتــعــد 
الــتــالــيــة مـــن هجومها  لــلــمــرحــلــة 

في أوكرانيا.
ويتعين على وزراء الاتحاد 
ــور  ــ ــ ــي أمـ ــ ــ ــر فـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الأوروبـــــــــــــــــي الـ
اقــتــراح للمفوضية  عـــدة، بينها 
ــر  ــي بـــحـــظـ ــ الأوروبــــــــــــيــــــــــــة يـــــقـــــضـ
مــشــتــريــات الـــذهـــب مـــن روســـيـــا، 
مــــــــة عــــــقــــــوبــــــات الاتــــــحــــــاد  لمــــــــواء
الأوروبــــــــــــــــي مــــــع تــــلــــك الـــتـــابـــعـــة 
لشركائه في «مجموعة السبع». 
ويــهــدف اقـــتـــراح آخـــر إلـــى وضــع 
ــة  ــيـ ــافـ ـــة إضـ ــيــ ــ ــيـــات روسـ شـــخـــصـ
الــســوداء للاتحاد  الــلائــحــة  على 

الأوروبي.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
ــــون ديـــر  الأوروبـــــيـــــة أورســــــــولا فـ
لايـــن: «عــلــى مــوســكــو أن تستمر 
فــي دفــع ثمن بــاهــظ لعدوانها». 
وبحسب مسؤول أوروبي كبير، 
ــرار خــلال  لا يُــتــوقــع اتـــخـــاذ أي قــ
مناقشة أولية في بروكسل بشأن 
هذه العقوبات الجديدة. والمملكة 
المتحدة هــي أكبر مشترٍ للذهب 
الــــروســــي (٢٩٠ طــنــاً عــــام ٢٠٢٠ 
بــمــبــلــغ ١٦٫٩ مــلــيــار دولار وفــقــاً 

لأرقام الجمارك الروسية).
وتعرضت خاركيف الواقعة 
في شمال شرقي البلاد والتي تعد 
ثــانــي أكــبــر مدينة فــي أوكــرانــيــا، 
 - لهجوم صــاروخــي ليل السبت 
الأحد، وفق ما ذكر الحاكم أوليغ 
سينيغوبوف. وأوضــــح: «نحو 
الساعة الثالثة صباحاً، في حي 
كييفسكي، اشتعلت النيران في 

أحد طوابق مبنى صناعي مكون 
من خمسة طوابق نتيجة تعرضه 
لضربتين صاروخيتين. أصيبت 
امرأة تبلغ من العمر ٥٩ عاماً وتم 

نقلها إلى المستشفى».
ــود، نــدد  ــ ــرب الــبــحــر الأســ وقــ
حاكم منطقة ميكولايف فيتالي 
كـــيـــم، مـــن جـــانـــبـــه، أمــــس الأحــــد، 
بضربات نفذت في اليوم السابق 
فـــي جــنــوب هــــذه المــنــطــقــة وعــلــى 
المدينة نفسها في الصباح. وقال: 
الــســاعــة ٠٣٫٠٥ صــبــاحــاً،  «نــحــو 
ــيــــكــــولايــــف لــقــصــف  تــــعــــرضــــت مــ
عنيف. علمنا بنشوب حريق في 
منشأتين صناعيتين حتى الآن». 
وأضاف أن بلدات شيفتشينكوف 
وزوريــا ونوفوروسكي تعرضت 
لـــلـــقـــصـــف فـــــي الـــــيـــــوم الــــســــابــــق، 
إلــى أن «ثــلاثــة أشخاص  مشيراً 

قتلوا وأصيب ثلاثة آخــرون في 
شــيــفــتــشــيــنــكــوف» وقــتــلــت امــــرأة 
السبت في قصف على شيروكيف 

حيث «دمر مبنى سكني».
وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك 
ــم المـــنـــطـــقـــة  ــ ــاكـ ــ (شـــــــــــــرق)، قـــــــال حـ
بافلو كيريلنكو إنها استهدفت 
أيــضــاً مــن قبل «الــــروس (الــذيــن) 
يواصلون قصف البنية التحتية 
المــدنــيــة، وخــصــوصــاً المؤسسات 
التعليمية». وأوضـــح أن «ثلاثة 
صـــــــــواريـــــــــخ اســـــتـــــهـــــدفـــــت بــــلــــدة 
توريتسك: أصاب أحدها منطقة 
سكنية واثــنــان في زالــيــزن حيث 
تضررت مدرسة وروضة أطفال. 
فــــي كــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا قــصــف 
الروس كلية الطب، ولا تتوفر أي 
معلومات عن وقوع ضحايا في 

الوقت الحالي».

وفــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه 
ــدادات أســلــحــة غــربــيــة بعيدة  ــ إمــ
المـــــــدى فــــي مـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا 
ــــف  ــذائـ ــ ــــخ وقـ ــ ــواريـ ــ ــ ــــرت صـ ــمـ ــ ــهـ ــ انـ
ــدن  ــ ــن المــ ــ ــلــــى عـــــــدد مــ ــة عــ ــ ــيــ ــ روســ
فـــي ضـــربـــات تــقــول كــيــيــف إنــهــا 
ــرات فــي  ــعــــشــ الــ ــــى مـــقـــتـــل  إلــ أدت 
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة. وقـــــــال فـــاديـــم 
المــتــحــدث بــاســم  سكيبيتسكي، 
المخابرات العسكرية الأوكرانية، 
ــات  ــ ــربــ ــ ــــت ضــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ الــــــســــــبــــــت: «ل
صـــاروخـــيـــة مــــن الـــجـــو والــبــحــر 
فـــحـــســـب... بـــل يــمــكــنــنــا أن نــرى 
القصف على طول خط التماس 
بأكمله، على طول خط المواجهة 
بــأكــمــلــه. هــنــاك اســتــخــدام نشط 
لــلــطــيــران الــتــكــتــيــكــي وطـــائـــرات 
الهليكوبتر الهجومية». وتابع: 
«مـــن الـــواضـــح أن الاســتــعــدادات 

التالية من  جارية الآن للمرحلة 
الهجوم».

مرحلة جديدة من الهجوم
ــرانـــي إن  وقـــال الــجــيــش الأوكـ
روسيا تعيد على ما يبدو تجميع 
وحداتها لشن هجوم على مدينة 
سلافيانسك ذات الأهمية الرمزية 
التي تسيطر عليها أوكرانيا في 

منطقة دونيتسك الشرقية.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــة أمــــــــس الأحــــــــــد إن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
روســيــا تــعــزز مواقعها الدفاعية 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــتــلــهــا فــي  فــــي المـ
جنوب أوكرانيا بعد ضغوط من 
قــوات أوكرانيا وتعهد زعماؤها 
بإجبار روسيا على الانسحاب من 
تلك المناطق. وتقول أوكرانيا إن 
٤٠ شخصاً على الأقـــل قتلوا في 

ــي لمــنــاطــق حــضــريــة  ــ قــصــف روسـ
فـــي الأيـــــام الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، مع 
اشــتــداد الــحــرب. وحضر عشرات 
من الأقارب وسكان المنطقة جنازة 
الطفلة ليزا دميتريفا التي يبلغ 
عــمــرهــا أربــــع ســـنـــوات فـــي وســط 
ــة  ــيــ ــرانــ ــنـــة فــيــنــيــتــســيــا الأوكــ مـــديـ
الأحــــد. وكــانــت الــطــفــلــة قــد قتلت 
في هجوم صاروخي على وسط 
المــديــنــة يـــوم الــخــمــيــس أســفــر عن 
مقتل ٢٤ شخصاً وفقاً لما ذكرته 

السلطات الأوكرانية.

إطلاق صواريخ من محطة نووية
واتـــــــــهـــــــــم رئــــــــيــــــــس الـــــشـــــركـــــة 
ــة المــشــغــلــة  ــيــ ــرانــ الــحــكــومــيــة الأوكــ
الــنــوويــة الجيش  لمحطات الطاقة 
الــروســي بنشر قــاذفــات صواريخ 
فــي موقع محطة الطاقة النووية 

في زابوريجيا (جنوب) واستخدام 
المــنــشــأة لقصف منطقة دنــيــبــرو. 
وقال رئيس شركة «إنرغو - أتوم» 
بيترو كوتين على تلغرام: «الوضع 
(فـــي مــحــطــة الــطــاقــة) مــتــوتــر جــداً 
والــتــوتــر يتزايد يــومــاً بعد يــوم»، 
متهماً «المحتلين بجلب أجهزتهم 
إلــــى هـــنـــاك، بــمــا فـــي ذلــــك أنــظــمــة 
صواريخ سبق أن استخدموها في 
القصف من الجانب الآخر من نهر 
دنيبرو وعلى أراضــي نيكوبول» 
التي تبعد ثمانين كيلومتراً جنوب 
إلــى أن  غربي زابوريجيا. وأشـــار 
عدداً قد يصل إلى ٥٠٠ من الجنود 
الروس ينتشرون في موقع المحطة 
الأكــبــر فــي أوروبــــا و«يسيطرون» 
عليه. وسقطت أكبر محطة نووية 
في أوكرانيا بأيدي الروس مطلع 
مــارس (آذار) بعيد بــدء الغزو في 

٢٤ فبراير (شباط) الماضي.

آلاف القتلى
ــد الجيش  ــبـــاس، أكـ وفـــي دونـ
الــــروســــي والـــــقـــــوات الانــفــصــالــيــة 
إلــى أنهم  مواصلة التقدم، لافتين 
بـــصـــدد الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
ســيــفــيــرســك الــتــي بــــدأت تــتــعــرض 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــد الــــســ ــعــ لـــلـــهـــجـــوم بــ
ليسيتشانسك شرقاً مطلع الشهر 

الحالي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
الــســبــت أن وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو تــفــقــد الـــقـــوات 
الروسية المشاركة في الهجوم على 
أوكــرانــيــا، مــن دون تحديد موعد 
الزيارة ولا ما إذا جرت في أوكرانيا 
أو روسيا، وهي الثانية من نوعها 
ــارة تفقدية أولـــى أجــراهــا  بــعــد زيــ
فــي يونيو (حــزيــران). وأوضحت 
الــــروســــيــــة أن شــويــغــو  الــــــــــــوزارة 
«أعطى التوجيهات اللازمة لزيادة 

«الضغط العسكري».
وتــدخــل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
ــادس فـــي ٢٤ يــولــيــو  شــهــرهــا الـــسـ
ــــر حـــصـــيـــلـــة  ــوفـ ــ ــتـ ــ تـ ــوز) ولا  ــ ــ ــمــ ــ ــ (تــ
النزاع من  إجمالية لعدد ضحايا 
المدنيين حتى الآن. وأحصت الأمم 
المتحدة نحو ٥ آلاف قتيل، بينهم 
أكثر من ٣٠٠ طفل، مشيرة إلى أن 
العدد الحقيقي بلا شك أعلى من 
ذلك بكثير. وفي مدينة ماريوبول 
ــرق) الــتــي ســقــطــت في  (جـــنـــوب شــ
مــايــو (أيـــــار) بــعــد حــصــار مـــروع، 
أشـــارت السلطات الأوكــرانــيــة إلى 
مقتل نحو ٢٠ ألف شخص. وعلى 
الصعيد العسكري، أوردت مصادر 
أمنية غربية مقتل ما بين ١٥ و٢٠ 
ألف جندي روسي، في حين أبلغت 
كييف عن مقتل ١٠ آلاف جندي من 

قواتها.

امرأة تقف أمام منزلها المدمر بفعل القصف الروسي في بلدة توريتسكي في دونيتسك أمس (أ.ف.ب)

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

جندي وطفل أوكرانيان على متن دبابة قرب الخطوط الأمامية للقتال في دونباس أمس (رويترز)

لماذا استعجلت روسيا القتال 
على «كل الجبهات» شرق أوكرانيا؟

يُــشــبّــه الــبــعــض ســاحــة المــعــركــة بــأنــهــا 
ســاحــة ملعب ريــاضــي للعبة مــا، فــي أغلب 
أوجــهــهــا. فــي كــرة الــســلّــة مــثــلاً، هــنــاك دفــاع 
وهجوم، ومناورة لتجاوز الخصم، وهناك 
مــســرح مُـــحـــدّد، وهــنــاك حــكــمٌ يــديــر اللعبة، 
ــــت مُـــحـــدد  ــاك وقـ ــنــ ــيـــاس لـــلـــنـــجـــاح، وهــ ــقـ ومـ
كـــي يــنــتــهــي الــلــقــاء. والأهـــــمّ أن هــنــاك وقــتــاً 
مُستقطعاً، وتبديلاً للاعبين حسب الخطّة 
المـــوضـــوعـــة. وهـــنـــاك أيــضــاً مُــــــدربّ، وفــريــق 
مُساعد مهمّته رصــد خطط الفريق الآخــر. 
وأخيراً وليس آخــراً، هناك عقوبات تُفرض 

على من يخالف قانون اللعبة.
ــــدفــــع الأثــــمــــان بـــــــالأرواح  فــــي الــــحــــرب تُ
البشريّة. وفي الحرب تدوم صدمة الهزيمة 
وتــدخــل فــي الــذاكــرة الجماعيّة لــلأمّــة، وقد 
يغيب الحَكَمُ، وتُترك الساحة للأقوى. وبدل 
الوقت المستقطع في الرياضة، هناك الوقفة 
العملانيّة (Operational Pause) في الحرب. 
ف الحرب، قد يستمرّ الصراع 

ّ
وعندما تتوق

عبر أوجه عدة. وهناك الهدنة، وكذلك وقف 
النار.

ــفـــة الـــعـــمـــلانـــيّـــة لـــراحـــة  تُـــســـتـــخـــدم الـــوقـ
ــة فــي  ــهـــوزيّـ ــجـ الـــعـــســـكـــر، ورفــــــع مـــســـتـــوى الـ
العديد والعتاد، ومن ثمّ العودة لزهق أرواح 
الآخرين. وإذا صدف أن وحدة عسكريّة ما 
كــانــت قــد مُنيت بخسائر لا تــعــوّض خلال 
المعركة، فقد تُلغى هذه الوحدة من جذورها، 
إلــغــاء الاســـم، وحــتــى دون إعطاء  لكن دون 
هذا الاسم لأيّ وحدة عسكريّة، قديمة كانت 

أو جديدة.

الوقفة العملانيّة في الملعب الأوكراني
بــعــد ســقــوط مــديــنــة ليسيشانسك في 
إقــلــيــم لـــوغـــانـــســـك، أعـــطـــى الـــرئـــيـــس بــوتــين 
ــراً مــبــاشــراً (وهــــذا أمـــر غــريــب، كــونــه من  أمــ
مهمّة القيادات العسكريّة أو وزيــر الدفاع) 
لــلــقــوى الــعــســكــريّــة بـــالـــراحـــة والاســـتـــعـــداد 
للمرحلة القادمة من الحرب على مدينتي 

كراماتورسك وسلوفيانسك.
لم تدم هذه الوقفة أكثر من أسبوعين، 
ــــدة هــــذه لا تكفي  ــر غـــريـــب، لأنّ المـ ــــذا أمــ وهـ
القوى للاستعداد. فالقوى مُنهكة، وعتادها 
مُستنزف. ثم أعطى وزير الدفاع أمراً للقوى 
بــالــقــتــال عــلــى كـــلّ الــجــبــهــات، وضــمــنــاً المــدن 

الكبرى. لكن، لماذا كان هذا التسرّع؟
- لا يريد الجيش الروسي إعطاء الوقت 
ــــي لــلاســتــعــداد  ــرانــ ــ ــافـــي لــلــجــيــش الأوكــ ــكـ الـ
للمعركة القادمة، خصوصاً وصول أسلحة 

غربيّة قد تعدّل موازين القوى العسكريّة.
ــاظ  ــفــ ــحــ ــــين الــ ــوتــ ــ ــد الـــــرئـــــيـــــس بــ ــ ــريــ ــ - يــ
 Momentum) عـــلـــى الانــــدفــــاعــــة والمـــــبـــــادرة
ــاب  ــحــ الانــــســ ــــلال  ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ  ،(&Initiative
ـــدن إقــلــيــم  ــر مــ ــ ــن آخـ ــع مــ ــريـ ــي الـــسـ ــ ــرانــ ــ الأوكــ

لوغانسك.
- محاولة الخروج بسرعة من المعضلة 
المستجدة والتي سببتها راجمات الهايمرز 

الأميركيّة، لكن لماذا؟
الــهــايــمــرز عمقاً استراتيجيّاً  * أعــطــت 
ــرانـــي (٨٠ كــلــم)، وهــي  مــهــمّــاً للجيش الأوكـ
تكمل العمق الذي تؤمّنه المدفعيّة الميدانيّة 

العاديّة (٣٠ كلم).
* ضــربــت هــذه الــراجــمــات مــراكــز الثقل 

الأســاســيّــة للجيش الـــروســـي وهـــي: مــراكــز 
القيادة والسيطرة، مخازن ذخيرة المدفعيّة 
التي عُدّت، أي المدفعيّة، سبب نجاح التقدّم 

العسكري الروسي في إقليم الدونباس.
* إن ضرب هذه الأهداف المهّمة يضرب 
الاســـتـــعـــدادات الـــروســـيّـــة، وبــالــتــالــي يــؤمّــن 
للجيش الأوكـــرانـــي وقــتــاً مهمّاً كــي تكتمل 
منظومته للمعركة القادمة. من هنا رصدت 
ــيّـــة تـــراجـــع  ــركـ ــيـ ــا» الأمـ ــاســ أقــــمــــار وكــــالــــة «نــ
ــروســــي بــشــكــل لافــــت فـــي إقــلــيــم  الــقــصــف الــ
الدونباس ومحيطه. لكن، لا بد من الانتظار 
لمعرفة ما إذا كــان تراجع القصف الروسي 
يعود للوقفة العملانيّة أم بسبب الهايمرز.

التأقلم مع  هل يمكن للجيش الروسي 
الوضع التكتيكي المُستجدّ؟

في العلم العسكريّ، دائماً تأتي الحلول 
التكتيكيّة كرد فعل على المشكلات التقنيّة، 

مثل عدم توازن القوى، أي اللاتماثليّة.
ــمــــات الـــهـــايـــمـــرز حــلاً  وقــــد شــكّــلــت راجــ
تكتيكيّاً نــوعــيّــاً للجيش الأوكـــرانـــي، وذلــك 
عــلــى حـــســـاب المــشــكــلــة الــتــقــنــيّــة الـــتـــي كــان 
يواجهها هذا الجيش، أي المدفعيّة الروسيّة 

(٦٠ ألف طلقة روسيّة يوميّاً).
ــات نـــقـــاط  ــ ــمـ ــ ــتــــهــــدفــــت هــــــذه الـــــراجـ واســ
الــروســيّــة، مثل  الضعف القاتلة للمدفعيّة 

مخازن الذخيرة. لكن كيف؟
يــعــتــمــد الــجــيــش الــــروســــي عــلــى سكك 
ــدونــــبــــاس كــوســيــلــة  الـــحـــديـــد فــــي إقـــلـــيـــم الــ
أساسيّة لنقل الذخيرة إلى الجبهات. وهذه 
المــيــدان التي يبلغ  الــذخــيــرة تخدم مدفعيّة 
مداها نحو ٣٠ كلم كحد أقصى. لذلك، يجب 
الـــذخـــيـــرة قــريــبــة نسبيّاً  تــكــون مـــخـــازن  أن 
مــن الجبهة، لكن بعيدة عــن مــدى المدفعيّة 
الميدانيّة الأوكرانيّة. وقد غيّر الهايمرز هذه 

المعادلة.
ولا يــمــلــك الــجــيــش الـــروســـي شــاحــنــات 
تكفي لنقل الذخيرة إلى الجبهة، قادرة على 

أن تحلّ مكان سكك الحديد.
يـــقـــول بــعــض الـــخـــبـــراء إن ابــتــكــار حــلّ 
روسي تكتيكي سريع أمر صعب. فإذا أبعد 
الروس مخازن الذخيرة عن الجبهة لمسافة 
٨٠ كلم مثلاً، وهو مدى الهايمرز، فهذا أمر 
قد يضرب مفهوم العقيدة المدفعيّة الروسيّة 
التي كانت سبب النجاح في المرحلّة الثانيّة، 
وبالتالي قد يخلق هذا الحلّ مشكلات أكثر.

ويقول البعض الآخر بوضع المخازن في 
الأماكن السكنيّة، لكن كلّ الأماكن السكنيّة 
القريبة من الجبهة خالية كليّاً من السكان.

هنا قــد يمكن تفسير عــودة العمليات 
العسكريّة التي أمر بها وزير الدفاع الروسي 
الــتــي  الـــقـــبـــول بــالمــخــاطــر  أنـــهـــا: أولاً،  عــلــى 
الــهــايــمــرز، وذلـــك حتى إيــجــاد حلّ  يشكّلها 
تكتيكي مناسب، ومنعاً لاستكمال الجيش 
الأوكـــرانـــي تــعــزيــزاتــه. ثــانــيــاً، الــبــدء بعقاب 
ر  جماعي للمدن الأوكرانيّة، الأمر الذي يفسِّ

راً القصف العنيف على هذه المدن.
ّ

مؤخ
إذاً، هــل يجري بــدء العمليّات وقصف 
المــدن بانتظار وصــول المسيّرات الإيرانيّة؟ 
وهل هي الحلّ؟ وماذا تؤمّن هذه المسيّرات؟ 
ــعــــلام؟ عــمــلــيــات  ــتــ ــة؟ الاســ المــــراقــــبــــة الــــجــــويّــ
انتحاريّة ضد الهايمرز؟ خصوصاً أن إيران 
كــانــت قــد استعملتها فــي منطقة الخليج، 
ومن اليمن ضدّ دول الخليج، وتحت الغطاء 

الحوثيّ.

ل العسكري
ّ
كتب: المحُل

تركيا: اتفاق ممرات الحبوب الأوكرانية سينفذ بأسرع وقت
توقعت تركيا البدء في تنفيذ 
خــطــة فــتــح مــمــرات آمــنــة فــي البحر 
الأســود لنقل الحبوب من أوكرانيا 
بــــأســــرع مــــا يـــمـــكـــن، بــيــنــمــا يــنــتــظــر 
ــان بــعــد غد  عــقــد اجــتــمــاع ربـــاعـــي ثـ
(الأربـــعـــاء) بــين وفـــود عسكرية من 
تــركــيــا وروســـيـــا وأوكــرانــيــا والأمـــم 
المتحدة للتوقيع على اتفاق تم إقرار 
بــنــوده خـــلال اجــتــمــاعــهــم الأول في 

إسطنبول الأربعاء الماضي.
وذكــــــرت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة أن 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان أبلغ 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بأنه سيتم تنفيذ خطة فتح ممرات 
آمنة بالبحر الأسود لنقل الحبوب 
بأسرع وقت ممكن من أجل ضمان 

الأمن الغذائي العالمي.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن إردوغــــــان 
أبلغ ماكرون، خلال اتصال هاتفي 
بينهما ليل السبت – الأحد، بأنه تم 
التوصل إلى تفاهم خلال الاجتماع 
الــربــاعــي فــي إســطــنــبــول، الأربــعــاء، 
حول إنشاء مركز مراقبة وتنسيق 
ــــراف  ــبـــوب تـــحـــت إشـ لــتــصــديــر الـــحـ
تــركــيــا وروســـيـــا وأوكــرانــيــا والأمـــم 

المتحدة.
وتعمل تركيا مع الأمم المتحدة 
ــاق بــــين روســـيـــا  ــفــ ــي اتــ لـــلـــتـــوســـط فــ
وأوكـــرانـــيـــا، المــتــحــاربــتــين، بــعــد أن 
تسببت الأزمة في أوكرانيا بارتفاع 

ــبـــوب وزيـــــــوت الــطــهــي  ــار الـــحـ ــعــ أســ
والوقود والأسمدة.

ونفت روسيا عرقلتها تصدير 
الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا عــبــر البحر 
الأســود، وأكــدت أنها في مناقشات 
إسطنبول كانت تسعى لضمان نقل 
القمح الأوكــرانــي بحراً من دون أي 

عراقيل. وسبق أن اتهمت أوكرانيا 
بعرقلة الأمر بسبب عدم مبادرتها 
إلى نزع الأغام في البحر الأسود ما 
أدى إلى عرقلة خروج ٢٠ مليون طن 

من القمح.
  وكشف مصدر روســي مطلع 
لوكالة» سبوتنيك» أن الاتفاق بشأن 

تصدير الحبوب يعني إنشاء منطقة 
أمــنــيــة لــفــحــص الــســفــن بــالــقــرب من 
المياه الأوكرانية وليس في الموانئ.

وأشــــار المــصــدر إلـــى أن المــوعــد 
ــــاع وفـــــــــود تـــركـــيـــا  ــمـ ــ ــتـ ــ الأولـــــــــــي لاجـ
وروسيا وأوكرانيا والأمــم المتحدة 
بــشــأن الــحــبــوب ســيــكــون يــومــي ٢٠ 

و٢١ مــن الــشــهــر الــحــالــي (الأربـــعـــاء 
والـــخـــمـــيـــس)، وأن هـــنـــاك إمــكــانــيــة 

لتعديل الموعد.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
ــال إن الاجـــتـــمـــاع  ــ ــار قـ ــ خـــلـــوصـــي أكــ
الــربــاعــي الـــذي عــقــد فــي إسطنبول 
الأسبوع الماضي، خلص إلى اتفاق 
عــلــى الــقــضــايــا الــفــنــيــة الأســاســيــة 
كــإنــشــاء مــركــز تنسيق مــشــتــرك في 
إسطنبول، كما شمل وضع ضوابط 
مشتركة عند مخارج الموانئ ونقاط 
الـــوصـــول وضـــمـــان ســلامــة المــلاحــة 
على طرق النقل ومسار السفن التي 
تــحــمــل الــحــبــوب والمــــــواد الــغــذائــيــة 
الأخـــــــــرى، ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــوقــع 
ــاق خــــلال الاجــتــمــاع  ــفـ ــراف الاتـ ــ الأطــ

المقبل.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
الــتــركــي، مولود  وزيـــر الخارجية 
جــاويــش أوغــلــو، إن بـــلاده تلعب 
دورا رئيسيا في عملية التفاوض 
ــبـــوب  ــقــــص الـــحـ ــيـــة نــ بــــشــــأن قـــضـ
وتبذل كل ما في وسعها لحل أزمة 
الــغــذاء. واعتبر جــاويــش أوغــلــو، 
في كلمة القاها خلال فعالية في 
أنطاليا جنوب تركيا ليل أول من 
أمس، أن بلاده هي أهم لاعب يبذل 
كــل مــا فــي وسعه لإنــهــاء العملية 
ــا وحـــل  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ الـــعـــســـكـــريـــة فــ
أزمــة الغذاء. وفيما يتعلق بكلتا 
المسألتين، يعلق الجميع آمالهم 

على خطوات تركيا.

ممثلون عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يبحثون موضوع نقل الحبوب في إسطنبول الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

توني بلير: حرب أوكرانيا
 تظهر تراجع الهيمنة الغربية

قـــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البريطاني الأسبق توني بلير، 
إن حـــرب أوكــرانــيــا أظــهــرت أن 
هيمنة الغرب تشهد نهايتها 
فــــــــي ظــــــــل صـــــــعـــــــود الــــــصــــــين، 
قـــوة عظمى بالشراكة  لــتــكــون 
مـــع روســـيـــا فـــي أوضــــح نــقــاط 
التغير في المشهد العالمي منذ 
قرون. وأضاف بلير أن العالم 
في مرحلة تحول في التاريخ 
يمكن مقارنتها بنهاية الحرب 
انــهــيــار  الـــثـــانـــيـــة أو  الـــعـــالمـــيـــة 
الاتحاد السوفياتي، لكن هذه 
المرة وبوضوح الغرب ليس في 

الكفة الراجحة.
ألقاه  ووفــقــاً لنص خطاب 
في منتدى لدعم التحالف بين 
الولايات المتحدة وأوروبــا في 
ديتشلي بـــارك غــرب لــنــدن في 
محاضرة حملت عنوان «بعد 
أوكرانيا، ما الــدروس الحالية 
للقيادة الغربية؟»، قــال بلير: 
«نــحــن نــشــهــد نــهــايــة الهيمنة 
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــيــــة والاقـ ــيــــاســ الــــســ
الــغــربــيــة». وتــابــع: «سيصبح 

العالم ثنائي القطب على الأقل 
أو متعدد الأقــطــاب... التغيير 
الجيوسياسي الأكبر في هذا 
القرن سيأتي من الصين وليس 
ــا». وأشــــــار إلــــى أن  ــيــ مـــن روســ
حـــرب أوكــرانــيــا أوضــحــت بما 
لا يــدع مجالاً للشك أن الغرب 
لا يمكنه الاعتماد على الصين 
«لـــتـــتـــصـــرف بــطــريــقــة نــعــدهــا 

عقلانية».
ــال بــلــيــر أيــضــاً: «مــكــان  وقــ
الــصــين كــقــوة عــظــمــى طبيعي 
ومـــبـــرر. إنــهــا لــيــســت الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي»، لــكــنــه قـــــال إن 
على الغرب ألا يسمح للصين 
ــاف:  بــالــتــفــوق عــســكــريــاً. وأضــ
«عــلــيــنــا أن نـــزيـــد مـــن الإنـــفـــاق 
الدفاعي ونحافظ على التفوق 
الـــعـــســـكـــري»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
الــولايــات المتحدة  يتعين على 
وحلفائها «أن تكون لهم الغلبة 
(عسكرياً) بما يكفي للتعامل 
نـــــوع مــن  مــــع أي احـــتـــمـــال أو 
ــاطــــق».  ــنــ ــل المــ ــ ــــي كـ الـــــصـــــراع فـ
وشـــغـــل بــلــيــر مــنــصــب رئــيــس 
وزراء بريطانيا في الفترة من 

١٩٩٧ وحتى ٢٠٠٧.

لندن: «الشرق الأوسط»

إندونيسيا أصدرت بياناً باسمها ذكر التناقضات

{مجموعة الـ٢٠} إدانات لموسكو في الاجتماع الوزاري لـ

أدان كــثــيــر مــن دول «مجموعة 
العشرين» الغزوَ الروسي لأوكرانيا، 
وذلك في ختام اجتماع عُقد الجمعة 
والسبت في بالي، وفق بيان أصدرته 
الرئاسة الإندونيسية أمس (الأحد).

وانتهى اجتماع كبار مسؤولي 
فـــــي دول «مـــجـــمـــوعـــة  المــــــــال  قــــطــــاع 
ـــي بــيــان 

ّ
ــريـــن»، مــــن دون تـــبـــن ــعـــشـ الـ

مــــــشــــــتــــــرك، بــــســــبــــب خـــــــلافـــــــات بـــين 
الــروســي على  الـــدول حيال الهجوم 
أوكرانيا. وبدلاً من البيان الختاميّ، 
أصـــــدرت إنــدونــيــســيــا الــتــي تــحــاول 
التوفيق بين حيادها في النزاع من 
جهة، واستضافتها قمة «مجموعة 
ــذا الــــعــــام مــــن جــهــة  ــهــ الـــعـــشـــريـــن» لــ
أخرى، بياناً باسمها، ذكرت فيه هذه 

التناقضات.
وجاء في هذا البيان أنّ «الكثير 
أنّ تعافي  مــن الأعــضــاء اتفقوا على 
الاقتصاد العالمي قد تباطأ ويواجه 
انـــتـــكـــاســـة كـــبـــيـــرة بـــســـبـــب الـــحـــرب 
الروسية ضد أوكرانيا والتي تمت 
ــدة». وأضــــــاف الــبــيــان  ــشــ ــا بــ ــهـ ــتـ إدانـ
أنّ هــــؤلاء الأعـــضـــاء «قــــد دعــــوا إلــى 
إنهاء» هذه الحرب. وذكر البيان أنّ 

«أحـــد الأعــضــاء عــبّــر عــن رأيٍ مفاده 
الــصــعــوبــات  تُـــفـــاقـــم  الـــعـــقـــوبـــات  أنّ 
الــحــالــيــة»، فــي إشـــارة على مــا يبدو 
إلــى روســيــا. كما تــحــدّث البيان عن 
عــدم وجـــود تــوافــق فــي الآراء بشأن 
أزمـــة الــغــذاء الــعــالمــيــة الــتــي تفاقمت 
بـــســـبـــب غــــــزو أوكـــــرانـــــيـــــا، مــضــيــفــاً: 
«غــالــبــيــة الأعـــضـــاء اتــفــقــوا عــلــى أن 
ــادة مقلقة فــي انــعــدام أمــن  هــنــاك زيــ
الــغــذاء والــطــاقــة... وأعلن عــدد كبير 
مــن الأعـــضـــاء اســتــعــدادهــم للتحرك 
سريعاً». ومــن المقرر عقد الاجتماع 
المالي المقبل لمجموعة العشرين في 
أكتوبر (تشرين الأول) في واشنطن.
وخـــلال الاجــتــمــاع الـــذي استمر 
يـــــومـــــين فــــــي جــــــزيــــــرة بـــــالـــــي ســعــى 
المشاركون إلى إيجاد حلول لأزمتي 
الــغــذاء والطاقة الدوليتين وتسارع 
التضخم. لكنّ الاجتماعات شهدت 
مواجهة جديدة بين الغربيين الذين 
الــروســي لأوكرانيا  الــغــزو  يحمّلون 
ــتــــصــــادي  مــــســــؤولــــيــــات الـــــتـــــأزم الاقــ
ــــروس الـــذيـــن يــحــمّــلــون  الــعــالمــي، والــ
الــغــرب مسؤولية تــدهــور الاقتصاد 
الــعــالمــي مـــن خــــلال الــعــقــوبــات الــتــي 

فرضها على موسكو.
وندّدت وزيرة الخزانة الأميركية 

جانيت يلين خلال الاجتماع بالحرب 
الروسية على أوكرانيا التي «أحدثت 
مــــــوجــــــات صـــــدمـــــة فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
العالمي»، فيما اتهم وزراء غربيون 
المـــســـؤولـــين الاقـــتـــصـــاديـــين الـــــروس 
بالتواطؤ في الفظاعات المرتكبة في 

أوكرانيا.
ــــت الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة فــي  ــغـ ــ وطـ
أوكــرانــيــا عــلــى المــنــاقــشــات لا سيما 
حـــــول تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الأســــــــواق، 
الــغــذاء والطاقة.  ومفاقمتها أزمتي 
وتتّبع إندونيسيا سياسة خارجية 
ــاز، ولـــم  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــدم الانـ ــ ــلـــى عــ ــة عـ ــمـ ــائـ قـ
ترضخ لضغوط دول غربية طالبتها 
بــاســتــبــعــاد روســـيـــا مـــن الاجــتــمــاع. 
وشـــارك وزيـــر المـــال الــروســي أنطون 
ــاع عــبــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ســــيــــلــــوانــــوف فـــــي الاجـ
ــارك فــيــه  ــ تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، فــيــمــا شــ
ــاً.  ــوريــ ــان حــــضــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــؤولان روسـ ــ ــسـ ــ ــ مـ
ومــن أجــل التصدي لتزايد المخاطر 
ــهـــدد الأمـــــــن الــــغــــذائــــي فــي  ــتـ ــي تـ ــتــ الــ
الــعــالــم، دعــا صــنــدوق النقد والبنك 
وبــرنــامــج الأغــذيــة العالمي ومنظمة 
الأغــذيــة والــزراعــة ومنظمة التجارة 
العالمية في بيان مشترك إلى اتّخاذ 
إجراءات عاجلة في عدد من المجالات 

الرئيسية.

بالي - لندن: «الشرق الأوسط»
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استيراد شحنات وقود لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية

في يومها المائة... احتجاجات سريلانكا تتمسك بالإصلاحات

في اليوم المائة من حركتهم 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة فـــــي ســـريـــلانـــكـــا 
ــــرون  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــــب المـ ــــصـ الأحـــــــــــــد، يـ
الــذيــن عــجــلــوا بــســقــوط الرئيس 
جــــوتــــابــــايــــا راجــــابــــاكــــســــا بــعــد 
أن حـــمـــلـــوه مـــســـؤولـــيـــة الأزمــــــة 
الاقتصادية الكارثية في البلاد، 

غضبهم على خليفته.
ــال»  ــ ــــضـ ــنـ ــ ــة «الـ ــلــ ــمــ بــــــــــدأت حــ
المـــطـــالـــبـــة بـــرحـــيـــل راجـــابـــاكـــســـا 
التي تم التنسيق لها على نطاق 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ واســــــع عـــبـــر وســ
أبـــــريـــــل  فــــــــي ٩  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
(نيسان). ونصب عشرات الآلاف 
من المتظاهرين جاءوا من سائر 
أنحاء البلاد خيماً أمــام مكاتب 
الرئاسة في العاصمة كولومبو، 
كـــمـــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. كان من المفترض في 
الــحــركــة لمــدة  الــبــدايــة أن تستمر 
يــومــين، لــكــن المــنــظــمــين فــوجــئــوا 
باستجابة الحشود التي فاقت 

التوقعات بكثير، وقرروا الإبقاء 
ــتـــصـــام إلــــى أجــــل غير  عــلــى الاعـ

مسمى.
ووحدت الأزمة الاقتصادية، 
نـــــقـــــص حـــــاد  ـــــى  إلــــ الــــــتــــــي أدت 
ــذاء والــــــــــدواء والــــوقــــود  ــ ــغـ ــ ــي الـ فــ
والـــكـــهـــربـــاء، الــغــالــبــيــة الــعــرقــيــة 
الــســنــهــالــيــة الـــبـــوذيـــة وأقـــلـــيـــات 
التاميل والمسلمين، المجموعات 
الــتــي يصعب التوفيق  الــعــرقــيــة 
بينها، فــي كــراهــيــة راجــابــاكــســا 

ومحيطه.
وفي ٩ يوليو (تموز)، اقتحم 
إقــامــة الرئيس  المتظاهرون مقر 
الــذي اضطر إلــى الــفــرار. وأرســل 
راجاباكسا خطاب استقالته التي 
أعلن رئيس البرلمان السريلانكي 
الجمعة قبولها. ويبدو أن رئيس 
الــــوزراء رانــيــل ويكريميسينغه 
الـــــــذي نُــــصــــب رئـــيـــســـا بـــالإنـــابـــة 
للبلاد، هــو المــرشــح الأوفـــر حظاً 
لــخــلافــة راجــابــاكــســا. وسيلتئم 
الــبــرلمــان لانتخاب رئيس جديد 

في ٢٠ يوليو.

لــم  الــــخــــطــــوات  إلا أن هــــــذه 
تــكــن كــافــيــة لــتــهــدئــة المــحــتــجــين 
ــــوا يــخــيــمــون أمـــام  ــا زالــ الـــذيـــن مـ
المباني الرئاسية، وإن انخفض 
عددهم منذ تنحي راجاباكسا. 
وقـــد غــــادر المــتــظــاهــرون المــبــانــي 
الرئاسية التي اقتحموها. وكتب 
الناشط بــراســاد ويليكومبورا، 
ــر ١٠٠  ــ فــــي تـــغـــريـــدة الأحــــــــد: «مــ
يــــــوم عـــلـــى الـــــبـــــدايـــــة»، مــطــالــبــاً 
ويكريميسينغه أيضاً بالتخلي 
عن السلطة. وأضــاف «لكننا ما 
زلــنــا بعيدين عــن أي تغيير في 
النظام»، مع وسم «رانيل ارحل» 

و«لست رئيسي».
وقــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــعـــتـــصـــمـــين فــي 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ كـــولـــومـــبـــو لــــوكــ
الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــــحــــن نـــــــدرس مــع 
المجموعات المشاركة في (حملة) 
ــنـــضـــال تـــوجـــيـــه الــحــمــلــة ضــد  الـ

رانيل ويكريميسينغه».
وأمـــــــــــــر الــــــرئــــــيــــــس المـــــؤقـــــت 
الجيش بــبــذل كــل مــا فــي وسعه 

لــلــحــفــاظ عــلــى الـــنـــظـــام، وســيــتــم 
إرســـــــال تـــعـــزيـــزات مــــن الــشــرطــة 
إلــى العاصمة الاثنين  والجيش 
لضمان الأمن حول البرلمان قبل 

التصويت الأربعاء.
ــيــــس  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال رئــ
سريلانكا المستقيل، السبت، إنه 
الــخــطــوات الممكنة»  اتخذ «كــافــة 
لتجنب الأزمة الاقتصادية التي 
تجتاح الــبــلاد، وفــق «رويــتــرز». 
ــــزر  ــى جـ ــ ــ ــ ــا إلـ ــ ــســ ــ ــاكــ ــ ــابــ ــ وفـــــــــر راجــ
إلــى سنغافورة  المالديف ومنها 
اقـــتـــحـــام مـــئـــات الآلاف من  بــعــد 
المحتجين المناهضين للحكومة 
الــرســمــي ومكاتبه.  إقــامــتــه  مــقــر 
واجــتــمــع الــبــرلمــان الــســريــلانــكــي 
اليوم السبت لبدء عملية انتخاب 
رئــيــس جــديــد، فــي حــين وصلت 
شــحــنــة مـــن الـــوقـــود لــلــبــلاد مما 
يساهم في تخفيف الأزمة. وقرأ 
داميكا داساناياك، الأمين العام 
لــلــبــرلمــان الــســريــلانــكــي، خــطــاب 
استقالة راجاباكسا رسميا. ولم 
يُعلن مضمون الخطاب من قبل.

وفي خطابه، قال راجاباكسا 
إن الأزمــة المالية تنبع من أعــوام 
من سوء الإدارة الاقتصادية التي 
تعود إلى ما قبل رئاسته، إضافة 
إلــى جائحة «كوفيد - ١٩» التي 
خفضت بشدة أعــداد السائحين 
والتحويلات المالية من العاملين 
في الخارج. وورد في الخطاب: 
«وفــــقــــا لــقــنــاعــتــي الــشــخــصــيــة، 
اتــخــذت كــافــة الــخــطــوات الممكنة 
لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك 
دعوة أعضاء البرلمان إلى تشكيل 
ــدة أو تــشــمــل كــافــة  ــ حــكــومــة وحـ

الأحزاب».
وتعاني سريلانكا من أزمة 
ــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، إذ  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
أصــبــحــت طــوابــيــر الـــوقـــود التي 
ــرا مــعــتــادا في  ــ ــام أمـ ــ تــســتــمــر لأيـ
الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 
٢٢ مليون نسمة، بينما تضاءلت 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
لتقترب من الصفر، وبلغ معدل 
المــائــة  الــكــلــي ٥٤٫٦ فــي  التضخم 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. وقــــــــال وزيـــــر 

الــطــاقــة كــانــشــانــا ويجيسيكيرا 
إن ســريــلانــكــا تلقت أول شحنة 
من ثلاث شحنات وقود السبت. 
ــذه أول شــحــنــات تــصــل إلــى  ــ وهـ
البلاد في حوالي ثلاثة أسابيع. 
كــمــا وصـــلـــت شــحــنــة أخـــــرى من 
الـــــديـــــزل، ومـــــن المــــقــــرر أن تــصــل 
ــنــــة بــــنــــزيــــن بــــحــــلــــول يــــوم  شــــحــ

الثلاثاء.
وفي مسعى لتخفيف الأزمة 
الــوزراء  الاقتصادية، قال رئيس 
رانيل ويكريميسينغه، السبت، 
إنه سيطبق برنامج إغاثة عاجلا 
الــوقــود والــغــاز والسلع  لتوفير 
ــة لــلــشــعــب  ــيــ ــاســ الـــغـــذائـــيـــة الأســ
الــــــــذي يـــعـــانـــي بـــســـبـــب الـــوضـــع 
الاقتصادي. وتعهد أيضا ببدء 
حـــوار مــع المحتجين بخصوص 
ــاد الـــحـــكـــومـــي.  ــفــــســ مـــكـــافـــحـــة الــ
وانــتــشــر أكــثــر مــن ١٠٠ مــن أفــراد 
الأمـــــن فـــي الـــطـــريـــق المــــــؤدي إلــى 
البرلمان، فضلا عن وضع حواجز 
حـــراســـة وتــجــهــيــز مـــدافـــع مــيــاه 

تأهبا لأي اضطرابات.

كولومبو: «الشرق الأوسط»

إيطاليا تعود إلى دوامة 
الأزمات الحكومية

عادت إيطاليا إلى دوّامة 
الأزمــــــــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي 
ــلـــيـــهـــا بـــانـــتـــظـــام  تـــتـــعـــاقـــب عـ
ــــول والمـــــــــواســـــــــم مـــنـــذ  ــــصــ ــفــ ــ ــ ال
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقــ ــ ــ ــتـــصـــف ال ــنـ مـ
والــتــي تعود لطبيعة النظام 
ــثــــرة  الــــبــــرلمــــانــــي المــــعــــقــــد، وكــ
ــــزاب  ــــل الأحـ الانـــشـــقـــاقـــات داخـ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي غـــالـــبـــاً مــا 
تــــؤدي إلـــى تــغــيــيــر المـــعـــادلات 
الــبــرلمــانــيــة، فـــضـــلاً عـــن قـــدرة 
الإيــــطــــالــــيــــين عـــلـــى الـــتـــوصـــل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاقـــــات مــســتــحــيــلــة، 
ــل إلــــى  ــ ــــأصـ ــتـ ــ ــم المـ ــهــ ــنــــوحــ وجــ
الخلافات الشخصية المدمّرة.

منذ تأسيس الجمهورية 
فـــي عــــام ١٩٤٦ مع  الإيـــطـــالـــيـــة 
حــكــومــة دي غــاســبــيــري الـــذي 
وضع الحجر الأســاس للحزب 
«الديمقراطي المسيحي» الذي 
استأثر بالسلطة طوال ٥ عقود، 
أثــراً بعد  قبل أن يصبح اليوم 
عين، تعاقبت على إيطاليا ٦٧ 
ــة الــتــي نشأت  ــ حــكــومــة. والأزمـ
عن استقالة ماريو دراغي يوم 
الثالثة  المــاضــي هــي  الأربـــعـــاء 
خـــــــلال الــــــولايــــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الراهنة، وتتميّز عن الأزمتين 
ــا تــحــمــلــه مــن  ــمـ الـــســـابـــقـــتـــين بـ
تداعيات دولية؛ خصوصاً على 
المستوى الأوروبــــي فــي سياق 
المواجهة مع روسيا، وما ينشأ 

عنها من تبعات اقتصادية.
ــا تـــــجـــــاوب مــــاريــــو  ــنــــدمــ عــ
ــيـــــس  ــ ــــي مـــــــــع طــــــلــــــب رئـ دراغـــــــــــــ
الجمهورية سرجيو ماتّاريلاّ 
الــحــكــومــة الائتلافية  لتشكيل 
مطالع الــعــام المــاضــي، كــان قد 
حصل على ضمانات تحصّنه 
من تجاذبات الأحزاب والقوى 
الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت تــراكــم 
الــفــشــل تــلــو الــفــشــل، فـــي إدارة 
الأزمــات الهيكلية التي تعاني 
منها إيطاليا، وتتناحر فيما 
بينها بشراسة غير معهودة، 
وتندفع نحو مزايدات شعبوية 
ــفـــارات  ومـــتـــطـــرفـــة، أطـــلـــقـــت صـ
الإنـــــذار فــي المــحــيــط الأوروبــــي 
الــــــــذي كــــــان قـــــد بــــــدأ يــــــرى فــي 
الــــــدولــــــة المــــؤســــســــة لـــلاتـــحـــاد 
ــذي لا بد  «الـــرجـــل المـــريـــض» الــ
مـــــن إنــــــقــــــاذه، مـــهـــمـــا اقــتــضــى 
ــروع  ــر، لمـــنـــع انـــهـــيـــار المـــشـ ــ ــ الأمـ
الـــذي كـــان يــتــرنّــح تــحــت وطــأة 
أزمــــــات مــتــلاحــقــة، مـــن الأزمــــة 
المالية إلى «بريكست» وجائحة 
تُـــطـــلّ  قـــبـــل أن  «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 
الحرب في أوكرانيا بتبعاتها 
العسكرية والاقتصادية التي 

لم تكن في حسبان أحد.
وتـــمـــيّـــزت الأشـــهـــر الأولــــى 
مـــن ولايـــــة حــكــومــتــه بــإجــمــاع 
ســيــاســي وشــعــبــي لـــم تشهده 
إيطاليا في تاريخها الحديث، 
ــح تــنــهــال  ــدائــ ــانـــت المــ بــيــنــمــا كـ
عــلــيــه مـــن الــشــركــاء والــحــلــفــاء 
الأوروبيين والغربيين، لتعزز 
مــوقــعــه كمرجعية وازنــــة كــان 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــحــاجــة 
إلـــيـــهـــا، بـــعـــد انـــكـــفـــاء أنــجــيــلا 
ميركل عن المشهد السياسي. 
ــانـــوا  ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــن الـ ــ ــاب عـ ــ ــكـــن غــ لـ
يدفعون دراغي نحو هذا الدور 
القيادي الأوروبــي أنه لا يقود 
دولــــة مــوصــوفــة بــاســتــقــرارهــا 
الــســيــاســي ورســــوخ دعائمها 
الاقتصادية، وروح المسؤولية 
ــلّـــى بــهــا  الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي تـــتـــحـ
أحــزابــهــا مــثــل ألمــانــيــا؛ بــل هو 
يـــتـــربّـــع عــلــى بـــركـــان ســيــاســي 
قــابــل لــلانــفــجــار فــي أي لحظة 

اسمه إيطاليا.
مــــنــــذ تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــــاضــــي، تــعــانــي أوروبـــــــا من 
فـــقـــدان الـــقـــيـــادات الـــتـــي كــانــت 
ــا الـــتـــي  ــ ــزمـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ تـــتـــمـــتـــع بـ
اقــتــصــرت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
عـــلـــى بــــوريــــس جـــونـــســـون فــي 
ــاريـــــو دراغـــــي  ــ بـــريـــطـــانـــيـــا، ومـ
ــا، وإن لأســـبـــاب  ــيــ ــالــ إيــــطــ ــــي  فـ
ومواصفات مختلفة. ولا شك 
فــي أن سقوطهما ســتــكــون له 
-مـــــن وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـــرمـــزيـــة- 
تــداعــيــات نفسية عميقة على 
الرأي العام. فالمستشار الألماني 
لـــغـــزاً عــصــيّــاً  ــا زال  شـــولـــتـــز مــ
ــقــــراءة حــتــى بالنسبة  الــ عــلــى 
لمواطنيه، والرئيس الفرنسي 
ــه لأن الــفــرنــســيــين  ــتـ ــدد ولايـ جــ
يــــخــــافــــون وصـــــــول الــيــمــيــنــيــة 
المـــتـــطـــرفـــة مــــاريــــن لــــوبــــان إلـــى 
الإلـــيـــزيـــه، بــيــنــمــا المــؤســســات 
الأوروبــــــيــــــة تــفــتــقــر إلــــــى مــثــل 
القيادات التاريخية التي سبق 

وتعاقبت عليها.
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
ــان الــحــزب  ــقـــرن المـــاضـــي، كــ الـ
الـــشـــيـــوعـــي الإيــــطــــالــــي أكـــبـــر 
الأحــــزاب الشيوعية وأهمها 
فـــي أوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة، ورغـــم 
تفككه وانــهــيــاره بقي تأثيره 
عميقاً في الوسط السياسي 

الإيـــــــطـــــــالـــــــي. والـــــحـــــكـــــومـــــات 
الـــــتـــــي ســــبــــقــــت دراغـــــــــــــي، مــن 
تــلــك الــشــعــبــويــة الــتــي رأســهــا 
جــيــوزيــبــي كــونــتــي إلـــى التي 
قادها سيلفيو برلوسكوني، 
كانت لها علاقات مع موسكو 
أقــل ما يقال فيها إنها كانت 
ملتبسة. ولــعــل ذلــك مــا دفــع، 
ــة بـــلـــســـان  ـــقـــ ــاطــ ـــــنـــ الأحـــــــــــــد، ال
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مـــاريّـــا 
إلــى التعليق على  زاخـــاروفـــا 
ــي بــقــولــهــا إن  ــ اســتــقــالــة دراغــ
مــوســكــو تـــأمـــل فـــي أن يــكــون 
للإيطاليين حكومة لا تخدم 

المصالح الأميركية.
ــائـــل  ــانــــت وسـ وبـــيـــنـــمـــا كــ
ــل تـــصـــريـــح  ــاقــ ــنــ ــتــ الإعــــــــــــلام تــ
ى 

ّ
زاخاروفا، كان دراغــي يتلق

ــالاً مـــن الــبــيــت الأبــيــض  اتــــصــ
الذي أعلن الناطق بلسانه أن 
جو بايدن يكنّ كبير الاحترام 
والـــتـــقـــديـــر لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإيــطــالــي، ويــتــابــع باهتمام 
شـــــــديـــــــد تــــــــــطــــــــــورات الأزمـــــــــــة 

السياسية.
ومنذ أن أعلن دراغــي عن 
اســـتـــقـــالـــتـــه، المـــجـــمّـــدة عــمــلــيــاً 
حتى الأربعاء المقبل، بعد أن 
رفــضــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
سرجيو ماتاريلا، وطلب إليه 
ــان لــطــرح  ــرلمـ ــبـ المـــثـــول أمـــــام الـ
الــــثــــقــــة، تـــــوالـــــت الاتـــــصـــــالات 
والضغوط المحلية والدولية، 
لإقــنــاعــه بــالــعــدول عـــن قـــراره 
الــولايــة.  والبقاء حتى نهاية 
ــر مــــن ٤٥٠ رئــيــس  ــثـ ــان أكـ ــ وكــ
بلدية في إيطاليا قد توجهوا 
إلى دراغي برسالة يناشدونه 
البقاء في منصبه، بينما كان 
عـــديـــد مـــن الــنــقــابــات المــهــنــيــة 
يــــــدعــــــوه إلــــــــى الـــــــرجـــــــوع عــن 

الاستقالة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــانــت 
تــــــنــــــامــــــي الـــــــضـــــــغـــــــوط غـــيـــر 
المــــســــبــــوقــــة الـــــتـــــي يــــتــــعــــرّض 
الـــســـابـــق للبنك  الـــحـــاكـــم  لــهــا 
المــــركــــزي الأوروبــــــــــي، يــقــابــلــه 
تــراجــع فــي احــتــمــالات عودته 
عن قرار الاستقالة؛ خصوصاً 
بعد البيان الذي صدر مساء 
ــة  ــركــ ــم حــ ــ ــيــ ــ ــبـــــت عـــــــن زعــ ــ ــسـ ــ الـ
«النجوم الخمس» جيوزيبي 
كــونــتــي، وكــــان بــمــثــابــة إنـــذار 
لــــدراغــــي بـــأنـــه فـــي حــــال عــدم 
التجاوب مع مطالب الحركة، 
ستضطر هذه إلى الخروج من 

الحكومة.
بــــعــــض الـــــذيـــــن يـــعـــرفـــون 
ــداً يــــقــــولــــون إن  ــ ــيـ ــ دراغـــــــــــي جـ
قــراره هذا ليس سوى خطوة 
لـــلـــعـــودة بـــقـــوة حـــتـــى نــهــايــة 
الــولايــة التشريعية، ومعرفة 
مــا إذا كــانــت حــركــة «الــنــجــوم 
الخمس» التي تعترض على 
مواصلة إرسال الأسلحة إلى 
أوكرانيا، مستعدة للموافقة 
على تنفيذ الإصلاحات التي 
يفرضها الاتــحــاد الأوروبـــي، 
لـــكـــي تــحــصــل إيـــطـــالـــيـــا عــلــى 
مساعدات صندوق الإنعاش 
تــــزيــــد عــــن ٢٣٠ مــلــيــار  الــــتــــي 

يورو.
ولا تغيب عن بال المراقبين 
الأزمة المعاكسة التي عاشتها 
إيطاليا في عام ٢٠١١، عندما 
ــة  ــيــ ــم الأوروبــ ــعـــواصـ ــانـــت الـ كـ
ــبـــرى، وخـــصـــوصـــاً بــرلــين  ــكـ الـ
وبـــاريـــس، عــلــى عــهــد ميركل 
وســـــــــــاركـــــــــــوزي، تــــــدفــــــع بـــكـــل 
ثـــقـــلـــهـــا لإســــــقــــــاط ســيــلــفــيــو 
الــذي كــان دخل  برلوسكوني 
الفرد الإيطالي على عهده قد 
تراجع بنسبة ٣٫١ في المائة، 
وانــهــار الاســتــهــلاك بنسبة ٦ 
فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا كــــان سعر 
الــعــام يحطّم  الــديــن الإيطالي 
كل الأرقـــام القياسية، ويهدد 
بــــخــــروج إيـــطـــالـــيـــا مــــن نــظــام 

العملة الموحدة.
صـــحـــيـــح أن دراغــــــــي هــو 
بالنسبة لأســواق المال الوجه 
النقيض لبرلوسكوني؛ لكن 
الـــوضـــع قـــد يــتــدهــور بسرعة 
في حال خروجه من الحكومة، 
وإجراء انتخابات عامة أواخر 
ــبـــل،  ــقـ ــول) المـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـ
ــا يــقــتــضــي تــعــلــيــق الــخــطــة  مــ
الــتــي يشترطها  الإصــلاحــيــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي للحصول 
عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدات صــــنــــدوق 
الإنـــعـــاش، فــضــلاً عــن تأجيل 
المــوافــقــة على قــانــون المــوازنــة 
الـــذي يكتسي أهمية  الــعــامــة 
خــاصــة هـــذه الــســنــة لمــواجــهــة 
تداعيات الحرب في أوكرانيا. 
يـــــضـــــاف إلــــــــى كــــــل ذلــــــــــك، أن 
إيطاليا ملزمة، من الآن حتى 
الربيع المقبل، ببيع ٣٥٠ مليار 
يورو من دينها العام الهائل 
الذي يعادل ١٥٣ في المائة من 
إجمالي ناتجها المحلي، وإذا 
ــة عــلــى حالها  اســتــمــرت الأزمــ
ــديــــن قــــد يــرتــفــع  ــإن ســـعـــر الــ ــ فـ

بشكل عمودي.

روما: شوقي الريّس

بريطانيا أصدرت «تنبيهاً أحمر» للمرة الأولى... وفرنسا تتوقع درجات حرارة قياسية

أوروبا تكافح الحرائق المستعرة تحت تأثير موجة الحر
الــــعــــديــــد مـــــن دول  واصــــــــل 
أوروبا الغربية مكافحة حرائق 
الغابات المدمرة، الأحد، نتيجة 
مـــــوجـــــة حــــــر مــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
تستمر إلى ما بعد عطلة نهاية 
ــد تُــحــطــم الــعــديــد  ــبـــوع، وقـ الأسـ
لــدرجــات  ــام القياسية  مــن الأرقــ
ــت مـــبـــكـــر مــن  ــ ــي وقــ ــ الــــــحــــــرارة فـ
الأسبوع المقبل، وفق التوقعات.

فـــي جــنــوب غــربــي فــرنــســا، 
لم تضعف تعبئة رجال الإطفاء 
للتصدي للحرائق، خصوصاً 
ــــث غـــطـــى  ــيــ ــ فــــــــي جــــــيــــــرونــــــد حــ
نـــحـــو ١٠٥٠٠ هــكــتــار  ــــان  ــــدخـ الـ
مــن الــغــابــات مــنــذ الــثــلاثــاء، في 
سياق موجة حر يمكن أن تصل 
إلــــــى ٤٠ درجـــــــة مـــحـــلـــيـــاً، وفــقــاً 
لــــلأرصــــاد الـــجـــويـــة الــفــرنــســيــة 
الــــتــــي وضــــعــــت ٣٧ قـــســـمـــاً فــي 
درجة عالية من التأهب الأحد، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وحـــذرت «المؤسسة 
الــجــويــة» بأن  العامة لــلأرصــاد 
تــــزداد بينما تنتشر  «الـــحـــرارة 
موجة الحر في مختلف أنحاء 
ــاد  الـــبـــلاد». كــمــا تــوقــعــت الأرصـ
الـــفـــرنـــســـيـــة أن يــكــون  الـــجـــويـــة 
الاثـــنـــين «الأكـــثـــر حــــراً فـــي غــرب 
البلاد»، مشيرة إلى أن درجات 
الحرارة قد تصل إلى ٤٠ درجة 
في بريتاني ونورماندي باس 

وأكيتان وغرب أوكسيتاني.
الــجــهــود  وحــتــى الآن؛ أدت 
المبذولة إلى إبطاء تقدم الحريق 
في حوض أركاشون السياحي 
عــلــى ضــفــة المــحــيــط الأطــلــســي، 
رغـــم أن لــيــل الــســبــت إلـــى الأحــد 
شهد «تــجــدداً لبعض الحرائق 
التي هددت مواقع التخييم في 

(لا دون دو بيلا) التي كان لا بد 
من إخلائها من حراسها»، وفق 
تغريدة محافظة جيروند على 
مــوقــع «تــويــتــر». وإلــــى الــداخــل 
باتجاه لانديراس، تقدم الحريق 
الليلة السابقة،  أقــل مــن  بشكل 
وذلـــــــك بـــفـــضـــل «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فــعــالــة» اعــتــمــدت عــلــى «إشــعــال 
الــــنــــيــــران الـــتـــكـــتـــيـــكـــي وإنــــشــــاء 
جدران الحماية»، وفق المتحدث 

باسم قسم الإطفاء.
وفـــــــــي المــــــجــــــمــــــوع، اضــــطــــر 
ألــفــاً مـــن المقيمين  أكــثــر مـــن ١٤ 
والمصطافين إلى حزم حقائبهم 
بشكل عاجل منذ الثلاثاء. كما 
ــواء طــارئــة  ــ ــز إيــ ــراكـ أقــيــمــت ٧ مـ
ووحـــدة طـــوارئ طبية ونفسية 

لدعم المتضررين.

هدوء نسبي

ــغـــال هـــــدوءاً  ــرتـ ــبـ شـــهـــدت الـ
صــــــبــــــاح الأحـــــــــــد عـــــلـــــى جـــبـــهـــة 
مــواجــهــة الــنــيــران. وظــلــت بــؤرة 
واحــدة نشطة بالقرب من بلدة 
ــــي أقــــصــــى شـــمـــال  ــيـــس فـ ــافـ تـــشـ
ــبـــلاد، فــيــمــا تــمــت «الــســيــطــرة  الـ
عــمــلــيــاً» عــلــى أكـــثـــر مـــن ٩٠ في 
المــــــائــــــة مــــــن مــــحــــيــــطــــهــــا، وفـــقـــاً 
«الحماية المدنية» البرتغالية.  لـ
ومع ذلك، عدت جميع الأراضي 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً مــعــرضــة 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ لـــلـــحـــرائـــق الأحـــــــــد، بـ
مــخــاطــر «قـــصـــوى» أو «عــالــيــة 
جـــــداً» أو «عـــالـــيـــة»؛ ولا سيما 
المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة الـــوســـطـــى 
والشمالية. ولم يصدر «معهد 

الأرصـــــاد الــجــويــة» الــبــرتــغــالــي 
أي تــحــذيــر مــن ارتــفــاع درجـــات 
الحرارة الأحد. وهي المرة الأولى 
ــمـــوز) الــتــي لا  مــنــذ ٨ يــولــيــو (تـ
الــحــرارة  تتجاوز فيها درجـــات 
فــي البرتغال ٤٠ درجــة مئوية. 
ــــادر عن  وأشـــــار آخــــر تــقــريــر صـ
المــدنــيــة» البرتغالية  «الــحــمــايــة 
إلى أن حرائق الأسبوع الماضي 
خلفت قتيلين ونحو ٦٠ جريحاً. 
ووفـــقـــاً لآخــــر الـــتـــقـــديـــرات، أتــت 
الحرائق على ما بين ١٢ ألفاً و١٥ 

ألف هكتار من الغابات.
أمـــا فــي إســبــانــيــا، فــلا يــزال 
٢٠ حريقاً مستعراً في الغابات 
وخارج نطاق السيطرة في أجزاء 
مختلفة من البلاد؛ من الجنوب 
إلــى أقصى الشمال الغربي في 

غاليسيا، حيث دمرت الحرائق 
نحو ٤٤٠٠ هكتار من الأراضي 
هــذا الأســبــوع؛ وفــق السلطات. 
لـــ٣٠٠ شخص من أصل  وسُمح 
إلـــى منازلهم  بــالــعــودة  ٣ آلاف 
الأحــــد، بــعــدمــا جـــرى إجــلاؤهــم 
بشكل وقائي بالقرب من ملقة 

في أقصى الجنوب.
ــاد  وتــوقــعــت «وكــالــة الأرصـ
ــات  ــ الـــجـــويـــة» الإســـبـــانـــيـــة درجـ
حرارة «مرتفعة بشكل ملحوظ» 
البر الرئيسي  في معظم أنحاء 
للبلاد وجزر البليار في البحر 
المتوسط الأحـــد، على أن تصل 
درجة الحرارة إلى ٤٢ درجة في 
مدينة لوغرونو الشمالية، و٤٠ 

درجة في مدريد وإشبيلية.
وفـــــــــي الـــــــيـــــــونـــــــان، واصـــــــل 

عناصر الإطفاء مكافحة تفشي 
ــدلـــع صـــبـــاح الــجــمــعــة  حـــريـــق انـ
وتــســبــب فـــي إخــــلاء وقـــائـــي لـــ٧ 
قرى في منطقة ريفية بمحافظة 

ريثيمنو في جزيرة كريت.

تنبيه أحمر

إلـــــى شـــمـــال أوروبــــــــــا؛ حــيــث 
أصدرت «وكالة الأرصاد الجوية» 
الــبــريــطــانــيــة أول تنبيه «أحــمــر» 
من الحرارة الشديدة، محذرة من 
«خطر على الحياة». وقال «مكتب 
الـــجـــويـــة» إن درجـــــات  الأرصــــــــاد 
الـــحـــرارة فــي جــنــوب إنــجــلــتــرا قد 
تصل إلى ٤٠ درجة للمرة الأولى؛ 

الاثنين أو الثلاثاء.
وفي أماكن أخرى من العالم، 
تسببت درجات الحرارة الشديدة 
فــــي حــــرائــــق غــــابــــات؛ خــصــوصــاً 
ــغـــرب؛ حــيــث قضى  فـــي شــمــال المـ
شخص، ودمــرت نصف المساحة 
الــتــي طــالــتــهــا الــنــيــران والــبــالــغــة 

٤٦٦٠ هكتاراً.
كما تضرر غــرب كندا بفعل 
حريق مدمر اشتعل منذ الخميس 
ــــي شـــمـــال  ــــي مـــنـــطـــقـــة لـــيـــتـــون فـ فـ
فانكوفر، والتي كانت قد تعرضت 
العام الماضي لموجة حر تاريخية 
وحـــرائـــق مـــدمـــرة. وأتـــى الحريق 
عــلــى ١٥٠٠ هــكــتــار مـــن الــغــابــات 
والأشجار، كما التهم العديد من 
المنازل وأدى إلى عمليات إخلاء.

وهــــذه مــوجــة الــحــر الــثــانــيــة 
التي تشهدها أوروبــا خصوصاً 
فـــي أقــــل مـــن شــهــر. ويـــعـــدّ تــكــاثــر 
ــذه الـــظـــواهـــر نــتــيــجــة مــبــاشــرة  هــ
للاحترار العالمي؛ وفقاً للعلماء، 
مـــع ازديـــــــاد انـــبـــعـــاثـــات الـــغـــازات 
المسببة للاحتباس الحراري، من 
حيث شدتها ومدتها وتكرارها.

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في لوشا جنوب غربي فرنسا الأحد (أ.ف.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

خفر السواحل يتهم اليونان بإجبار قاربين للمهاجرين على العودة

تركيا ترفض مقترحاً بريطانياً لتوقيع اتفاقية لاستقبال اللاجئين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا لــن تقبل 
أن تــتــحــول إلــــى مــخــيــم لــلاجــئــين 
ــة، ولــن  أو حـــرس حـــدود لأي دولــ
تــتــحــمــل بـــأي شــكــل مـــن الأشــكــال 
الالتزامات الدولية للدول الأخرى.

جاء ذلك في تعليق المتحدث 
باسم الخارجية التركية، تانجو 
ــلـــى تــصــريــحــات  بــيــلــجــيــتــش، عـ
نقلتها وســائــل إعـــلام بريطانية 
عــــــن وزيــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، لــيــز 
تــراس، ذكرت فيها أنها ستطلب 
حــــال فـــوزهـــا بــرئــاســة الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة، مــن تــركــيــا، توقيع 
اتفاقية مماثلة للاتفاقية الموقعة 
بين بلادها ورواندا حول استقبال 

اللاجئين على أراضيها.
وكــــــــــشــــــــــفــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
البريطانية، في أبريل (نيسان) 
المـــــــاضـــــــي، عــــــن خــــطــــة لـــتـــرحـــيـــل 
طــالــبــي لــجــوء مــن أراضــيــهــا إلــى 
روانــــدا، بموجب اتفاقية هجرة 
ـــعـــهـــا الـــجـــانـــبـــان، تـــنـــص عــلــى 

َّ
وق

منح الأشــخــاص الإقــامــة والــدعــم 
فـــي روانــــــــدا، أثـــنـــاء فـــتـــرة الــنــظــر 
فــي طــلــب الــلــجــوء الــخــاص بهم. 
ــال بــيــلــجــيــتــش: «لـــيـــس وارداً  ــ وقـ
بالنسبة لتركيا التي تستضيف 
أكبر عدد من اللاجئين في العالم 
منذ ٨ ســنــوات، أن تتحمل عبئاً 
أكبر بناء على طلب دول أخرى، 
أو تــتــخــذ نــهــجــاً يـــتـــعـــارض مــع 

الــدولــيــة المتعلقة بحق  الأنــظــمــة 
الــلــجــوء». وأضـــاف أن «تركيا لن 
تكون مخيماً للاجئين أو حرس 
حـــــدود لأي دولــــــة، ولــــن تتحمل 
بأي شكل من الأشكال الالتزامات 
لــلــدول الأخـــرى. شاركنا  الدولية 
الرأي العام هذا النهج بعد أنباء 
مماثلة تتعلق باللاجئين الأفغان 
العام الماضي. وفي هذا السياق، 
ــــدول إلـــى الــوفــاء  نــدعــو جــمــيــع الـ
ــيـــة، وتــحــمــل  بــالــتــزامــاتــهــا الـــدولـ
مسؤولية الهجرة بشكل متساوٍ».

ــاد  ــ ــــحـ ـــــعـــــت تـــركـــيـــا والاتـ
ّ
ووق

فـــي ١٨ مــــارس (آذار)  الأوروبـــــــي 
لــلــحــد مـــن تــدفــق  اتــفــاقــيــة   ٢٠١٦
ــــن والـــــلاجـــــئـــــين عــلــى  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
أوروبا، بهدف استعادة السيطرة 
على تدفق اللاجئين إلى أراضيها 

من تركيا.
وتواجه الاتفاقية انتقادات 
ــا مــــــن قــبــل  ــمــ ــيــ ــررة، لا ســ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ مــ
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة؛ 
حــيــث وصــفــتــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو 
ــهــــا «خــــطــــأ مــثــيــر  ــأنــ ــــة بــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
للشفقة»، بسبب أوضاع طالبي 
اللجوء في المخيمات الأوروبية، 
إذ تعثر لم الشمل، بالإضافة إلى 
انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان من 
ــيـــة لحرس  قــبــل الــوكــالــة الأوروبـ
الحدود والسواحل «فرونتكس»، 
إلــــى جــانــب الـــبـــطء فـــي معالجة 

طلبات اللجوء.
واتّــــهــــمــــت تـــركـــيـــا الاتــــحــــاد 

الأوروبـــــــــــــــــــــي بـــــــعـــــــدم الالــــــــتــــــــزام 
الــواردة في الاتفاقية،  بتعهداته 
وفــــي مــقــدمــتــهــا دعــمــهــا بمبلغ 
٦ مـــلـــيـــارات يـــــورو، تــقــول أنــقــرة 
إنــهــا لــم تُــدفــع كــامــلــة فــي الــوقــت 
المــحــدد، فــضــلاً عــن عــدم تطبيق 
بند إعفاء المواطنين الأتــراك من 
الحصول على تأشيرة «شينغن» 
وفـــــرض ٧٣ شـــرطـــاً عــلــى تــركــيــا 

مــن أجــل تحقيق هــذا البند، في 
مقدمتها تغيير قانونها الوطني 
لمكافحة الإرهاب، وعدم الدخول 
في مفاوضات لتحديث اتفاقية 
الاتــحــاد الجمركي المطبقة منذ 

عام ١٩٩٦.
ــركــــي  ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وهــــــــــدد الـ
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان أوروبــــــا، 
ــام من  ــ ــواب أمـ ــ ــ ــراراً، بــفــتــح الأبـ ــ ــ مـ

يــريــد الــتــوجــه إلـــى أوروبــــا طلباً 
لــلــجــوء. ونــصّــت الاتــفــاقــيــة على 
أن طالبي اللجوء الذين يصلون 
ــيـــة ســـوف  ــانـ ــيـــونـ إلــــــى الــــجــــزر الـ
يــعــادون إلــى تركيا، فــي حــال لم 
إلــى الحماية  يكونوا فــي حاجة 
في الاتحاد الأوروبي. كما تعيد 
الدول الأعضاء بالاتحاد، بمجرد 
انخفاض عدد الوافدين، توطين 

ــن المـــهـــاجـــريـــن  ــ أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مـ
مـــبـــاشـــرة مـــن تــركــيــا فـــي الــــدول 
الأوروبـــــيـــــة، بــشــكــل طـــوعـــي، ما 
ــبــهــم الـــعـــبـــور المــحــفــوف 

ّ
ســيــجــن

بالمخاطر للبحر، وتكبد المشاق 
للوصول عبر دول البلقان.

وتـــتـــبـــادل الـــجـــارتـــان تــركــيــا 
والــــيــــونــــان الاتــــهــــامــــات، بــشــكــل 
مــــتــــكــــرر، حـــــــول ســـــــوء مـــعـــامـــلـــة 
ــبـــي الـــلـــجـــوء.  ــالـ ــريـــن وطـ ــاجـ ــهـ المـ
وتطالب أنقرة بتحديث الاتفاقية 

الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
الــــــدفــــــاع  وزارة  ونـــــــشـــــــرت 
الــتــركــيــة، الأحــــد، مــشــاهــد زورق 
للقوات اليونانية يجبر قاربين 
يحملان مهاجرين على العودة 
إلــى المياه الإقليمية التركية في 
بحر إيــجــه. وقــالــت الــــوزارة، في 
ــرة تابعة  بــيــان، إن طــائــرة مُــســيَّ
للقوات البحرية التركية رصدت 
ــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل  ــقــ ــاً لــ ــ ــ زورقــ
الــيــونــانــيــة أثــنــاء قــيــامــه بإجبار 
قاربَي نجاة يحملان مهاجرين 
على العودة إلى المياه الإقليمية 
لـــتـــركـــيـــا، كـــمـــا انـــتـــهـــك الــــــــزورق 
الــيــونــانــي المـــيـــاه الــتــركــيــة خــلال 
عــمــلــيــة إرغــــــام المـــهـــاجـــريـــن على 
العودة. وأشــارت الــوزارة إلى أن 
الحادثة وقعت على مسافة ١٫٥ 
كيلومتر من الشواطئ التركية، 
وأن قوات خفر السواحل التركية 
«الانــتــهــاك  بـــ الــفــور  تبلغت عــلــى 

اليوناني» وأنقذت المهاجرين.

خفر السواحل اليونانيون ينقلون مهاجرين إلى جزيرة ميكونوس في ١٩ يونيو (أ.ف.ب)
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تحليل علم الجرح والتعديل 
والعودة إلى الجذور

أشاد بعض المستشرقين بعلم 
الــجــرح والتعديل عند المسلمين، 
ــه بـــأنـــه عـــلـــم لا يُــــعــــرف لــه  ــفــ ووصــ
ــو كـــذلـــك؛  ــ ــنـــد الأمــــــــم، وهــ مـــثـــيـــل عـ
فهذه الــدراســات عــن مــدى ثقة كل 
راوٍ، وهل سمع ممن روى عنه أم 
لا، شــيء ابتكره المسلمون. نحن 
نــعــلــم أن أحــمــد بـــن حــنــبــل وعــلــي 
بــن المديني ويحيى بــن معين هم 
نــقــاد الــحــديــث الــكــبــار فــي زمنهم، 
القرن الثالث الهجري، تلك الفترة 
المــحــددة التي خــرج فيها  الزمنية 
المسند والصحيحان وكتب السنة 
الأربعة، والثلاثة هم أيضاً شيوخ 

الجرح والتعديل.
الــجــادّ أن  لكن لا بــد للباحث 
يــســأل: مــن أيــن أتــاهــم هــذا العلم؟ 
ومَن هم الذين تكلموا فيه قبلهم؟ 
وإن كنا سنقبل شهادتهم فيمن 
عاصروهم، مع وجود الخصومة 
ــيــــة، كـــقـــبـــول كـــلامـــهـــم فــي  ــبــ المــــذهــ
المعتزلة؛ فكيف حكموا على رواة 
الــحــديــث الـــذيـــن لـــم يـــروهـــم؟ هــذه 
أسئلة لم أرَ مَن طرحها، خصوصاً 
السؤال عن بداية هذا الفن. يقول 
تاريخ الجرح والتعديل إن هؤلاء 
الرجال الثلاثة قد أخذوا هذا العلم 
عن حافظين ناقدين كبيرين، هما 
الــقــطــان، وعبد  يحيى بــن سعيد 
الــرحــمــن بــن مــهــدي. وإذا مضينا 
فــي التحليل وســألــنــا: عــمــن أخــذ 
هذان الرجلان؟ فسيكون الجواب: 
أخــــــذاه عـــن شــيــخــهــمــا شــعــبــة بن 
الـــحـــجـــاج الـــواســـطـــي؛ فــهــو الـــذي 
الــرجــال، فوصف  شقق الكلام في 
أنـــــاســـــاً بــــأنــــهــــم ثـــــقـــــات، ووصـــــف 
آخرين بالضعف، ووصف آخرين 
بــالــكــذب. حــبــذا الــتــقــاط الأنــفــاس 
عند هــذه النقطة، لأنــنــي أريـــد أن 
أقرر هنا ما توصلتُ إليه كخلاصة 
لبحث طــويــل، وهـــذا تــقــريــر يُــقــال 
لأول مرة ولم يُناقش من قبل. علم 
الــجــرح والتعديل نشأ عــن شعبة 
الثاني، وقد وضع أهل  القرن  في 
الحديث كل الثقة في حكمه الذي 
لا يمكن أن يكتسب صفة اليقين، 
نظراً لبشريته التي لا نزاع حولها. 
فلنعقد على هذه إصبعاً. وعندما 
بحثتُ عن مصادر أخــرى للجرح 
والتعديل والكلام في الرجال، لم 
أجد كثيراً مما يمكن قوله عندما 
رجـــعـــتُ إلــــى مـــا قــبــل شــعــبــة، ولــم 
أجد في زمنه سواه؛ فزميله الذي 
شاركه في لقب «أمير المؤمنين في 
الحديث»، سفيان الثوري، لا يكاد 
يوجد له كلام محفوظ في الرواة، 
أقول: لا يكاد، لأنه تكلم في رجل أو 
رجلَين. ويقولون إن شيوخ مالك 
بن أنس كلهم ثقات، وهذا مقبول 
لــدرجــة مـــا، اعــتــمــاداً عــلــى شــهــادة 
مــالــك نفسه. لكن مــالــك كسفيان، 
م إلا في رجل أو رجلين،  لم أرَه تكلَّ
وقيل إنه لا يروي إلا عن ثقة، وعدد 
هؤلاء الذين روى عنهم قليل جداً، 
وأحاديث موطّئه قليلة كذلك، ولا 
تُقارن بمئات الألوف من الأحاديث 
التي توالدت فيما بعد، ولــم يكن 

يعرفها أهل القرن الأول.
هــنــاك اســم آخــر يــقــال إنــه من 
الــجــرح والــتــعــديــل، ألا وهــو  روّاد 
محمد بن سيرين، وهذا يعني أننا 
بــحــاجــة لــوضــع مــبــضــع التحليل 
على هذه الدعوى لنرى هل تثبت 
أم تــســقــط. فـــي مــقــدمــة «صــحــيــح 
مــســلــم» عــن ابـــن ســيــريــن أنـــه قــال: 
«لم يكونوا يسألون عن الإسناد؛ 
ــوا  قــالــوا: ســمُّ فلما وقــعــت الفتنة 
ــظَــر إلـــى حديث 

ْ
لــنــا رجــالــكــم، فــيُــن

ــــة فـــيُـــؤخـــذ حــديــثــهــم، 
ّ
ــن ــ أهـــــل الــــسُّ

إلــى أهــل البدع فلا يُؤخذ  ظَرُ 
ْ
ويُن

حـــديـــثـــهـــم». هـــــذا الــــنــــص هــــو كــل 
أســــاس تــلــك الـــدعـــوى، ولا يــوجــد 
غيره دلــيــل؛ فقد فتشتُ عــن كلمة 
تُدرج في التوثيق والتضعيف ولم 

أجد شيئاً.
هذا يعيدنا إلى المربع الأول: 
إلــــى شــعــبــة، لــيــكــون هـــو المــصــدر 
الأســــــــاس الـــوحـــيـــد لــعــلــم الـــجـــرح 
والتعديل. وشعبة هذا كان غيوراً 
على الحديث، يلاحق الرواة، فإما 
أن يــكــفــوا عــن الــحــديــث أو يسعى 
لــكــي يــســلّ عــلــيــهــم ســيــف الـــدولـــة. 
رووا عــن الــشــافــعــي أنـــه قـــال: كــان 
الــرجــل (يعني  إلـــى  شعبة يــجــيء 
الذي ليس أهلاً للحديث في نظره) 
ث وإلا استعديت  فيقول: «لا تُحدِّ
الــســلــطــان». ورووا عنه أنه  عليك 
قــــــال: «لـــــو كـــــان لــــي ســـيـــف ورمــــح 
لـــغـــزوت ســويــد بـــن ســعــيــد»، لأنــه 
 فكتم 

ّ
روى حديث «مَن عَشِق فعف

ــهــيــد». شعبة هــذا، 
َ

فــمــات فــهــو ش
بلا شك، جزء من ثقافة الاستعداء 
التي كــان الجميع يمارسها ضد 
الــجــمــيــع؛ فــكــلــهــم كـــانـــوا يــرفــعــون 
سيف السلطان، إن استطاعوا، في 
وجوه بعضهم، وقد يُجرح الرجل 
بأمر لا علاقة له بالصدق والأمانة. 
حدث هذا مع محدّث اسمه حجاج 
بن منهال، ضعّف أحاديثه شعبة، 
بحجة أنه «سمع في بيته صوت 
طــرب»! وهــذا بلا شك من الأحكام 
الــجــائــرة المــتــزمــتــة الــتــي أسقطت 

الــثــقــة بـــلا ســـبـــب. تــحــقــيــق الــقــول 
وتقريره هو أنه لم يكن قبل شعبة 
أحـــد، وأنـــه المــصــدر الــوحــيــد لهذا 
الفن. هذه قضية لم أرَ أحــداً تنبه 
إليها قبلي. ومنه انتقل العلم إلى 
تلميذيه: يحيى بن سعيد وعبد 
الرحمن بن مهدي، ومنهما انتقل 
إلـــى أحــمــد بــن حنبل ويــحــيــى بن 
معين وعلي بن المديني، ومع أحمد 
وفتنة خلق القرآن تفتق هذا الفن 
ر القدح في الرجال لأسباب لا 

ُ
وكث

تنحصر في الصدق والحفظ. ومن 
الثلاثة انتقل العلم إلى البخاري 
ومسلم وأبي داود، ومن البخاري 
انــتــقــل إلـــى الـــتـــرمـــذي، وعــلــى هــذا 
الأســـــــاس بُـــنـــيـــت كـــتـــب الـــحـــديـــث: 
مسند أحمد والصحيحان وكتب 
السنن الأربــعــة وبقية الكتب في 
عصر التدوين، عصر خلافة بني 

العباس.
علم الجرح والتعديل هو علم 
يقوم تاريخه كله على اختيارات 
رجل واحد غير معصوم من الخطأ 
والنسيان والخصومات، ومثل هذا 
العلم هــو بــلا شــك يفيد الــظــن ولا 
يــفــيــد الــيــقــين، وكــــل مـــرويـــات أهــل 
الحديث تفيد الظن ولا تفيد اليقين، 
ولا يُستثنى منها إلا ما تواتر لفظاً 
أو معنى. ما تواتر لفظه من مثل 
«مَــــن كـــذب عــلــي مــتــعــمــداً فليتبوأ 
مقعده من النار»، وما تواتر معناه، 
كالكيفية التي يصلي بها المسلمون 
ويصومون ويمارسون عباداتهم. 
أمــا حديث الآحـــاد، أي الــذي انفرد 
بروايته شخص واحد في السند، 
فــلا يمكن أن يفيد اليقين عند كل 
عاقل. هــذا الــرأي ليس جــديــداً، بل 
هــو موقف علماء الأصــلَــينْ، حيث 
ــكـــر الإســــلامــــي؛  ــفـ ــاً الـ ــقـ يــتــجــلــى حـ
فالأصوليون من الأحناف والمالكية 
والــشــوافــع، بــل والــحــنــابــلــة منهم، 
يــنــقــلــون عـــن أئــمــتــهــم أن الــحــديــث 
الــذي يتفرد به رجــل واحـــد، سواء 
كان الصحابي أو التابعي أو تابع 
ــد» يفيد  الــتــابــعــي، هــو «خــبــر واحــ
الظن ولا يفيد اليقين، أي أنه ليس 

لدينا يقين بأن الرسول قاله.
وقــــد وقـــفـــتُ عــلــى نـــص لابــن 
تــيــمــيــة، وهــــو مَــــن هـــو عــنــد أهــل 
ــاً فــي  ــثـ ــديـ ــديــــث، يُــــضــــعّــــف حـ ــحــ الــ
جامع البخاري بحجة أنه «حديث 
آحاد» لم يتواتر. واستدل علماء 
المذهب  الأصـــول على صحة هــذا 
بأن القبول بخبر الآحاد يلزم منه 
لوازم فاسدة؛ كأن يُصدّق القاضي 
المدعي على خصمه من دون بينة، 
لأن العلم يحصل بقوله. ولأنه لا 
يلزم تصديقه من دون بينة؛ فخبر 
اليقين. ولــو كان  الــواحــد لا يفيد 
للزم منه في  الــواحــد حجة،  خبر 
أن يكفي شــاهــد واحــد  التقاضي 
لا شاهدان، ولأن الشاهد الواحد 
الواحد  أن خبر  لا يكفي، يتضح 
لا يفيد اليقين. والرسول لم يقبل 
مـــن الـــرجـــل الـــــذي يــلــقــبــونــه بــذي 
اليدين حين قال إنه صلى العصر 
لــه المصلون  ركعتين، حتى شهد 
بـــأن كــلامــه صــحــيــح. ويــزيــد هــذا 
قوةً أن نجد رجلاً ممن تدور عليه 
معظم الأحاديث ويُذكر في كثير 
من الأسانيد، كالحسن البصري، 
يصرّح لبعض تلاميذه بأنه كان 
يــــروى الــحــديــث بــالمــعــنــى ولــيــس 

بلفظه، وهذا قصاراه.
* كاتب وباحث سعودي

دولة «الفكرة»... 
الولايات المتحدة والهند نموذجاً

الــدولــة ليست مــجــرد نــطــاق جــغــرافــي يعيش 
المواطنون في إطــاره، أو مجموعة من المؤسسات 
تنظم حياتهم. الدولة أيضاً قد ترتبط بفكرة أو 
بمجموعة من الأفكار تميزها عن غيرها من الدول، 
وتمثل إطــاراً مرجعياً للحركة السياسية بها، أو 
بعبارة أخرى، فإن الدولة هي كيان فكري بجانب 

كونها كياناً جغرافياً وقانونياً.
والحديث عن «الــدولــة الفكرة» ليس إسهاماً 
جديداً. فعلى سبيل المثال، تزخر المكتبة الأميركية 
الــتــي تحمل عــنــوان «الفكرة  المــؤلــفــات  بعديد مــن 
الأمــيــركــيــة»، والــتــي تنطلق بــالأســاس مــن وثيقة 
إعلان الاستقلال والدستور الأميركي، وتركز بشكل 
أساسي على مفهوم «الحرية»، باعتباره الفكرة 
المرجعية الأساسية التي اختارها الأميركيون كي 
البداية، ومــا ارتبط بها  تميزهم عن غيرهم منذ 
من أفكار أخــرى، مثل أن المواطنين لديهم حقوق 
أساسية، مثل حرية التعبير وحرية الدين وحرية 

التجمع.
والمتابع للجدل السياسي في الولايات المتحدة 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ســـوف يــجــد أن «الــفــكــرة 
الأميركية» أصبحت في قلب هذا الجدل، وأن ما 
تسمى «الحروب الثقافية» هي بالأساس خلافات 
حول «الأفكار» أو «القيم» التي يعتقد الأميركيون 
أنها يجب أن تكون الحاكمة أو المنظمة لمجتمعهم.
فــفــي أثــنــاء فــتــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونالد ترمب، كان هناك فريق يعارض سياسته 
المقيدة للهجرة ودخول الأجانب، على أساس أنها 
غير «أميركية»، أي تتعارض مع فكرة الولايات 
المتحدة كمجتمع مفتوح، والــتــي وضعها الآبــاء 
المؤسسون للدولة. واليوم يثور جدل جديد حول 
مفهوم الحرية، بعد صــدور قــرار المحكمة العليا 
بتقييد حرية المرأة في الإجهاض كحق دستوري 
عام اعترفت به سابقاً. ورغم الانقسامات السياسية 
التي تصاحب هذا الجدل، يظل هناك اعتقاد جامع 
بين الأميركيين بأن بلادهم قامت على «فكرة»، أو 
أفكار، وليس مجرد نصوص دستورية أو هياكل 

سياسية.
الــــدولــــة لــيــس  ــكــــرة» وراء  ــفــ الـــحـــديـــث عــــن «الــ
قاصراً فقط على الولايات المتحدة والغرب، فهناك 
إسهامات متعددة حــول «فكرة الهند»، وسنجد 
كتابات تتحدث عن الهند كفكرة، أو «الهند حالة 
ذهنية»، ورؤية الهند كمساحة مفاهيمية، وليست 
فضاءً طبيعياً، واقتباس تعبير الشاعر الهندي 

طاغور بأن الهند «ليست إقليماً بل تفكير».
إلــى أن «فــكــرة الهند»  وتشير هــذه الكتابات 
تقوم على التنوع والتسامح والتعددية، والتعايش 
بسلام بين الاختلافات، ويحذر البعض من أن هذه 
التآكل نتيجة للمد  الفكرة تتعرض حالياً لخطر 
الــقــومــي الــهــنــدوســي، ومــحــاولــة الــبــعــض تحديد 

الهوية الهندية بشكل أكثر من خلال الدين.
التاريخية الأميركية  ورغم اختلاف التجربة 
عن الهندية، فإن تطوير «الفكرة» الخاصة بالدولة 
فــي كــل منهما، ارتــبــط بأمرين متشابهين: الأول 
أنــهــا لحظة  هــو اخــتــيــار لحظة ينظر إليها على 
«التأسيس» للدولة الحديثة، والثاني هو تحديد 
الآبـــاء المــؤســســين الــذيــن ســاهــمــوا فــي بــلــورة هذه 
الــفــكــرة. وبالنسبة لــلــولايــات المــتــحــدة، فــإن الأمــر 
كان سهلاً، فهي دولة حديثة تأسست على إعلان 
وثيقة الاستقلال الأميركية في ٤ يوليو (تموز) 
عام ١٧٧٦، والدستور الأميركي الذي تمت صياغته 
في ١٧ سبتمبر (أيــلــول) ١٧٨٧، والتصديق عليه 
في ٢١ يونيو (حزيران) ١٧٨٨. وهناك الإسهامات 
الفكرية للآباء المؤسسين للجمهورية الأميركية، 

مثل هاملتون وجيفرسون وغيرهما.
أما الحالة الهندية فكانت أصعب في اختيار 
لحظة التأسيس المرتبطة بالفكرة الهندية، بسبب 
العمق التاريخي والحضاري العميق لهذه الدولة، 
ولكن في النهاية اختار الهنود تاريخ الاستقلال 
عــن بريطانيا عــام ١٩٤٧، ثــم دســتــور الهند لعام 
١٩٥٠، وأفكار المهاتما غاندي، وجواهر لال نهرو.

هل يمكن الحديث عن دولة «الفكرة» 
في العالم العربي؟ الواقع أن إسهامات الفكر 
الــســيــاســي فــي الــــدول الــعــربــيــة لــم تــتــعــرض كثيراً 
لمفهوم «الفكرة» أو البعد الثقافي في تمييز الدولة 
العربية الوطنية. وقد حاول المفكر المصري جمال 

حمدان تحديد معالم للهوية المصرية، ولكن نقطة 
الانطلاق الخاصة به كانت الجغرافيا، أو ما أطلق 

عليه «عبقرية المكان».
ولــكــن تــظــل إمــكــانــيــة بــلــورة «فـــكـــرة» لــلــدولــة 
فــالــعــديــد منها له  أمـــراً وراداً،  الــعــربــيــة  الــوطــنــيــة 
لــحــظــة تــأســيــس حــديــثــة يــمــكــن الـــبـــدء مــنــهــا في 
تحديد الإطار الفكري المرجعي للدولة، كما يمكن 
تجميع التراث الفكري الذي ارتبط بهذه اللحظة 

أو انطلق منها.
هــل هــنــاك «فــكــرة» مــصــريــة؟ يمكن الــقــول إن 
مصر ليست فقط كياناً جغرافياً، ولكنها «فكرة» 
تكونت وترسبت عبر سنوات طويلة. وتختلف 
تجربة الدولة المصرية في أن لها لحظات تأسيس 
مــتــعــددة، مــنــهــا لــحــظــة تــأســيــس الـــدولـــة القديمة 
على يد الملك مينا موحد القطرين، وهناك لحظة 
الــتــأســيــس الــحــديــثــة بــإعــلان بــريــطــانــيــا استقلال 
مــصــر وإنــهــاء حمايتها فــي ٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
١٩٢٢، والتي سبقتها ثورة ١٩١٩، وتلاها دستور 
١٩٢٣، وهناك إعادة التأسيس الذي ارتبط بثورة 

الضباط الأحرار في ٢٣ يوليو ١٩٥٢.
ــى الـــتـــاريـــخ المــمــتــد لــلــدولــة  ولـــكـــن بــالــنــظــر إلــ
المــصــريــة، يمكن الــقــول إن هناك عــدداً مــن الأفكار 
التي تبلورت في إطــار هــذه الــدولــة، ومنها فكرة 
«الـــوســـطـــيـــة»، فــكــمــا يــتــدفــق نــهــر الــنــيــل بــمــســاره 
الرئيسي وسط الصعيد والدلتا، ويتفرع عن هذا 
المسار بعض الترع والقنوات الهامشية، فهناك 
أيضاً مسار أو شريان رئيسي للفكر المصري، يتسم 
بالوسطية والاعتدال، ويؤمن به غالبية المصريين، 
ولا يمنع ذلك من وجود أفكار متطرفة على التخوم 
والــهــوامــش، بعضها قــد يكون لــه صــوت مرتفع، 
ولكنها لم تحتل أبــداً المكانة الرئيسية في عقول 

وقلوب غالبية المصريين.
هناك أيضاً الفكرة المرتبطة بالانفتاح على 
الخارج، ورفض الانغلاق والعزلة أو الانكفاء على 
ــذات؛ حيث شعر المــصــريــون دائــمــاً بــأن دورهــم  الــ
يتجاوز حدودهم، فانفتحوا على الخارج، وامتدوا 
فــيــه، أحــيــانــاً بــقــوة الــســلاح، وكــثــيــراً بــقــوة الفكرة 

والنموذج.
بالإضافة إلى الفكرة الخاصة بالتعايش مع 
الآخــر داخــل الوطن والــقــدرة على استيعابه، بما 
في ذلك من أصبح جزءاً من مصر نتيجة فتوحات 
أو غــــزوات، ومــصــر تــكــاد تــكــون الــدولــة الــوحــيــدة 
الــحــضــارة الفرعونية  الــتــي بها متاحف لكل مــن 
واليونانية والــرومــانــيــة والقبطية والإســلامــيــة، 

وكلها لها مكون محلي نما على أرض مصر.
ــادات،  ــهـ ــتـ والأفــــكــــار الــســابــقــة هـــي مـــجـــرد اجـ
والدراسة التاريخية مع اختيار لحظة التأسيس 
يمكن أن تحدد بشكل أفضل مكونات هذه الفكرة.

ولكن ما أهمية الحديث عن الدولة كفكرة؟
الــواقــع أن الــحــديــث عــن «فــكــرة» الــدولــة ليس 
الـــهـــدف مــنــه دغـــدغـــة المــشــاعــر الــوطــنــيــة، أو صك 
عبارات شاعرية عن تميز دولة ما عن غيرها من 
الــــدول، ولــكــن المــســألــة لــهــا أبــعــاد سياسية مهمة 

داخلياً وخارجياً.
فبلورة هذه «الفكرة»، وتحديد معالمها، يمكن 
أن يمثل البوصلة السياسية والفكرية للمجتمع، 
ويحد من ظاهرة الاستقطاب والانقسام السياسي، 
سواء بين التيارات المدنية بعضها مع بعض، أو 
بين الأخيرة والتيارات الدينية. والواقع أن الفكرة 
الــوطــنــيــة قــد أثــبــتــت أنــهــا الــوحــيــدة الـــقـــادرة على 

مواجهة فكرة التأسلم السياسي.
يــضــاف لــذلــك أن تــضــمــين هـــذه «الــفــكــرة» في 
مناهج التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية 
سوف يسهم في بلورة الشخصية، ودعم الانتماء 
لــدى أبــنــاء الجيل الجديد مــن الــشــبــاب، فــي وقت 
تتعرض فيه الهويات والثقافات الوطنية لضغوط 

شديدة نتيجة لظاهرة العولمة.
وأخيراً، فإن مكانة عديد من الــدول أصبحت 
ترتبط بقوتها الناعمة، و«فكرة» الدولة هي أحد 
ــد عــنــاصــر جاذبيتها  مــكــونــات هـــذه الـــقـــوة، وأحــ

كنموذج للآخرين.
الــدولــة الحديثة بالعالم العربي  باختصار: 

تحتاج «فكرة» وطنية.
* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد 
البحوث والدراسات العربية

«فكرة الهند» التي قامت على التنوع والتسامح والتعددية والتعايش بسلام بين الاختلافات (أ.ف.ب) الخطر يحدق بـ

د. محمد كمال *

علم الجرح والتعديل 
هو علم يقوم تاريخه 

كله على اختيارات 
رجل واحد غير معصوم 

من الخطأ والنسيان 
والخصومات، ومثل 

هذا العلم هو بلا شك 
يفيد الظن ولا يفيد 
اليقين، وكل مرويات 

أهل الحديث تفيد الظن 
ولا تفيد اليقين، ولا 

يُستثنى منها إلا ما تواتر 
لفظاً أو معنى

الواقع أن إسهامات الفكر 
السياسي في الدول العربية 

لم تتعرض كثيراً لمفهوم 
«الفكرة» أو البعد الثقافي 
في تمييز الدولة العربية 

الوطنية. وقد حاول المفكر 
المصري جمال حمدان تحديد 
معالم للهوية المصرية، ولكن 
نقطة الانطلاق الخاصة به 
كانت الجغرافيا، أو ما أطلق 

عليه «عبقرية المكان».
ولكن تظل إمكانية بلورة 
«فكرة» للدولة الوطنية 

العربية أمراً وراداً، فالعديد 
منها له لحظة تأسيس حديثة 

يمكن البدء منها في تحديد 
الإطار الفكري المرجعي 

للدولة، كما يمكن تجميع 
التراث الفكري الذي ارتبط 
بهذه اللحظة أو انطلق منها.
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بوليصة نصر الله... ووصفة سريلانكا
تُــحــســب لــلــبــنــانــيــين ظــاهــرة 
تــــرجــــمــــة الاحــــــتــــــقــــــان مــــــن شــــدة 
الــحــال والغضب على أهل  ســوء 
الحكم إلى فعل تغيير. ومنذ أن 
أثمر حشدهم غير المسبوق في 
قلب عاصمتهم (ســاحــة شهداء 
الــحــكــم العثماني)  لــبــنــان حقبة 
تعبيراً عن غضبهم على عملية 
ــة  ــيــــال، غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة درجــ ــتــ اغــ
الحقد فيها، لزعيم أمكنه جمع 
الأشــمــال الطوائفية على طريق 
ــان مـــتـــجـــدد،  ــنــ ــبــ ــاء لــ ــ ــنـ ــ إعــــــــــادة بـ
عــائــداً بــالــغ الأهــمــيــة، فــإن أنظار 
ــة وبــــالــــذات  ــبـ ــغـــاضـ الــــشــــعــــوب الـ
الطبقات المحرومة المحكومة من 
طــبــقــات حــارمــة كــانــت شاخصة 
اللبناني، ويحاول  على الحراك 
الـــغـــاضـــبـــون تــقــلــيــد الــلــبــنــانــيــين 

فيما فعلوه.
لــقــد أثــمــر الـــحـــراك الــلــبــنــانــي 
خـــــروجـــــاً لــــلــــوجــــود الـــعـــســـكـــري 
السوري في لبنان، وباتت مفردات 
ــفــــردات  ــادة تـــحـــل مـــحـــل مــ ــيــ الــــســ
الوصاية والــقــرار المــصــادر. لكن 
توظيف ذلك الحراك كان نقيض 
ما هو المأمول منه. فقد اضطربت 
أحوال لبنان من جديد. تم إخراج 
ــــوري مــن  ــسـ ــ ــي الـ ــنــ ــــود الأمــ ــــوجـ الـ
الــبــاب ليدخل الــوجــود الإيــرانــي 
الــســوري من النوافذ. ونتيجة   -

لــلــتــنــاقــضــات الــتــي أحــدثــهــا هــذا 
الـــــــدخـــــــول ومــــــــا اســـتـــتـــبـــعـــه مــن 
تحالفات تبعث الاســتــغــراب في 
أبـــرزهـــا المتمثل  كـــون  الــنــفــوس، 
التيار  الله» مع  بتحالف «حــزب 
الـــذي يتزعمه الجنرال  الــحــزبــي 
ــيـــس مــســبــوقــاً؛  ــون لـ ــ ــال عــ ــيـــشـ مـ
الـــتـــحـــالـــف  ــاً أن هـــــــذا  خــــصــــوصــ
أثمر انقساماً في عمق الطائفة 
المارونية التي حصتها بموجب 
الـــدســـتـــور رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
وبـــعـــدمـــا كـــانـــت مـــرجـــعـــيـــة هـــذه 
بـــطـــريـــركـــهـــا- هــو  الـــطـــائـــفـــة -أي 
الــشــريــك الــثــالــث فــي اخــتــيــار مَــن 
يــكــون رئــيــس جــمــهــوريــة لبنان، 
إلى جانب الشريك الثاني (الإدارة 
ــة)، والـــشـــريـــك الــثــالــث  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــنــيــة) فـــإن تحالف  (الــطــائــفــة الــسُّ
«حزب الله» - التيار العوني أحدث 
ما يشبه التقويض لهذه المعادلة، 
فــبــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بعد 
الــتــهــمــيــش الـــسُـــنـــي، مــــن حــصــة 
«حزب  النظام الإيراني، متمثلاً بـ
الله» والنظام البشاري، متمثلاً 
بـــــــــــولاءات شـــيـــعـــيـــة ومــــارونــــيــــة 
لرموزها حضور في الطائفتين. 
وتشكل تجربة ترئيس الجنرال 
عون أول اختبار للمعادلة المشار 

إليها.
تــــــحــــــت وطـــــــــــــــأة الأوضـــــــــــــــاع 

المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة والانـــحـــدار 
اللبنانية،  الأحـــوال  فــي  المــتــدرج 
ــأن  ــر مـــــن كـــــــلام فـــــي شــ ــثــ ومـــــــا كــ
الفساد واستشراء المحسوبيات، 
ثــم مــا بــدأ يــقــال عــن زلـــزال مالي 
ــبـــة الــــحــــدوث، اســتــعــاد  عـــلـــى أهـ
الــلــبــنــانــيــون حــراكــهــم الــغــاضــب 
الـــجـــولـــة  مــــع  الأول، وتـــــلازمـــــت 
ــردة  ــفـ ــراك مـ ــ ــحـ ــ ــدة مــــن الـ ــديــ ــجــ الــ
جـــديـــدة فـــي قـــامـــوس الــغــضــب، 
هي عبارة «كلن يعني كلن» أي 
بــالــتــعــبــيــر الـــفـــصـــحـــوي: جــمــيــع 

الــــذيــــن فــــي الـــحـــكـــم، والـــزعـــمـــاء 
ــيــــين بــلا  ــزبــ ــحــ ــيـــاســـيـــين والــ الـــسـ
اســتــثــنــاء، مــن الــذيــن عــلــى رأس 
الــسُــلــطــة فـــي الـــدولـــة إلـــى ســائــر 

الحلقات نزولاً.
كــــان مـــدعـــاة لــلاســتــغــراب أن 
ــؤتِ نتائج  الـــحـــراك الــثــانــي لـــم يــ
مرجوة. ما هو سيئ ازداد سوءاً. 
وما بقي من الخيرات جرى نهبه. 
ونسي الناس أمام مذلة العيش 
مــن دون الكهرباء ومستلزمات 
أبسط مطالب ديمومة الحياة من 

الوقود إلــى الــدواء إلــى الرغيف، 
الــخــشــيــة مـــن مــخــاطــر الإصـــابـــة 
«كـــــورونـــــا». وعـــنـــدمـــا زلـــزلـــت  بــــــ
المصارف زلزالها، وبــات المتوفر 
من المال المودع في هذه المصارف 
للإنفاق في الحالات الطارئة وفي 
مــرحــلــة الــشــيــخــوخــة، فـــي مهب 
الـــريـــح إلــــى أن تـــحـــدث أعــجــوبــة 
مــا، فــإن الــحــراك المــأمــول حدوثه 
لم يشق طريقه إلى نقطة الحسم 
الــــذي لا بــد مــنــه مــع الــحــكــم بكل 
بــبــعــض مــن اكتملت  رمـــــوزه، أو 

الـــنـــظـــرة بــأنــهــم هـــم الـــعـــلـــة، وأن 
الحسم معهم لا بد منه.

ربما التنوع المذهبي وطغيان 
الـــوجـــود المـــؤثـــر مـــن جــانــب دول 
خــطــوطــهــا ســالــكــة فـــي المــجــتــمــع 
الــلــبــنــانــي، هــمــا الــســبــب فـــي أن 
الحراك الشعبي استمر متقطعاً، 
وبالتالي لم يثمر على نحو ما 
حصل للحراك الشعبي في مصر 
الـــذي أســقــط بــصــرخــة: «الشعب 
يــريــد إســقــاط الــنــظــام» المــدويــة، 
نظام ربع قرن من الحكم. وربما 

أيضاً أن الحراك الشعبي لم يثمر 
في لبنان؛ لأن الجيش بقي يراقب 
لا يتدخل، وعلى نحو ما حصل 
فـــي مــصــر عــنــدمــا حــســم المــشــيــر 
طنطاوي الأمـــر، ممهداً السبيل 
أمــــام الـــلـــواء المـــقـــدام عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، رمز الحسم الأهم الذي 
أثمرت خطوته العسكرية رئاسة 

مصر الحالية.
فـــــوضـــــى  كـــــــمـــــــا ربــــــــمــــــــا أن 
التناقضات الحزبية في السودان 
الــذي اقتبست جماهير الغضب 

فيه حراكها مما جرى في لبنان، 
هي أيضاً السبب في أن الحراكينْ، 
الــلــبــنــانــي المــتــجــدد والــســودانــي 
المقتبس والمــتــردد، ما إن يحدثا 
حــتــى تــذبــل الانـــدفـــاعـــة لــــدى كل 

منهما.
ومـــــــا يـــجـــعـــلـــنـــا نــســتــحــضــر 
ظاهرة الحراك اللبناني، ومروراً 
عــلــى حــــراك مــصــري تــــلاه حـــراك 
ســـودانـــي حــدثــا بــاقــتــبــاس، وإن 
بــدرجــة مــتــفــاوتــة، مــن الــــذي قــام 
اللبنانيون ولــم يكملوه، هو  به 
أن الأحــــــــوال فــــي كــــل مــــن لــبــنــان 
والــســودان سائرة نحو ما ربما 
إلــى الاقتتال.  يتجاوز التظاهر 
ولــقــد لمّـــح إلـــى ذلـــك الأمـــين الــعــام 
الله،  الــلــه» حسن نصر  «حــزب  لـــ
ــة تــلــفــزيــونــيــة مــســاء  ــلالــ ــي إطــ فــ
يوم الأربعاء (١٩ يوليو «تموز» 
أن  ــعَـــداً  ــبـ ــتـ مـــسـ ــيــــس  ولــ  .(٢٠٢٢
تكون الوصفة السريلانكية هي 
الــدافــع، أو نسبة مــن الــدافــع إلى 
ما قاله. فالذي فعله الغاضبون 
فـــي ســريــلانــكــا يــمــكــن أن يفعله 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون؛ خـــصـــوصـــاً أنــهــم 
سبق أن أوحوا من خلال اقتحام 
جلسات طعام وشراب لمسؤولين 
في مطاعم، بالرغبة في اقتراف 
فعل مشابه للفعل السريلانكي. 
يـــــتـــــرددون فــي  كــــانــــوا  وهـــــم إذا 

الإقــدام على ذلــك، فربما تحسباً 
من عوائد بوليصة التأمين على 
الـــســـلامـــة المــمــنــوحــة مـــن «حـــزب 
الله» للعمود الثالث في تركيبة 
النظام اللبناني مــن ٦ سنوات. 
وبفضل هــذه البوليصة أمضى 
الحكم سنواته الست لا يخشى 
تعكير صفوه، ولا تقليص فترة 
بــقــائــه حــتــى الــيــوم الأخـــيـــر. لكن 
أحـــيـــانـــاً تــــجــــري الأمــــــــور بـــمـــا لا 
يشتهي ساكن القصر وصاحب 
بــولــيــصــة الـــتـــأمـــين عـــلـــى كــــل مــا 
ــاء  ــقـ ــيـــات بـ ــتـــضـ ــقـ ــه مـ ــبـ ــتـــوجـ تـــسـ
الــحــكــم وعـــــدم الإخــــــلال بــمــا هو 
تــبــدل مجرى  مــتــفــق عــلــيــه. وإذا 
الرياح في حال تجديد بوليصة 
الــتــأمــين عــلــى ولايـــة ثــانــيــة، ولــو 
ســنــتــين إضــافــيــتــين، أو تــوريــث 
عــلــى قـــاعـــدة «لا بـــد مـــن الــــذي لا 
ــه»، فـــقـــد يـــتـــم الاقـــتـــبـــاس  ــنــ ــد مــ بــ
المـــعـــاكـــس. الــلــبــنــانــيــون هــنــا في 
هـــــــذه الـــــحـــــال ربــــمــــا يــقــتــبــســون 
الوصفة السريلانكية. وفي هذه 
الحال يختلط الحابل الرئاسي 
بــــالــــنــــابــــل الـــــــغـــــــازي والـــنـــفـــطـــي 
المــــوعــــود. ويــصــبــح قــــول الأمـــين 
«حزب الله» عن احتمالات  العام لـ
الآتــي الأعظم نوعاً من التنبيه، 
وفق مقولة: اللهم إني قد بلغت.
ك الغفور ذو الرحمة. ... وربُّ

قمم جدة للأمن
ــدة لـــلأمـــن والــتــنــمــيــة  ــ قـــمـــة جـ
التي استضافتها المملكة العربية 
الــســعــوديــة لتجمع دول مجلس 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، مـــضـــافـــاً  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
إليها مصر والــعــراق والأردن مع 
ــتـــحـــدة، فــيــهــا جـــرأة  الــــولايــــات المـ
لــتــصــورات الأمـــن الإقليمي وأمــن 
ــاً جـــديـــدة  ــاقــ ــفـــتـــح آفــ ــة، وتـ ــاقــ ــطــ الــ
الــصــنــدوق حــول  للتفكير خـــارج 
مسألة شديدة الحساسية، وهي 
ــــط.  ــ ــرق الأوســ ــ ــشـ ــ أمــــــن مـــنـــطـــقـــة الـ
وأولى الإشارات المهمة هي دعوة 
ــيـــر  ــعــــودي الأمـ ــــي الـــعـــهـــد الــــســ ولــ
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
لإيــران كجزء من الأمن الإقليمي. 
لكن قمة جدة للأمن ليست القمة 
الــــوحــــيــــدة أو الأهــــــــم فـــــي زيــــــارة 
الرئيس الأميركي جوزيف بايدن 
إلــى المملكة العربية السعودية، 
فهناك القمة الثنائية بين العاهل 
الــســعــودي المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، والرئيس الأميركي، التي 
تبعتها جلسة عمل ثنائية بين 
الــســعــودي والرئيس  ولــي العهد 
الأميركي، وربما تكون هذه القمة 
هي لب الأمر كله، كما كانت هناك 
الــثــالــثــة بـــين دول مجلس  الــقــمــة 
التعاون والولايات المتحدة. إذن 
نحن نتحدث عن ثلاث قمم لا قمة 

واحدة.
ــيـــو  فــــــي الـــــــســـــــادس مــــــن يـــولـ
(تموز) عام ٢٠٢٠ كتبت مقالاً في 
بــعــنــوان «تفكير  هــذه الصحيفة 
خــــــــــارج الـــــصـــــنـــــدوق عــــــن الأمــــــن 
الإقــلــيــمــي» («الـــشـــرق الأوســــط»؛ 
فــيــه أن  يــولــيــو ٢٠٢٠) طــرحــت   ٦
قــضــايــا الأمــــن الإقــلــيــمــي تحتاج 
إلـــى تـــصـــورات جــريــئــة وجــديــدة 
تـــــخـــــص الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الأمــــــــن 
الإقليمي، وضربت أمثلة بسوريا 
ــكــــون جـــــوارهـــــا المـــبـــاشـــر  ــتــــي يــ الــ
والــــــعــــــراق  وإســــــرائــــــيــــــل  الأردن 
وتــركــيــا وبــهــا تــدخــلات مباشرة 
مــن روســيــا وإيـــران، وقلت أيضاً 
إن في مسألة استقرار سوريا لا 
بد أن تكون كل هذه الدول ممثلة 
الطاولة... هذا مجرد مثال  على 
عــلــيــنــا الأســئــلــة الصعبة  يــطــرح 
فيما يخص الأمن الإقليمي. ورد 
النابه الصديق  الدكتور  يومها 
عـــبـــد المـــنـــعـــم ســـعـــيـــد، بـــأطـــروحـــة 
جادة ومغايرة عن الأمن الإقليمي 
من داخل الصندوق، الذي عرض 
فيه لنقطة أساسها تعافي الدولة 
بــعــد هـــزة «الــربــيــع الــعــربــي» هو 

الحديث عن الأمن  الأولــويــة قبل 
ــــي، ومــــــــع ذلــــــــك نـــاقـــش  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
الفكرة بجدية تليق بالمشغولين 
والمشتغلين بقضايا الأمن بشقيه 

الوطني والإقليمي.
وهــــا هـــي قــمــة جــــدة وزيـــــارة 
الرئيس بايدن للمنطقة تطرحان 
المـــوضـــوع ذاتـــــه، ولــكــن لــيــس في 
الإطـــــار الــــذي طــرحــتــه وإنـــمـــا في 
إطار إيجاد تكتل عربي - أميركي 
إيــران  - إسرائيلي لمواجهة خطر 
الــــنــــووي. وكـــذلـــك حــتــى لا تــتــرك 
المنطقة نهباً للأطماع الصينية 
والــروســيــة. هــذه أجــنــدة أميركية 
مشروعة، لكن الأجندة السعودية 
إيــــران دولــة  تـــرى أن  والخليجية 
جارة وأساسية في الأمن الإقليمي 
ولا يجب إهمالها، وفي هذا تكون 
الجرأة الخليجية التي تؤكد على 
أنه ورغم الشراكة الاستراتيجية 
بــيــنــهــا وبــــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
لـــلأمـــن الإقــلــيــمــي  إلا أن رؤيـــتـــهـــا 

مختلفة.
ــكــــــرة أمـــــيـــــركـــــا عـــــــن الأمـــــــن  فــــ
الإقـــلـــيـــمـــي مــــا زالــــــت كــلاســيــكــيــة 
ــــــــداع، فــــهــــي مــا  ــا الإبـــــ ــهـ ــقـــصـ ــنـ ويـ
زالـــــت تــــرى أولـــويـــاتـــهـــا فـــي أمــن 
إسرائيل وأمن الطاقة أو وصول 
الحر بأسعار  العالم  إلــى  النفط 
معقولة حتى لا يتأثر الاقتصاد 
العالمي، ثم أضيف إليها هاجس 
إســرائــيــلــي جــديــد وهـــو هــاجــس 

إيران النووية.
كــتــبــت أيـــضـــاً مــنــذ فـــتـــرة عن 
إيـــرانـــينْ لا إيــــران واحــــدة (إيــــران 
الـــنـــوويـــة، الـــهـــاجـــس الأمـــيـــركـــي، 
وإيران التقليدية، هاجس الجوار 
العربي بصواريخها الباليستية 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا ودرونـــــاتـــــهـــــا)، 
النووية  إيــران  ألا تطغى  ويجب 
للدول  المباشرة  التهديدات  على 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن والـــــعـــــراق 
وسوريا ولبنان، ومن هنا تكون 

مسارات الدبلوماسية بين الدول 
ــيـــة وإيـــــــــران مــخــتــلــفــة عــن  الـــعـــربـ
التعامل مع  المسار الأميركي في 

إيران.
زيارة بايدن وتعرف الولايات 
المتحدة على الأجندة العربية من 
خلال قمم جدة الثلاث هما عملية 
تعليمية وتثقيفية مهمة للرئيس 
الأميركي وإدارته. وتجاوز الأزمة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة 
ــمـــة الـــثـــنـــائـــيـــة  ــي الـــقـ وأمــــيــــركــــا فـــ
بالذات فيه فائدة كبيرة للمصالح 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
والعربية من خلال وضع العلاقة 
السعودية الأميركية في مسارها 

الصحيح.
القمم الثلاث أيضاً تعليمية 
وتثقيفية للمشاركين من العالم 
الــعــربــي الـــذي مــا زال يــعــانــي من 
حــالــة مــن الــضــبــابــيــة فــي علاقته 
ــع شـــريـــك اســتــراتــيــجــي بحجم  مـ
المــتــحــدة. فـــلا يستقيم  الـــولايـــات 
أمـــــيـــــركـــــا شــــريــــك  ــول إن  ــ ــقــ ــ نــ أن 
استراتيجي للمملكة منذ ثمانين 
عاماً، وهي شريك يعول عليه في 
حال الأزمــات الجادة مثل تحرير 
الــكــويــت عـــام ١٩٩١، وفـــي الــوقــت 
نفسه نقول إن رئيس أميركا جاء 
إلـــى المــنــطــقــة، ولا أعــتــقــد أنـــه من 
تــقــول عـــن شريكك  الــحــصــافــة أن 
الاستراتيجي إنه ضعيف وخائر، 
وتريد من أعدائك أن يأخذوا هذه 
الــشــراكــة عــلــى مــحــمــل الـــجـــد. من 
الـــدول بشركائها  المــهــم أن تلتزم 
تـــقـــلـــل مــن  ــيـــين ولا  ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
شأنهم. الشيء نفسه ينطبق على 
أصــوات في الكونغرس والإعــلام 
فــي وصــفــهــم للمملكة  الأمــيــركــي 

العربية السعودية.
بــــدايــــة الــتــفــكــيــر فــــي مــعــمــار 
اســتــراتــيــجــي جـــديـــد لـــلأمـــن هي 
أن نقرأ من النوتة ذاتها ونغني 
الــنــغــم ذاتــــه دونــمــا نــشــاز، ورغــم 
أهمية القمم الثلاث، إلا أن النشاز 
قــائــمــاً، وأن فــكــرة معمار  مــا زال 
جديد للأمن الإقليمي ربما أبعد 
مما قاله الرئيس بايدن عن حل 
ــنــــزاع  ــتــــين فـــيـــمـــا يـــخـــص الــ الــــدولــ

العربي - الإسرائيلي.
ما زال الطريق طويلاً، ولكن 
قمم جــدة على الأقــل ساعدت في 
بــنــاء تــصــور عــربــي واضـــح تجاه 
القضايا الإقليمية قد يكون نواة 
لأمـــن إقــلــيــمــي مصغر بــين الـــدول 

العربية الحاضرة.

ثمار جولة بايدن... الاستدامة والثبات
ــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  وصــ
ــة رغــــــم حــمــلــة  ــقـ ــنـــطـ بـــــايـــــدن إلــــــى المـ
التشكيك في حصول زيارته، وفيما 
ــنــــهــــا، ســــــــواء مــن  ســـــــوف يــــصــــدر عــ
واشنطن أو من غيرها من عواصم 

القرار. 
قــــد يــــكــــون مــــن الـــتـــســـرع الـــدفـــع 
بتقييم واقعي لنتائجها قبل معرفة 
ردود الفعل عليها، وإعــلان مواقف 
صريحة وعملية من الأطراف كافة، 
علماً بــأن معيار نجاحها أو عدمه 
مختلف بحسب المعنيين بالزيارة، 
أكــــانــــوا مــســتــفــيــديــن مــحــتــمــلــين أم 

متضررين مفترضين. 
المــتــضــرريــن مسارعة  أول غــيــث 
موسكو بالدعوة إلى قمة تجمع غداً 
الثلاثاء في طهران الرئيس الروسي 
ــــين إلـــــــى نـــظـــيـــريـــه  ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
الإيراني والتركي، بهدف معلن هو 
مناقشة الأوضاع في سوريا. ويكاد 
يــصــح وصــــف الــقــمــة بــلــقــاء يجمع 
ثـــلاثـــة راســـبـــين فـــي المــــدرســــة، إنــمــا 
الــلافــت هــو وجـــود الرئيس التركي 
الذي يكاد لا يرسو على ضفة حتى 

ينتقل إلى أخرى. 
وثـــانـــي الــغــيــث جــــاء مـــن الأمـــين 
«حزب الله» حسن نصر الله  العام لـ
الــذي بــدأ خطابه الأخير بالقول إن 
ــركـــي الـــعـــجـــوز هو  ــيـ ــيـــس الأمـ ــرئـ «الـ
صورة عن أميركا التي بدأت تدخل 
الـــشـــيـــخـــوخـــة أو دخــلــتــهــا  ــلـــة  مـــرحـ
بالفعل»، لينهيه بالتهديد والوعيد 
قــائــلاً: «إذا تــريــدون أن تصلوا إلى 
مـــعـــادلـــة أن هــــذا الــبــلــد مــمــنــوع أن 
يستنقذ نفسه بحقه الطبيعي من 
الغاز والنفط، فلن يستطيع أحد أن 

يستخرج غازاً ونفطاً».
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب المـــــتـــــضـــــررَيـــــن 
الرئيسَين موسكو وطهران، يصطف 
المروجون لانسحاب واشنطن التام 
ــفـــوت  والــــنــــهــــائــــي مـــــن المـــنـــطـــقـــة وخـ
اهتمامها بالشرق الأوســـط، فجاء 
كلام بايدن عن «التكامل الإقليمي» 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــلان الـ بــمــثــابــة إعــ
الرجوع عن الخطأ، وعودة تركيزها 
على المنطقة. هذا بالتوازي مع رغبة 
إســرائــيــل العميقة فــي الاقــتــراب من 
المملكة العربية السعودية، وبالتالي 
تدعيم إطار تنسيقي لكل من يعتبر 
أن إيران قوة مزعزعة للاستقرار في 
جـــوارهـــا، فـــي مــؤشــر إلـــى هشاشة 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي بــطــرد واشــنــطــن 
من المنطقة، رداً على اغتيال قاسم 

سليماني عام ٢٠٢٠ في بغداد. 
ومــن المتضررين أيضاً أخصام 

بـــــــايـــــــدن فـــــــي الــــــداخــــــل 
الأمـــــيـــــركـــــي، لا ســيــمــا 
إذا تــمــكــن مـــن تحقيق 
إنـــــجـــــازات قــــد تــخــدمــه 
ــيــــين فــي  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ

الانتخابات المقبلة.
أمـــا بــشــأن معايير 
الــــــنــــــجــــــاح بــــالــــنــــســــبــــة 
للرابحين المحتملين من 
الــزيــارة، فهي مختلفة 
وحــتــى مــتــبــايــنــة. نبدأ 
بالإدارة الأميركية التي 

تهدف أولاً إلى وضع حد للنزاعات 
ــرار إلــى  ــقـ ــتـ ــــرة، وتــثــبــيــت الاسـ ــدائـ ــ الـ
أقــــصــــى حـــــد مــــمــــكــــن، إضـــــافـــــة إلــــى 
حاجتها الملحة لتدعيم التحالفات 
وتوسيعها، وحشد وسائل الضغط 
لمواجهة الخلاف المحتدم مع روسيا 
ــا، وعــلــى  ــيـ ــرانـ إثــــر حــربــهــا ضـــد أوكـ
رأسها الاستمرار في حظر صادرات 
الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة لأثــــرهــــا فــــي دعـــم 
الــروســي، وطبعاً  المجهود الحربي 

تأمين البديل عنها لأوروبا. 
إن معيار تحقيق أهداف الزيارة 
ــــدى نـــجـــاحـــهـــا فــــي تــصــويــب  هــــو مــ
الــــســــعــــوديــــة ودول  ــــع  عـــلاقـــاتـــهـــا مـ
الــعــربــي بــعــامــة، والــرئــيــس  الخليج 
بايدن اعترف من إسرائيل بالتراجع 
عن هذا الخطأ، والقناعة بالأهمية 
ــة لــلــمــمــلــكــة،  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــو-اسـ ــيـ ــجـ الـ
ــارج اخــتــزالــهــا كــمــنــتــج ومــصــدر  ــ خـ
لــلــنــفــط، واعــتــبــارهــا مـــع بــقــيــة دول 
الــخــلــيــج ومــصــر والمـــغـــرب وغــيــرهــا 
دعائم للسياسة الأميركية وقيمها 
ومصالحها. ولهذا -والرئيس بايدن 
لا بد أنه يعي المتغيّرات الجوهرية 
التي طرأت على السياسة الخارجية 
الــســعــوديــة، ومـــا اســتــدعــى ذلـــك من 
تغييرات داخلية هيكلية ضرورية، 
بحيث باتت سياسة وقائية وليست 
سياسة ردة فعل- تركز على توسيع 
آفاق التعاون السياسي والاقتصادي 
مع دول العالم، لذلك أي تحالف عليه 
أن يكون بمسارين: الأخذ والعطاء.

العامل الثاني لا يقل أهمية عن 
الــقــدرة الأميركية على  الأول، وهــو 
الــخــلــيــج  الـــســـعـــوديـــة ودول  إقــــنــــاع 
الــدعــم الخطابي بالتزام  بعيداً عــن 
واشنطن بأمن المنطقة، والتصدي 
ر لإدارة  ــدِّ ــ ـ

ُ
ق يــهــددهــا. وإذا  لــكــل مـــا 

بــــايــــدن تــــجــــاوز الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي قــد 
تــحُــول دون قــيــام منظومة دفاعية 
ــــج الـــطـــاقـــات الــدفــاعــيــة  جـــويـــة، ودمـ
الــجــويــة لــعــدد مــن دول الإقــلــيــم مع 
إســرائــيــل، تــكــون الــزيــارة قــد حققت 

مــبــتــغــاهــا. ويــســتــدعــي 
ذلــك توسيع «اتفاقات 
ــام» عـــبـــر الـــدفـــع  ــ ــراهــ ــ أبــ
باتجاه انفتاح سعودي 
أكـــثـــر عـــلـــى إســـرائـــيـــل، 
قــنــوات إضافية  وفــتــح 
للتعاون معها، إضافة 
لــلــمــمــلــكــة في  إلــــى دور 
الاســتــثــمــار، بمعالجة 
مــــــوضــــــوع المــــــيــــــاه فــي 

الضفة الغربية.
والنجاح في كل ذلك 
يقتضي حتماً معالجة موضوعين 
الـــقـــدرة عــلــى إدارة  رئــيــســين: الأول 
التباين بين واشنطن ودول الخليج 
فـــي مـــقـــاربـــة مــلــف إيــــــران الـــنـــووي، 
وسط إصرار واشنطن على الخيار 
الدبلوماسي، على الرغم من التوافق 
ــــران مـــن امـــتـــلاك ســلاح  عــلــى مــنــع إيـ
نووي. الموضوع الثاني هو احتواء 
الـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي- الفلسطيني 
على قاعدة حل الدولتين، مع كل ما 
يعترضه من صعوبات من الجانبين 

الإسرائيلي والفلسطيني.
ــازهـــــا  ــجـــ ــكــــن إيـــ ــمــ المــــحــــصــــلــــة يــ
بنقطتين: الأولى ما هو المقابل الذي 
ستقدمه واشنطن للعرب، ولا سيما 
للسعودية، مقابل ما تطلبه منهم؟ 
والثانية قدرة الإدارة على التوصل 
ــد هـــــــذه الــــجــــولــــة إلـــــــى تــطــبــيــع  ــعــ بــ
إسرائيلي- عربي عملي، أكثر منه 
سياسياً، بأسلوب الخطوة خطوة. 
الــذي صــدر عقب المحادثات  البيان 
يغطي العناوين العريضة المشتركة 
والمتفق عليها بين البلدين، وتبقى 
الإجـــــابـــــة عــــن أمـــــــور أخـــــــرى كــثــيــرة 

تحتاج إلى مزيد من الوقت.
أمـــــــا فـــــي الــــجــــانــــب الــــســــعــــودي 
والــعــربــي بــعــامــة، فــمــعــايــيــر نــجــاح 
الزيارة هي قدرة بايدن على النجاح 
أكــبــر نسبة ممكنة من  فــي تحقيق 
كــــرت أعــــلاه، إضــافــة 

ُ
أهـــدافـــه الــتــي ذ

إلى دور المملكة الحاسم في الحفاظ 
عــلــى مــنــاخ الــتــهــدئــة والــتــوافــق بين 
الأطـــراف العربية المعنية، لفاعلية 
التنسيق والتعاون مع الأميركيين، 
وتــــــحــــــفــــــيــــــزهــــــم عـــــــلـــــــى مــــــواصــــــلــــــة 
ســيــاســاتــهــم، وبـــضـــرورات وأهــمــيــة 

الرجوع إلى المنطقة.
النجاح والفشل  معرفة معيار 
ــلــــي أكــثــر  ــيــ ــدى الـــجـــانـــب الإســــرائــ لـــ
تــعــقــيــداً، بــســبــب أحـــــوال الــســيــاســة 
ــدم  ــ ــل، وعـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ ــة فـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــرأي  ــ ــ ــ ــــين والـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــم المـ ــظـ ــة مـــعـ ــقــ ثــ
ــتــــطــــلاعــــات-  ــعـــــام -بــــحــــســــب الاســ الـــ

ــأن واشـــنـــطـــن ســـتـــراعـــي المــصــالــح  بــ
اتــفــاق محتمل  أي  فــي  الإسرائيلية 
ــران. وعــلــى الــرغــم مــن توقيع  مــع إيـ
إعـــلان الــقــدس والالـــتـــزام الأمــيــركــي 
العلني بــأمــن إســرائــيــل، ومــا سبق 
ــل إلـــى  ــيــ ــرائــ ذلـــــك مــــن انـــضـــمـــام إســ
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، يبقى 
الـــخـــلاف عــلــى إصـــــرار بـــايـــدن على 
ــلـــف إيـــــران  الــــحــــل الـــدبـــلـــومـــاســـي لمـ
المنطقة،  النووي وممارساتها في 
ــل وجـــــهـــــة نـــظـــر  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ بـــيـــنـــمـــا لإســ
مــغــايــرة، مــفــادهــا حــاجــة الــولايــات 
المتحدة وحلفائها إلى توسيع آفاق 
أكبر  المفاوضات، لتشمل مجموعة 

بكثير من القضايا المطروحة.
يبقى النجاح أيضاً رهناً بوضع 
خطوات للتعاون، بدءاً من السماح 
بــتــحــلــيــق الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة، 
وتــمــكــين الـــعـــرب الإســرائــيــلــيــين من 
السفر مباشرة إلى مكة لأداء فريضة 
الــــحــــج، وصـــــــولاً إلـــــى إنــــشــــاء نــظــام 
دفــاع جوي إقليمي في ظل القيادة 
ــن الــعــرب  المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، يــمــكِّ
والإسرائيليين من اتخاذ الخطوات 
الأولــى نحو مشاركة الـــرادارات، من 
رات  أجل اكتشاف الصواريخ أو المُسيَّ

القادمة من إيران أو وكلائها.
أمـــــا فــــي الــــشــــأن الــفــلــســطــيــنــي، 
فيبدو أن مــا صــدر عــن بــايــدن بعد 
لقاء الرئيس محمود عباس لم يرضِ 
الفلسطينيين بالكامل طبعاً، ومن 
لبيد كثيراً،  يائير  أن يستفز  دون 
وبــقــي ضــمــن الــتــصــريــحــات الــعــامــة 
المـــشـــددة عــلــى الــنــواحــي الإنــســانــيــة 
والإجــراءات الاقتصادية أكثر منها 
ـــه أي رســالــة  الــســيــاســيــة، ولـــم يـــوجِّ
إلى إسرائيل، على الرغم من تأكيده 
دعم حل الدولتين والحركة المتدرجة 

باتجاهها.
ــاح أو المـــــــراوحـــــــة، حــتــى  ــجــ ــنــ الــ
لا نـــقـــول الـــفـــشـــل، مــرتــبــط بــتــرجــمــة 
ــأدوار إيـــران  ــ واشــنــطــن لــقــنــاعــتــهــا بــ
المــزعــزعــة لأمـــن المــنــطــقــة، بــإجــراءات 
ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــيـــة ودبـ ــيـــاسـ عـــمـــلـــيـــة سـ
وأمنية، إضافة إلى وضــوح الرؤية 
والــثــبــات والاســتــدامــة المطلوبة من 
السياسة الأميركية تجاه المنطقة، 
كما هي مطلوبة أيضاً من الجانب 

العربي تجاه واشنطن.
ــانـــت الـــنـــتـــائـــج، الأكـــثـــر  مــهــمــا كـ
رجـــحـــانـــاً أن المــنــطــقــة عــلــى مــفــتــرق 
مــــســــارات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، ســتــكــون 
حـــبـــلـــى بــــالــــتــــحــــديــــات، وبـــمـــخـــاطـــر 
أبرزها الانقسام بين شرقين أوسطين 

قيد التكوين.

د. مأمون فنديسام منسى

فؤاد مطر

الحراك المأمول حدوثه لم يشق طريقه إلى نقطة الحسم الذي لا بد منه مع الحكم 
بكل رموزه أو ببعض من اكتملت النظرة بأنهم هم العلة وأن الحسم معهم لا بد منه
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ثلاثة صنعوا موعد جدة
ذاتَ يــومٍ كنت أســأل في بغداد 
عن تفسير لقرار الولايات المتحدة 
حلَّ الجيش العراقي. لم أعثر على 
جواب مقنع، لا من معارضي أميركا 
ولا مــن حــلــفــائــهــا. اكــتــفــى الــرئــيــس 
جــلال طالباني بعبارة جــاء فيها: 
ها قوة 

َّ
«أميركا مربكة ومرتبكة. لكن

هائلة تستطيع أن تقدّم حين تقرر 
مـــا لا يــســتــطــيــع غــيــرهــا تــقــديــمــه». 
ف  والحقيقة هي أنَّ أميركا تتصرَّ
 
ٌ
عـــــادةً كــمــلاكــم كــبــيــر أفـــقـــده تــاريــخ
ــدرةَ على  ــقـ مـــن تـــبـــادل الــضــربــات الـ
الإصــغــاء إلــى أصــدقــائــه. والنقص 
في الــقــدرة على الإصــغــاء يضاعف 
أحياناً الرغبة في الإملاء. لكنَّ قدرةَ 
الملاكم على ارتكاب الأخطاء ترافقها 
أيضاً قــدرة على الاعتراف بالخطأ 
ــــــــا بـــتـــغـــيـــر ســيــد  والـــتـــصـــحـــيـــح، إمَّ
ــا بإقدام مطبخ  البيت الأبيض وإمَّ
الــقــرار عــلــى إجــــراء مــراجــعــة، وذلــك 
ــراءة المصالح  قــ انــطــلاقــاً مــن  طبعاً 

الأميركية.
ــة أمــــيــــركــــا مـــــع الــــشــــرق  ــ ــــصـ وقـ
ــدة.  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة ومـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــويـ ــ ــ الأوســــــــــــــــــط طـ
، لكنَّ قدرتَها 

ٌ
مصالحُها فيه واسعة

على فهم تعقيداته أقلُّ من قدرتها 
على إحداث الصدمات فيه. وكثيراً 
ما بدا أنَّ أميركا تعبت من الشرق 
الأوسط وتعب منها. وفي السنوات 
إدارات متعاقبة  لم تخفِ  الماضية 
ــــط  ــيـــة الــــشــــرق الأوســ ــمـ تـــــراجـــــعَ أهـ

فـــي أجــنــداتــهــا لمــصــلــحــة الاهــتــمــام 
ــنـــي.  ــيـ ــود الـــصـ ــ ــعـ ــ ــــصـ بـــــاحـــــتـــــواء الـ
واعــتــقــد كــثــيــرون فــي واشــنــطــن أنَّ 
 في 

ٌ
ــالـــق ــذا الـــجـــزء مـــن الـــعـــالـــم عـ هــ

ــغـــول بـــحـــروب  ــشـ فــــخ الــــتــــاريــــخ. مـ
الفشل  الماضي وثاراته وغارق في 
ــخــــوف  ــــأس والــ ــيـ ــ الاقــــتــــصــــادي والـ
أمــواج  يَــعِــد بغير  التغيير ولا  مــن 
المحافظة والتطرف والانتحاريين. 
مــن هــذه  أمــيــركــا تستقيل  وكــــادت 
المنطقة، خصوصاً بعدما تراجعت 

حاجتها إلى نفطها.
ـــمـــنـــا مـــــن ســـلـــســـلـــة الـــقـــمـــم  ــلَّ تـــعـ
ــــي الـــعـــقـــود  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة والـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الأخـــيـــرة الاقــتــصــاد فــي الــتــوقــعــات 
والآمــال والأحــكــام. تنفيذ الخرائط 
ــــع مــلامــحــهــا  ــاً مـ ــ ــمـ ــ ــتــــوافــــق دائـ لا يــ
ــاً فــــــي عـــالـــم  الأصـــــلـــــيـــــة، خــــصــــوصــ
ــنَّ ســلــســلــة  ــكــ ــر. لــ ــيـ ــغـ ــتـ ــتـــحـــرك ومـ مـ
القمم التي رافقت انعقاد قمة جدة 
وما صدر عنها أوحــت بــأنَّ أميركا 
ــن المـــراجـــعـــة  أجــــــرت فـــعـــلاً شــيــئــاً مــ
ها بصدد 

َّ
لعلاقاتها في المنطقة، وأن

إعــادة صياغة دورهــا فيها. وســادَ 
ــاعٌ يــــذكّــــر بـــعـــبـــارة طــالــبــانــي  ــبـ ــطـ انـ
ومفادها أنَّ أميركا تستطيع حين 
تقرر أن تقدّمَ ما تعجز عنه أوروبا 
وروسيا والصين. تقدم في الدفاع 
والاقتصاد والتكنولوجيا والصحة 
والتعليم والبيئة. كان الرئيس جو 
بــايــدن واضــحــاً فــي الــتــشــديــد على 

قـــررت أن تــكــون شريكاً  أمــيــركــا  أنَّ 
استراتيجياً لحلفائها وأصدقائها 
ــهــا ليست 

َّ
فــي الــشــرق الأوســــط. وأن

فــي وارد تــرك فــراغ يمكن أن تملأه 
الصين أو روســيــا أو إيـــران. وظهر 
الــعــودة  أنَّ  أمــيــركــا اســتــنــتــجــت  أنَّ 
ــى الــــشــــرق الأوســــــــط والــــتــــراجــــع  إلــــ
عــن «خــطــأ» الــغــيــاب يــســاعــدهــا في 
سياساتها تجاه الصين وروسيا 

وإيران.
الـــرئـــيـــس  ــارات  ــ ــبـ ــ واضـــــــح أنَّ عـ

ــا كـــانـــت لــتــصــدر  ــذه مـ الأمـــيـــركـــي هــ
ــالــــذات- لــــولا الـــزلـــزال  ــــن جــــدة بــ -ومـ
الــذي أحدثته الحرب الروسية في 
ــيـــا. كـــل قـــــراءة لــعــالــم الــيــوم  أوكـــرانـ
ــدَّ مــــن أن تــنــطــلــق مــــن الـــهـــزات  ــ لا بـ
الــتــي أحــدثــهــا الـــزلـــزال الـــذي انــدلــع 
على الأرض الأوروبــيــة فــي المشهد 
العسكري والسياسي، وكــذلــك في 
أمــن الطاقة وأســعــارهــا وفــي الأمــن 
الغذائي أيضاً. لا يمكن أن نتناسى 

ــراب شــبــح الانــتــخــابــات  ــتــ أيـــضـــاً اقــ
ــات المــتــحــدة.  ــولايــ الــنــصــفــيــة فـــي الــ
الـــعـــودة  أنَّ  اســتــنــتــجــت واشـــنـــطـــن 
إلــى الــشــرق الأوســـط تساعدها في 
ــا فــي  ــمــ ــال تـــلـــك الــــهــــزات وربــ ــمـ ــتـ احـ
ــوائـــهـــا وكــــبــــح بـــعـــض آثــــارهــــا  احـــتـ
السلبية وقــد تساعد فــي مواجهة 

الاستحقاقات الانتخابية.
ومـــا كــانــت الـــعـــودة الأمــيــركــيــة 
إلى الشرق الأوسط لتتم لولا عودة 
اللاعب العربي نفسه إلى الاضطلاع 

بدوره في الشرق الأوسط. مشاركة 
ــراق  ــ ــعــ ــ والــ والأردن  ــر  مــــصــ قـــــــــادة 
مـــع قــــادة الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي في 
ــدة، أعــطــت انــطــبــاعــاً بتقدم  قــمــة جـ
الــعــربــي للعب دور  قــوى الاعــتــدال 
أكــبــر فـــي ضــمــان مــصــالــحــهــا وفــي 
ـــــي عـــلاقـــتـــهـــا  شــــــــؤون المـــنـــطـــقـــة وفــ
تـــعـــد دول الاعــــتــــدال  لــــم  بـــالـــعـــالـــم. 
ــهــا عــالــقــة فـــي المــاضــي 

َّ
مــتــهــمــة بــأن

ها تتفادى 
َّ
ومصنع متطرفين، وأن

ــرارات صــعــبــة فــي الــتــقــدم  ــ اتــخــاذ قـ
والإصــلاح والتحديث والانضمام 
إلـــى ســبــاق المــســتــقــبــل. ومـــا كــانــت 
القمة لتنعقد في جدة بالذات لولا 
ظهور نتائج شرارة النهضة التي 
أطــلــقــهــا الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
الجديدة لاعباً  السعودية  وحوّلت 
ــــي الـــســـيـــاســـة  بـــــــــارزاً ومــــــســــــؤولاً فـ
والاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة، ومـــحـــاوراً 
نــديّــاً على المــســتــوى الــدولــي. وفي 
موازاة ورشة الاستقرار والازدهار، 

ـــهــــد الــــســــعــــودي  أطـــــلـــــق ولــــــــي الــــعـ
الخليجية  جــهــودَ تنقية الأجــــواء 
والعربية، وصولاً إلى مدّ اليد إلى 
«الجارة» إيران، إن كانت مستعدة 
الدولي  القانون  للقاء تحت سقف 
الجوار. وتجربة الإصلاح  وحسن 
الاستثنائية في السعودية رافقتها 
أيضاً تجاربُ إصلاحية في الدول 
المشاركة ما أسهم في تأهيل اللاعب 
العربي للعودة إلى الشرق الأوسط 

ــيـــة.  ــيـــركـ ــــودة الأمـ ــعـ ــ فــــي مـــــــــوازاة الـ
ويـــمـــكـــن الـــحـــديـــث هـــنـــا عـــن الــــدور 
الذي لعبته العلاقات التي أقامتها 
دول الاعتدال العربي في السنوات 
القليلة الماضية مع روسيا والصين 
واستوقفت بالتأكيد صناع القرار 

في واشنطن.
فــي جــدة كــان الــحــوار مختلفاً 
عن الماضي. كانَ الحوار السعودي 
الأمــــــيــــــركــــــي صـــــريـــــحـــــاً ونــــــديّــــــاً   -
وشفافاً وواقعياً في مسائل الأمن 
والــســيــاســة والــطــاقــة. دبلوماسية 
المصالح المتبادلة والشراكة الجدية 
والأرقــام. وكان الحوار الأميركي - 
العربي صريحاً وواضحاً. ويمكن 
ــــروط الــتــانــغــو كــانــت  الـــقـــول إنَّ شـ
أمــيــركــا بمقاربة  عـــادت  مــتــوافــرة. 
جــــديــــدة وجـــــاء الاعــــتــــدال الــعــربــي 
القمة بتصورات محددة وهو  إلى 
ــد. ثـــمـــار الـــحـــوار  ــريـ ــاذا يـ ــ يـــعـــرف مـ
الواضح ظهرت جلية. ففي البيان 
الـــخـــلـــيـــجـــي - الأمــــيــــركــــي، أعــلــنــت 
ــا إلـــى  ــهــ ــــوح عــــودتــ ــــوضـ ــا بـ ــركــ ــيــ أمــ
التزام الدفاع عن حلفائها وتطوير 
الدفاعية لجبه الأخــطــار  قــدراتــهــم 
القديمة والجديدة، ومعها شراكة 
فــــــي ضـــــمـــــان حـــــريـــــة المــــــلاحــــــة فــي 
ــيـــان قـــمـــة جـــدة،  ــائـــق. وفــــي بـ المـــضـ
الحديث  النتائج أيضاً في  ظهرت 
عن الهدنة والسلام في اليمن، وعن 
الــتــزام حــل الــدولــتــين والمــوقــف من 

الملف الإيراني وسياسة التدخلات 
وزعزعة الاستقرار.

هـــل تــشــكّــل ســلــســلــة الــقــمــم في 
جــدة منعطفاً في تــطــورات المنطقة 
والــعــلاقــات الــعــربــيــة - الأمــيــركــيــة؟ 
الجواب تقدّمه المرحلة المقبلة، لكنَّ 
 واشنطن من الزلزال الأوكراني 

َ
قلق

والــصــعــود الــصــيــنــي يــســاعــد على 
الاعتقاد أنَّ التنفيذ يجب أن يقترب 
كــثــيــراً مـــن مـــلامـــح الـــخـــرائـــط الــتــي 
ــع مــلــفــات  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ ــت فــ ــمــ رُســ
ــفـــاع  ــــك ارتـ ــــى ذلـ ــيـــرة. يـــضـــاف إلـ ــثـ كـ
ر من أن تفوق 

ّ
أصــوات غربية تحذ

الــــغــــرب الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
ــــد انــضــم  ــــروب. وقـ ــغـ ــ يـــقـــتـــرب مــــن الـ
إلــى المحذرين قائلاً إنَّ  توني بلير 
«التغيير الجيوسياسي الأكبر في 
القرن سيأتي من الصين وليس من 

روسيا».
ستكون نتائجُ قمم جدة موضعَ 
اهتمام في عواصم قريبة وبعيدة. 
ستكون موضعَ دراســة متأنية في 
ــــؤال: كيف  ــــسـ مــوســكــو وبـــكـــين. والـ
ستقرأ طهران مفاعيلَ عودة الدور 
الأميركي إلى المنطقة وعودة اللاعب 
الــعــربــي والــصــفــحــة الـــجـــديـــدة بين 

واشنطن وعرب الاعتدال؟
ــد جـــــدة.  ــة صـــنـــعـــوا مــــوعــ ثــــلاثــ
الأمير محمد بن سلمان. والرئيس 
الثالث معروف؛  جو بايدن. واســم 

إنه الرئيس فلاديمير بوتين.

ما نوع العلاقات الخارجية التي نحتاج إليها؟
هــنــاك قــــول عــربــي مـــأثـــور هــو: 
«اطـــلـــبـــوا الــعــلــم ولــــو فـــي الــصــين». 
يعود تاريخ التبادلات الودية بين 
الحضارتين الصينية والعربية إلى 
تاريخ طويل، فمنذ أكثر من ٢٠٠٠ 
ــرة هـــان الصينية  ــام، أرســلــت أسـ عـ
مبعوثين لــزيــارة غـــرب آســيــا، وقــد 
سافر الرحالة العربي ابن بطوطة 
إلــى عــدة مــدن في الصين في القرن 
الـــرابـــع عــشــر، وســجــل تــجــاربــه في 
«رحلات ابن بطوطة»، كما قاد الملاح 
الصيني تشنغ خه، أسطولاً لزيارة 
جـــــدة وعــــــدن ومـــســـقـــط ومــقــديــشــو 
وأمــاكــنَ أخـــرى فــي الــقــرن الخامس 
ــــراعـــــات  ــتـ ــ ــلــــت الاخـ ــقــ ــ

ُ
عــــشــــر. وقـــــــد ن

ــة الأربـــــــعـــــــة: الـــبـــوصـــلـــة،  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
والــورق، والطباعة، والــبــارود، إلى 
أوروبـــــــا مـــن خــــلال الـــتـــجـــار الــعــرب 
على طريق الحرير، كما تم إدخال 
العلوم والثقافة والفنون العربية 
على نطاق واسع إلى الصين، وكان 
المــتــبــادل دورٌ  للتبادلات والتعليم 

مهمٌّ في ازدهار الحضارتين.
ــت 

َّ
فــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، شــن

الـــدول الغربية بسفنها ومدافعها 
القوية عدواناً وحشيّاً على الشعوب 
القديمة في آسيا وأفريقيا وأميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة. وقــــــد دعــــمــــت الـــصـــين 
والـــــــدول الــعــربــيــة بــعــضــهــا بعضاً 
سعياً للتحرر وتحقيق الاستقلال 
الوطني، كما تعاون الجانبان في 
عــمــلــيــة تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والــتــقــدم 
الاجتماعي لأجل المنفعة المتبادلة. 
ويمكن القول إنَّ العلاقات الصينية 

- العربية نموذج للتبادلات الودية 
بين مختلف الدول والحضارات.

كـــمـــرآة،  الـــتـــاريـــخ  ــا  وإذا أخــــذنــ
فإنَّ تاريخ الصين والعرب يخبرنا 
بنوعية العلاقات الخارجية التي 

يحتاج إليها العالم.
نــحــتــاج إلــــى الاحــــتــــرام ولــيــس 

الإخضاع:
تـــعـــدُّ الـــصـــين والــــــدول الــعــربــيــة 
مــهــدَ الــحــضــارة الإنــســانــيــة، حيث 
أنجبت الحضارة الصينية العريقة 
والـــرائـــعـــة، وحـــضـــارة بـــلاد مـــا بين 
الـــنـــهـــريـــن، والــــحــــضــــارة المـــصـــريـــة 
الـــقـــديـــمـــة، والــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة، 
والــــحــــضــــارة الإســــلامــــيــــة. ويــجــب 
الــعــالــم، حتى  عــلــى دول وشـــعـــوب 
الــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى وقــادتــهــا، 
احـــــــتـــــــرام مــــثــــل هــــــــذه الـــــــــــدول ذات 
التاريخ والحضارة التليدين، بدلاً 
 بــهــذه 

ّ
مـــن الــغــطــرســة. لـــم نــســتــخــف

الـــبـــلـــدان لأنــهــا كــانــت فـــي «كــســاد» 
حضاري لفترة طويلة في تاريخها، 
ــهــا تتمتع بالشرعية 

َّ
أن ولا نعتقد 

الــطــبــيــعــي الآن. نــاهــيــك  والـــتـــفـــوق 
بالجرح العميق الذي تركه المستعمر 
الــغــربــي، والـــحـــروب الــديــنــيــة الــتــي 
الــشــرق الأوســط  ها فــي منطقة 

َّ
شن

منذ مــا يقرب مــن مائتي عــام، كما 
قــامــوا بغزو الصين ونهب خيرات 
المنطقة لمائة عام. ويجب ألا ننسى 

ديونهم التاريخية.
نـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــفـــاهـــم ولــيــس 

التحيز:
ـــل  ــراحــ ــ ــــب الـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــد أشـــــــــار الـ ــقــ لــ

الــعــالمــي  فـــي كــتــابــه  إدوارد ســعــيــد 
«الاستشراق» إلى أنَّ العالم الغربي 
لديه دائماً إدراك مشوه وتحيز قوي 
الـــشـــرقـــيـــة. لا تفكر  الـــشـــعـــوب  ضـــد 
بــعــض الــــــدول فـــي أســـبـــاب تــنــامــي 
الــتــطــرف والإرهـــــاب، لكنها، باسم 
مكافحة الإرهـــاب، تخوض حروباً 
متكررة لتغيير الأنظمة في الشرق 
الأوســـــــط. وأن «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا» 
التي انتشرت في السنوات الأخيرة 
الــحــضــارة  هـــي اســتــمــرار لشيطنة 
ــاً، يـــشـــوهـــون  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة. حـ ــ ــيــ ــ ــــلامــ الإســ
ويهاجمون جهود الصين في الحد 
مــن الإرهــــاب والــتــطــرف. يــقــول الله 
تعالى في القرآن الكريم: «وأمرهم 

شــورى بينهم». لقد مــارس العرب 
«الــشــورى» منذ أكثر من ألــف عام. 
ويــــقــــول الـــصـــيـــنـــيـــون: مــــن يـــرتـــدي 
الــحــذاء هــو فــقــط مــن يــعــرف مــا إذا 
ــــي قــضــايــا  ــــان مــنــاســبــاً أم لا. وفـ كـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
ــبــــادل عــلــى  ــتــ ــرحّــــب بـــالـــحـــوار والــ نــ
الأساس المتكافئ، ونعارض الوعظ 
والاتهامات المتعالية. وهذا صوت 

مشترك للصين والدول العربية معاً.
نــحــتــاج إلـــى الإخـــــلاص ولــيــس 

الافتراء:
ــور المــــاضــــيــــة، لــم  ــعـــصـ خـــــلال الـ
تشنّ الصين والــدول العربية حرباً 
بعضها مــع بــعــض أبــــداً، ولـــم تغزُ 
بــعــضــهــا شــــبــــراً واحــــــــداً مــــن أرض 
بــعــض، ولــــم تــدعــم هــــذه الـــــدول أي 
عملاء بعضها ضد بعض. كما أنَّ 
ون  الصين والشعوب العربية يُعدُّ
أصدقاء في الماضي، وفي الحاضر، 
وفــــي المــســتــقــبــل أيـــضـــاً. ويـــبـــدو أنَّ 
بــعــض الــســيــاســيــين الــغــربــيــين قد 
انــــغــــمــــســــوا فـــــي تـــخـــيـــلاتـــهـــم حــــول 
استمرار ما هو على غرار «اتفاقية 

ــائـــة عــــام،  ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو» قـــبـــل مـ
والــتــي تــحــدد مــجــالات الــنــفــوذ في 
الشرق الأوسط. ويتخلون عن دول 
المنطقة عندما لا تكون هناك حاجة 
إلــيــهــا، ويــتــعــامــلــون مــعــهــا عــنــدمــا 
ــل يــســتــمــرون  يــحــتــاجــون إلـــيـــهـــا، بـ
«قـــادة»، ويتعاملون  كــــ الــعــودة  فــي 
مع الصين أو دول أخرى على أنهم 
«أعداء وهميون» لملء «الفراغ». لقد 

بالغوا فــي تقدير تأثير خطابهم، 
واستهانوا بأحكام الدول والشعوب 
في المنطقة، ونسوا أنَّ دول المنطقة 
هــي ســـادة هــذه الأرض فــي الشرق 

الأوسط.
الـــزهـــور في  إنَّ زرع المــزيــد مــن 
الــشــرق الأوســـــط، يجعلها تفيض 
بــالــرائــحــة الـــعـــطـــرة، فـــي حـــين زرع 
ــن  ــريــ ــؤذي الآخــ ــ ــ ــط، يــ ــقــ الأشــــــــــواك فــ

وتؤذي صاحبها.
ــى تــــعــــاون مــفــتــوح  ــ ــتـــاج إلــ نـــحـ

وليس منافسة احتكارية:
تتمسك كــلٌّ من الصين والــدول 
المتبادلة  المنفعة  العربية بمفهوم 
والنتائج المربحة للجميع والانفتاح 

والشمول، مما أرسى أساساً متيناً 
الـــودي والمستقر وطويل  للتعاون 
الأجـــل بــين الــجــانــبــين. وقــد طرحت 
ــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي  ــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــة الــتــنــويــع  الــســنــوات الأخـــيـــرة رؤيــ
ــتـــحـــول الاقـــتـــصـــادي المــتــوافــقــة  والـ
ــادرة «الـــحـــزام  بــشــكــل كــبــيــر مـــع مـــبـ
والطريق» التي اقترحتها الصين، 
حيث عملت الصين والدول العربية 

بشكل مستمر على توسيع وتعميق 
ــعـــــاون الـــعـــمـــلـــي فـــــي مــخــتــلــف  الـــــتـــ
المـــــــجـــــــالات، وتـــــــم تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
مثمرة وفــوائــد ملموسة للشعوب 
ــــهِ صلى الله عليه وسلم:  ــلَّ ــــــالَ رَسُــــــــولُ الــ

َ
الــجــانــبــين. ق

كُلُ 
ْ
يَأ الْحَسَدَ  ــإِنَّ 

َ
ف وَالْحَسَدَ،  اكُمْ  «إِيَّ

ارُ الْحَطَبَ».
َّ
كُلُ الن

ْ
اتِ كَمَا تَأ

َ
الْحَسَن

ــبـــعـــض بــالــتــفــكــيــر  ــنـــصـــح الـ ونـ
فـــي مــشــكــلاتــهــم الــخــاصــة بــــدلاً من 
الحسد على نجاح الآخرين. وليس 
تـــحـــرم دولاً  ــة أن  ــ مــــن حــــق أي دولــ
أخــرى من حقها في التطور بشكل 
مستقل واختيار الشركاء للتعاون، 
فـــالانـــفـــتـــاح والـــتـــنـــوع هـــمـــا عــلامــة 
على الثقة بالنفس، أمــا الاحتكار 
الحصري فيعكس جوهر الضعف. 
نرحب بتطوير العلاقات بين الدول 
ــل المــنــطــقــة وخــــارجــــهــــا، وبــــأن  ــ داخــ
اء 

َّ
البن الـــدور  الــكــبــرى  الـــدول  تلعب 

والإيجابي في الشؤون الإقليمية، 
ولــكــنــنــا نـــرفـــض مــــحــــاولات بعض 
الدول الكبرى للحطّ من قدر الصين 
أنَّ  والــــدول الأخــــرى، كما لا نعتقد 

ممارساتها ستنجح.
ــــين  ــرمـ ــ ــــحـ ـــــد خـــــــــــــادم الـ لـــــقـــــد أكـــــ
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  الـــشـــريـــفـــين المـ
العزيز فــي الكلمة التي ألقاها في 
الدورة الـ٧٦ للجمعية العامة للأمم 
المتحدة في العام الماضي، أنَّ المملكة 
الــســعــوديــة منذ توقيعها  العربية 
عــلــى مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، تلتزم 
ــبــــادئَ وقــــــــرارات الــشــرعــيــة  دومـــــاً مــ
الدولية، وتحترم السيادة الوطنية 
لجميع الدول، وتؤكد عدم التدخل 

فــي شـــؤون الـــدول الــداخــلــيــة. إنَّ ما 
يــواجــه المجتمع الــدولــي الــيــوم من 
ــب تــعــزيــز الــتــعــاون  تــحــديــات يــتــطــلَّ

الدولي متعدد الأطراف.
الــرئــيــس الصيني شي  وطـــرح 
جينبينغ مبادرة الأمن العالمي في 
هــذا الــعــام، الــتــي تــدعــو إلــى الــتــزام 
ــل  ــامـ ــشـ ــن المــــشــــتــــرك والـ رؤيـــــــة الأمـــــ
والــتــعــاونــي والمـــســـتـــدام، واحـــتـــرام 
ســــيــــادة ووحــــــــدة أراضــــــــي جــمــيــع 
البلدان، وعدم التدخل في الشؤون 
ــيــــة، واحـــــتـــــرام الـــخـــيـــارات  ــلــ الــــداخــ
المستقلة لمسارات التنمية والأنظمة 
الناس  التي يتخذها  الاجتماعية 
فـــي مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان، والــتــمــســك 
ــادئ مـــيـــثـــاق الأمـــم  ــبــ بــمــقــاصــد ومــ
ــتـــحـــدة، ورفـــــض عــقــلــيــة الـــحـــرب  المـ

الباردة، ومعارضة الأحادية.
ــــادة  ــابــــات قـ ــــرت خــــطــ ــهـ ــ لـــقـــد أظـ
الصين والمملكة بوضوح المفاهيم 
والمقترحات المشتركة بين البلدين 
بشأن العلاقات والنظام الدوليين 
الــصــين مستعدة  المــعــاصــريــن. إنَّ 
للعمل مــع المــمــلــكــة وجــمــيــع الـــدول 
ــــرى لــتــعــزيــز عــلاقــات  الــعــربــيــة الأخـ
ــاواة  الـــشـــراكـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المــــســ
والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح 
للجميع باستمرار، للمساهمة في 
تعزيز السلام والاستقرار والتنمية 

والازدهار في العالم.

* سفير جمهورية الصين الشعبية 
في المملكة العربية السعودية وممثل 
الصين لدى منظمة التعاون الإسلامي   

ما كانت العودة الأميركية إلى الشرق الأوسط 
لتتم لولا عودة اللاعب العربي نفسه 

إلى الاضطلاع بدوره في الشرق الأوسط

الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لتعزيز علاقات الشراكة القائمة 
على المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون للمساهمة في تعزيز السلام 

والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم

غسان شربل
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ارتفاع جماعي يصعد بالأسهم ١٣٠ نقطة

إطلاق أول مؤشر إسلامي في السوق المالية السعودية
ــه  ــ ــأنـ ــ ــدات بـ ـــط تــــــــأكــــــــيــــــ وســــــــ
سيدفع بجاذبية سوق الأسهم 
ــه الاســتــثــمــاريــة،  ــ وتــنــويــع أدواتـ
أعـــلـــنـــت شـــركـــة الــــســــوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة، المشغل لبورصات 
الأسهم والصكوك والصناديق 
الاستثمارية المتداولة، أمس، عن 
إطـــلاق أول مــؤشــر إســلامــي في 

سوق الأسهم المحلية.
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ وقــــــــــال المــــــديــــــر الـ
ــداول» مــحــمــد الـــرمـــيـــح، إن  ــ «تـ ـــ ــ لـ

إطلاق المؤشر الجديد يأتي في 
سياق جهود تطوير المنتجات 
ــم أفـــضـــل  ــديـ ــقـ ــتـ والمــــــــؤشــــــــرات؛ لـ
الــخــدمــات والـــعـــروض المتنوعة 

للمستثمرين.
وأعلنت «تداول» السعودية، 
أمــــــس، عــــن إطــــــلاق أول مــؤشــر 
متوافق مع الشريعة الإسلامية، 
تـــحـــت مــســمــى «مــــؤشــــر تــاســي 
الإســلامــي»؛ حيث قالت إن ذلك 
 للطلب المتزايد 

ً
يأتي استجابة

ــحـــلـــيـــين  ــريــــن المـ ــمــ ــتــــثــ ــســ مـــــــن المــ
والدوليين على أدوات الاستثمار 

المــتــوافــقــة مـــع أحـــكـــام الــشــريــعــة 
الإسلامية.

وحــــــــســــــــب الــــــــرمــــــــيــــــــح، فـــي 
تــــصــــريــــحــــات أمـــــــــس، ســيــمــهــد 
المؤشر الطريق لإطلاق منتجات 
مالية جديدة في السوق؛ لتلبية 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى أدوات  الـــطـــلـــب 
استثمار متوافقة مع الشريعة 
الإسلامية، لافتاً في الوقت ذاته 
ــر يــســهــم  ــؤشــ ــــلاق المــ ــى أن إطــ ــ إلـ
فــــي تـــعـــزيـــز قـــطـــاع الاســـتـــثـــمـــار 
ــبـــلاد ويـــرسّـــخ  الإســــلامــــي فـــي الـ
مكانة السوق المالية السعودية 

كـــوجـــهـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة جـــاذبـــة 
والخيار الأنسب للمستثمرين 
بــصــورة تــدعــم بــرنــامــج تطوير 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي ومــســتــهــدفــات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأفــــــــــــاد بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
«تـــــــــــداول»، أمــــــس، بـــــأن المـــؤشـــر 
يتتبع أداء الشركات المتوافقة مع 
الشريعة الإسلامية والمدرجة في 
«تداول» السعودية؛ وذلك تحت 
إشراف لجنة استشارات شرعية 
مــســتــقــلــة، مــوضــحــاً أن المــؤشــر 
ســيــكــون بــمــثــابــة أداة إرشــاديــة 

لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والمـــــشـــــاركـــــين 
فـــي الـــســـوق لـــدعـــم اتـــخـــاذ قـــرار 
ــات  ــجــ ــتــ ــنــ ــار فـــــــي المــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
المــتــوافــقــة مـــع أحـــكـــام الــشــريــعــة 

الإسلامية.
وتــــــرى «تـــــــــداول» أن الأداة 
ــــري  ــديـ ــ ــيــــح لمـ ــتــ ــتــ الــــــجــــــديــــــدة ســ
الأصـــول قــيــاس أداء محافظهم 
الاستثمارية المتوافقة مع أحكام 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة، بــيــنــمــا 
بــالــتــعــاون مـــع اللجنة  ســتــقــوم 
ــة الــتــي  ــاريــ ــتــــشــ ــيـــة الاســ الـــشـــرعـ
تــتــكــون مـــن مــمــثــلــين عـــن كــبــرى 

المؤسسات المالية بالعمل على 
إرســاء أعلى معايير الحوكمة، 
ــزام  ــتـ ــان الـ ــمـ ــــى ضـ ــافـــة إلـ بـــالإضـ
ــر بـــالـــضـــوابـــط  ــات المــــؤشــ ــونـ ــكـ مـ
المـــوحـــدة للاستثمار  الــشــرعــيــة 
عــلــى أســـــاس مــعــايــيــر واضــحــة 

وشفافة.
وستتولى اللجنة مسؤولية 
ــراف والمــوافــقــة على قائمة  الإشــ
ــة المـــتـــوافـــقـــة  ــ ــدرجـ ــ ــات المـ ــركــ ــشــ الــ
مــع الــشــريــعــة الإســلامــيــة بشكل 

دوري.
ــادت  ــــب آخـــــــــــر، عـــــ ــانــ ــ ــن جــ ــ ــ مـ

الأســهــم الــســعــوديــة فــي سوقها 
الرئيسية، خلال مطلع تداولات 
الأســبــوع بالارتفاع بعد موجة 
الــهــبــوط الــتــي تــلــت الـــعـــودة من 

إجازة عيد الأضحى المبارك.
المــؤشــر السعودي  واخــتــتــم 
جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 
١٫٢٪، مغلقاً عند ١١٢٩٢ نقطة، 
محققاً بذلك مكسباً بواقع ١٢٩ 
الــتــداولات  نقطة، رغــم أن قيمة 
كـــــانـــــت ضـــعـــيـــفـــة ودون  الـــــتـــــي 
متوسط السيولة العام بإجمالي 
نحو ٣٫٦ مليار ريال تعد الأدنى 

منذ مايو (أيار) ٢٠٢٠.
وساهم في الارتفاع، صعود 
مــعــظــم الــقــطــاعــات ومـــا تحويه 
من شركات ذات تأثير في وزن 
الــعــام تقدمتها الطاقة  المــؤشــر 

وقطاع المصارف والاتصالات.
ــهــــــم «أرامــــــــكــــــــو  وقـــــــــــــاد ســــ
الــــســــعــــوديــــة» حــــركــــة ارتــــفــــاع 
الــــــــــتــــــــــداولات بـــــعـــــد صـــــعـــــوده 
إلـــــى ٣٦٫٩ ريـــــال،  بــنــحــو ٢٪ 
بــيــنــمــا ســجــل ســهــم «مــصــرف 
الراجحي» ارتفاعاً بنحو ١٪ 

إلى ٨١٫١ ريال.

الرياض: «الشرق الأوسط»

في طريقها لتصبح أسرع الاقتصادات نمواً في العالم

الهند تشهد تراجعاً في مبيعات الديزل والبنزين

شهدت مبيعات البنزين 
والـــديـــزل تــراجــعــاً فــي الهند، 
الــــنــــصــــف الأول، مــن  ــــلال  ــ خـ
شهر يوليو (تموز) الحالي، 
مقارنة بالشهر الماضي، حيث 
تــســبــبــت الأمـــطـــار المــوســمــيــة 
فــي تــراجــع الطلب، فــي ثالث 
ــبـــر مــســتــهــلــك لــلــطــاقــة فــي  أكـ
العالم، الأمر الذي قد يساعد 
فــي مــواصــلــة الــســيــطــرة على 

أسعار النفط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
عن مسؤولين مطلعين القول 
إن أكبر ثلاث شركات تجزئة 
بــاعــت ٢٨. ١ مــلــيــون طـــن من 
الـــبـــنـــزيـــن، خــــلال الـــفـــتـــرة من 
الأول إلى الخامس عشر من 
يوليو، بتراجع بنحو ٨ في 
المــائــة عــن الــفــتــرة نفسها من 

يونيو (حزيران).
وقــال المــســؤولــون، الذين 
ذكرت «بلومبرغ» أنهم طلبوا 
عدم الكشف عن هوياتهم، إن 
مــبــيــعــات الـــديـــزل انــخــفــضــت 
المــائــة تقريباً  بنسبة ١٤ فــي 

عن الشهر الماضي.
ويــضــيــف تــراجــع الطلب 
ــــــود فـــــــي الـــهـــنـــد  ــوقــ ــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ عـ
ضــغــوطــاً عــلــى ســعــر الــنــفــط 
وســط تــزايــد الــتــشــاؤم بشأن 
ــتـــصـــادي  ــؤ اقـ ــاطـ ــبـ حـــــــدوث تـ
عالمي، وهو الذي أدى بالفعل 
لتراجع أسعار النفط، لما دون 
المــائــة دولار للبرميل للمرة 
الأولـــــــــى، مـــنـــذ مــطــلــع أبـــريـــل 

(نيسان).
يــــــؤدي  ــكــــن أن  ــمــ يــ كــــمــــا 
تراجع الطلب إلى توافر المزيد 
من الإمدادات في المنطقة، ما 
يقلص الأرباح المتحصلة من 

معالجة البنزين والديزل.
تـــراجـــع  وهــــــــذا هـــــو أول 
شهري في المبيعات في ثلاثة 
أشهر، بعدما تسبب تعافي 
النشاط الاقــتــصــادي وتزايد 
الــســفــر فــي الــصــيــف وارتــفــاع 
استخدام المولدات التي تعمل 
بــالــديــزل أثـــنـــاء مــوجــة الــحــر 
الـــشـــديـــد، فـــي زيــــــادة الــطــلــب 

على الوقود في البلاد.
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــى 
ــادة  ــوقــــود عــ أن اســـتـــهـــلاك الــ
مـــا يــنــخــفــض فـــي الــهــنــد في 
هــذا الــوقــت مــن الــعــام بسبب 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــمــ ــار المــــوســ ــ ــطــ ــ الأمــ
تــــســــتــــمــــر حـــــتـــــى ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــــــــلـــــــــول)، حــــيــــث تــتــســبــب 
الأمــــطــــار فـــي عــرقــلــة أنــشــطــة 
ــقـــل الــــبــــري والــــبــــنــــاء، مــا  ــنـ الـ
يــنــعــكــس عـــلـــى الـــطـــلـــب عــلــى 
الديزل، الوقود النفطي الأكثر 

استخداماً في البلاد.
عــلــى صــعــيــد مــــــوازٍ، قــال 
ــيــــاطــــي الـــهـــنـــدي  ــتــ بـــنـــك الاحــ
(البنك المركزي) يوم السبت، 
إن اقتصاد الهند ما زال مرناً 
الــريــاح العالمية  فــي مواجهة 
ـــع أن 

َّ
المــعــاكــســة، ومــــن المـــتـــوق

ــقــــه لــيــصــبــح  يــــظــــل فـــــي طــــريــ
الاقــتــصــاد الأســــرع نــمــواً في 
العالم بعد تــراجــع التضخم 
عن الــذروة التي وصل إليها 

في الآونة الأخيرة.
وقــــــال الـــبـــنـــك فــــي نــشــرة 
الـــريـــاح الموسمية  إن هــبــوب 
الجنوبية الغربية من جديد 
ونمو الزراعة رفع التوقعات 
بــأن الطلب في الريف سوف 
يــلــحــق قـــريـــبـــاً بـــالإنـــفـــاق فــي 

المدن، ويعزز الانتعاش.
وأضاف إذا استمر اعتدال 
ــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة  ــ ــعـ ــ أسـ
الـــــذي شــهــدتــه الأســـــــواق في 

الأسابيع الأخيرة، جنباً إلى 
جــنــب، مـــع تــخــفــيــف ضــغــوط 
سلسلة التوريد، فــإن الفترة 
الأســــوأ فــي الارتـــفـــاع الأخــيــر 

م سوف تنتهي.
ُّ

في التضخ
ــات  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأظـــــــــــــهـــــــــــــرت بـ
الأسبوع الماضي أن التضخم 
السنوي لأسعار المستهلكين 
ــــوق ســبــعــة  ــل فـ فــــي الـــهـــنـــد ظــ
فـــي المــــائــــة، مـــتـــجـــاوزاً نــطــاق 
سماح البنك المركزي للشهر 

السادس على التوالي.
وقال البنك: «هناك بعض 
ــة الآن عــلــى أن ضــغــوط  ــ الأدلـ
ــلــــة الــــــتــــــوريــــــد بـــلـــغـــت  ــلــــســ ســ
ذروتها على الصعيد العالمي 
ــي الــهــنــد، وبــالــتــالــي فــإن  وفــ
الــرئــيــســي لضغوط  المـــصـــدر 
الــتــضــخــم الــتــصــاعــديــة ربما 

ينحسر».
وتباطأ النمو الاقتصادي 
في الهند إلــى أدنــى مستوى 
فــي عـــام فــي الأشــهــر الــثــلاثــة 
الأولـــــى مـــن ٢٠٢٢، مــتــضــرراً 
من ضعف طلب المستهلكين، 
وســــــــط زيـــــــــــــادات حـــــــــادة فــي 
ــــد تـــجـــعـــل مــهــمــة  الأســـــعـــــار قـ
الــبــنــك المــــركــــزي، فـــي تــهــدئــة 
الــــتــــضــــخــــم، دون الإضـــــــــرار 

بالنمو أكثر صعوبة.
ــا الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي  ــ ــمـ ــ ونـ
ــالــــث أكـــبـــر  ــي ثــ ــ ــي فـ ــالــ ــمــ الإجــ
فـــي آســـيـــا ٤٫١ في  اقـــتـــصـــاد 
المائة، على أساس سنوي في 
الربع الأول، مجارياً متوسط 
توقعات خــبــراء اقتصاديين 
استطلعت «رويترز» آراءهم، 
ــان  ــالـــغ ٤ فــــي المــــائــــة. وكــ ــبـ الـ
الاقتصاد الهندي قــد سجل 
نــمــواً بــلــغ ٥٫٤ فــي المــائــة في 
الــــــرابــــــع مـــــن ٢٠٢١،  الـــــربـــــع 
ونمواً ٨٫٤ في المائة في الربع 

الثالث.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تراجع دون الدولار لأول مرة منذ ٢٠ عاماً

توقعات بتعافي اليورو حال عودة ضخ الغاز ورفع أسعار الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــــام  الـــــــيـــــــورو  أدى هـــــبـــــوط 
الدولار على خلفية حرب أوكرانيا 
والمــخــاطــر المـــتـــزايـــدة الــتــي تــواجــه 
اقـــتـــصـــاد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــى 
ــــرة مــنــذ  تـــكـــافـــؤ الــعــمــلــتــين لأول مـ

عقدين.
وتــراجــعــت العملة الأوروبــيــة 
دولار   ٠٫٩٩٥٢ إلـــــــــى  المــــــــوحــــــــدة 
ــو مــــســــتــــوى غــيــر  ــ ــ الــــخــــمــــيــــس، وهـ
مــســبــوق مــنــذ أواخـــــر الـــعـــام ٢٠٠٢ 
عــــنــــدمــــا طـــــــرح الــــــيــــــورو لــــلــــتــــداول 
يــتــوقــع المستثمرون  لــكــن  رســمــيــا. 
أنه بإمكان اليورو التعافي إذا زالت 
عدة عقبات تقف في طريقه خلال 

الأشهر المقبلة.
وتتمثل العقبة الأولى بخطر 
توقف إمدادات الغاز الروسية إلى 
أوروبا، وهو أمر من شأنه أن يؤدي 
إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء 
الـــــيـــــورو  ويــــجــــبــــر دول مـــنـــطـــقـــة 
عـــلـــى الــــحــــد مــــن بـــعـــض الأنـــشـــطـــة 

الصناعية.
وقــــــــــــالــــــــــــت المـــــــحـــــــلـــــــلـــــــة لــــــــدى 
«كوميرزبنك» إستر ريخليت، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا عاد 
تدفق الغاز من روسيا إلى وضعه 
الــطــبــيــعــي أو تــوقــف عـــن الــتــراجــع 
ــــلاق  ــل بـــعـــد انـــتـــهـــاء الإغـ ــ عـــلـــى الأقــ
الذي أدت إليه أعمال الصيانة في 
نــــورد ســتــريــم ١ الأســـبـــوع المــقــبــل، 
فسيخفف ذلـــك مــخــاوف الأســـواق 
بعض الشيء من أزمة غاز وشيكة 

في أوروبا».
وبـــيـــنـــمـــا حـــــــــذرت مـــجـــمـــوعـــة 
«غــــــازبــــــروم» الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة 
لــلــغــاز مـــن أنــــه لا يــمــكــنــهــا ضــمــان 
ســيــر عــمــل خـــط الأنـــابـــيـــب بشكل 
ــة  ــيـ ــدول الأوروبـ ــ ــادي، تــخــشــى الـ ــ عـ
من إمكانية أن تسعى موسكو إلى 
اســتــخــدام مــبــررات تقنية مــن أجل 
وقـــف شــحــنــات الـــغـــاز بــشــكــل دائـــم 

والــضــغــط عــلــيــهــا. وقــــال الــرئــيــس 
ــــرون  ــاكـ ــ ـــل مـ ــويـ ــانــ ـــمــ ــرنــــســــي إيـ ــفــ الــ
الـــخـــمـــيـــس إن روســــيــــا تــســتــخــدم 

الطاقة «سلاحا في الحرب».
بدوره، حذر المحلل لدى «إس 
بـــي آي لإدارة الأصـــــــول» ستيفن 
إنيس من أنه في حال «عدم إعادة 
تشغيل (نورد ستريم١)، سيتراجع 
الـــيـــورو وســيــشــعــر الــعــالــم بــأســره 
ــدادات الــــهــــزة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــارتــ ــ بــ
فيما يمكن أن تتسبب أزمة الطاقة 

الأوروبية بركود».
لفتت خبيرة الصرف الأجنبي 
لــــدى «رابـــوبـــنـــك» جـــين فـــولـــي إلــى 
بــالــتــأكــيــد  أن «الـــــركـــــود ســيــعــنــي 
أكــثــر قلقا  أن الأســــــواق ســتــصــبــح 
حيال مخاطر التجزئة في منطقة 

اليورو».
وعلى غــرار مــصــارف مركزية 
أخـــــــــرى، يـــســـعـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبــي لتجنب خنق الاقتصاد 

عــبــر رفـــع مــعــدلات الــفــائــدة بشكل 
كبير جدا. لكن عليه التفكير أيضا 
في تجزئة محتملة لسوق الديون 
في ظل تباينات كبيرة في معدلات 
الاقتراض في أنحاء منطقة اليورو.

وحــــــــافــــــــظ الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبـــي حتى الآن على سياسة 
ــد بعيد  ــى حـ نــقــديــة فــضــفــاضــة إلــ
لــدعــم الاقــتــصــاد، فــي وقـــت اخــتــار 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
ــائــــدة ويــتــعــهــد  رفــــــع مــــعــــدلات الــــفــ
بمواصلة ذلــك لمواجهة التضخم. 
ومن المقرر أن يعلن عن قراره بشأن 
سياسته النقدية الخميس المقبل، 
ــه ســيــرفــع مــعــدلات  وأشـــــار إلــــى أنــ

الفائدة لأول مرة منذ ١١ عاما.
وقـــال محللو «ســتــانــدارد آند 
بـــورز» فــي مــذكــرة: «إذا كــان البنك 
المركزي الأوروبي يهدف إلى إعطاء 
دفعة إلى اليورو، فسيتعين عليه 
رفـــع (مـــعـــدل الـــفـــائـــدة) بــمــقــدار ٥٠ 

نقطة أساس في يوليو (تموز) و/
أو الإشارة إلى أن تحركات (لرفعه) 
٧٥ نقطة أســـاس مــطــروحــة لشهر 

سبتمبر (أيلول)».
وأضافوا أن «تعديلات أسرع 
فــي السياسة (النقدية) ستساعد 
الآن في تثبيت توقعات التضخم 
إلــى موقف يقوم  وخفض الحاجة 
عــلــى ســيــاســة تــقــيــيــديــة فـــي وقــت 

لاحق».
ــاد فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ يــــــــرى خــــــبــــــراء اقـ
تـــراجـــع  ــبــــرغ» أن  ــيــــرنــ مــــصــــرف «بــ
ــعــــود بـــشـــكـــل أكــــبــــر إلـــى  ــــورو يــ ــيـ ــ الـ
تــحــســن الــــــــدولار الــــــذي «ارتـــفـــعـــت 
قــيــمــتــه بــقــوة مــقــابــل ســلــة واســعــة 
مــن الــعــمــلات مــنــذ منتصف الــعــام 

.«٢٠٢١
واســتــفــاد الــــدولار مــن تشديد 
الــفــيــدرالــي سياسته  الاحــتــيــاطــي 
النقدية في وقت يحاول كبح جماح 
ــذي بـــلـــغ مــســتــويــات  ــ ــ الـــتـــضـــخـــم الـ

قياسية في يونيو (حزيران).
ــرغ»  ــبــ ــرنــ ــيــ ــراء «بــ ــ ــبــ ــ وذكـــــــــر خــ
أن «الأســــــــــواق تـــتـــوقـــع بـــــأن يــرفــع 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي المـــعـــدلات 
بــمــائــة نــقــطــة أســــاس بــــدلا مـــن ٧٥ 
نقطة أســـاس فــي اجتماعه المقبل 
في ٢٧ يوليو». وأضافوا «إذا كان 
الأمـــر كــذلــك، فيمكن أن يــعــزز ذلــك 

الدولار أكثر».
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــصــــــــــــرف 
ــلـــول نــهــايــة  ــحـ ــريـــدت» «بـ ــكـ ــيـ ــونـ «يـ
العام، يفترض أن تدعم احتمالات 
تراجع التضخم والرسائل الأكثر 
توازنا من المصارف المركزية عودة 
الرغبة بالمخاطرة وتخفيف الطلب 
الـــدولار الأميركي مع اقتراب  على 
بــلــوغ المـــعـــدلات الــرســمــيــة ذروتــهــا 
الــدوريــة». وأشــار خــبــراؤه إلــى أنه 
في حال تم ذلك، فسيكون بإمكان 
اليورو تجاوز مرحلة التكافؤ في 

الأشهر الأخيرة من العام ٢٠٢٢.

تراجع اليورو أمام الدولار لمستويات دون التكافؤ لأول مرة منذ ٢٠ عاماً (د.ب.أ)

تفشي {كورونا} مجدداً يصعب الوفاء بتحقيق النمو المستهدف

«المركزي} الصيني يتعهد تقديم دعم أقوى للاقتصاد
قال محافظ البنك المركزي الصيني 
يي جانغ إن البنك المــركــزي ســوف يعزز 
تطبيق سياسته النقدية الحذرة لتقديم 

دعم اقتصادي أقوى.
ــافـــظ، وفــــق بــلــومــبــرغ،  أضـــــاف المـــحـ
خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية 
لدول مجموعة العشرين ووزراء المالية، 
أن الاقــتــصــاد يــواجــه «ضــغــوطــا سلبية 
معينة» بسبب جائحة «كورونا» وعوامل 
خــارجــيــة حتى فــي ظــل انــخــفــاض معدل 

التضخم على المستوى المحلي.
ــان الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي قـــد نما  ــ وكـ
بنسبة ٤. ٠ في المائة خلال الربع الثاني، 
فيما تعد أبطأ وتيرة نمو منذ أن ضربت 

جائحة «كورونا» البلاد منذ عامين.
ــــورة تــفــشــي  ــطـ ــ وتـــــواجـــــه الــــصــــين خـ
الفيروس مجددا، مما يجعل من الصعب 
أن تفي الحكومة بهدفها للنمو هذا العام 

الذي يقدر بـ٥. ٥ في المائة.
واســــتــــمــــرت الإصــــــابــــــات الـــجـــديـــدة 
ــي الــــصــــين فــي  ــ ــا» فـ ــيــــروس «كـــــــورونـــــ ــفــ بــ
الارتـــفـــاع، مــع تــزايــد تفشي الــعــدوى في 
بعض المناطق، حيث قالت السلطات في 
الــوضــع فــي المدينة لا يــزال  شنغهاي إن 

خطيرا.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في 
الــصــين أمـــس الأحـــــد، إن الـــبـــلاد سجلت 
٥٨٠ حــالــة محلية خـــلال ٢٤ ســاعــة يــوم 
السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 
٢٣ مايو (أيـــار)، كما تمثل قفزة جديدة 

مــقــارنــة بــالــحــصــيــلــة فـــي الـــيـــوم الــســابــق 
(٤٥٠ إصابة). وتسببت عمليات الإغلاق 
واسعة النطاق التي تهدف لوقف انتشار 
ـــع الــنــمــو  ـــراجـ ــي تـ ــيــــروس بـــالـــفـــعـــل فــ ــفــ الــ
إلــى ٤. ٠ في المائة في الربع  الاقتصادي 
الــثــانــي، حيث تعطلت عمليات الإنــتــاج 
إلــى أن  والــخــدمــات اللوجيستية. يــشــار 
الثاني هي الأقل  وتيرة النمو في الربع 
الــبــلاد تفشي «كــورونــا»  منذ أن شهدت 

لأول مرة قبل عامين.
كان شين يولو، نائب محافظ بنك 
الشعب (البنك المركزي) الصيني، قد قال 
إن البنك سوف يضع مزيدا من التركيز 
على جهود استقرار النمو الاقتصادي 
ــم لــلاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي.  ــدعـ وتـــعـــزيـــز الـ
وأوضـــــح فـــي وقــــت ســـابـــق، أن المـــركـــزي 
الصيني سوف يدعم البنوك الصغيرة 
الــدائــمــة من  الــســنــدات  فــي عمليات بيع 
أجل تعزيز قدراتها على الإقراض، ودفع 

المؤسسات المالية إلى خفض الرسوم.

من ضمن الإجـــراءات التي اتخذها 
ســابــقــا الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي لــدعــم 
أنــه حــث البنوك على  الاقــتــصــاد الكلي، 

التوسع في الإقراض لإنعاش الاقتصاد 
الصيني المتضرر من إجــراءات الإغلاق 
التي تم فرضها خلال الشهور الماضية 

لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ــلــــى المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة  وقــــــــال: «عــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــســــؤولــ ــحــــمــــل مــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ

المــوارد لتتجاوب بشكل  واستخدام كل 
ــــروض وتـــعـــزيـــز  ــقـ ــ ــلـــبـــات الـ ــع طـ فــــعــــال مــ
ســيــاســة الــتــحــويــل». وأضــــاف أنـــه على 
البنوك التركيز على المجالات الأساسية 
مثل المشروعات الصغيرة والمشروعات 
صديقة البيئة والابتكارات التكنولوجية 

وإمدادات الطاقة والبنية التحتية.
ومـــــن ضـــمـــن الإجــــــــــراءات الأخــــــرى، 
أعلن بنك الشعب الصيني اعتزام بكين 
الـــســـمـــاح لـــلـــمـــؤســـســـات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الأجنبية المؤهلة لذلك بالاستثمار في 

سوق تداول السندات المحلية.
وفيما يبدو أن الجائحة أثرت على 
حجم وقيم الاستثمارات المباشرة وغير 
المــبــاشــرة فــي الـــبـــلاد، ذكـــر وزيـــر المالية 
الصيني السابق لو جي واي، الأسبوع 
الماضي أن البلاد يمكنها دراســة زيادة 
العجز في ميزانيتها لتوفير مزيد من 
الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من 
تفشي (كوفيد - ١٩) وضعف الاستهلاك.

وقال لو جي واي، الذي شغل رئاسة 
وزارة المالية من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦: «العجز 
المــالــي فــي ميزانية الحكومات المركزية 
والمحلية يمكن أن يزيد عند الضرورة».

ــابــــق إن  ــســ ــة الــ وقــــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــ
يـــمـــكـــن أن تـــعـــزز  المــــركــــزيــــة  الـــحـــكـــومـــة 
تحويل المدفوعات للسلطات الإقليمية 
لمساعدتهم على دعم التجار والشركات 
الــصــغــر. وأضــاف  الصغيرة ومتناهية 
أن الحكومات المحلية يمكن أن تستثمر 
المــــزيــــد فــــي المـــشـــاريـــع الـــعـــامـــة. ويــلــعــب 
التحفيز المالي دورا أكثر أهمية في مزيج 
الــســلــطــات  الــتــي تنتهجها  الــســيــاســات 
الصينية العام الجاري، في الوقت الذي 
تواجه فيه الحكومات المحلية، في ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، تراجع العائدات 
ونفقات أكبر على قيود مكافحة مرض 

(كوفيد - ١٩).
كـــانـــت بــكــين طــلــبــت مـــن الــســلــطــات 
المحلية تسريع بيع السندات الخاصة 
لتمويل مشاريع البنية التحتية، وقد 
تسمح لها بأن تبيع في النصف الثاني 
من العام الجاري سندات أخــرى بقيمة 
بيع ٥. ١ تريليون يوان (٢٢٠ مليار دولار) 

مخصصة لعام ٢٠٢٣.
ومـــن بــين خـــيـــارات الــصــين الأخـــرى 
ــفــــاق المـــتـــزايـــد هـــو إصــــدار  لــتــمــويــل الإنــ
ــنـــدات ســـيـــاديـــة خـــاصـــة والـــطـــلـــب من  سـ
ــات المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة أو الــبــنــك  ــركـ ــشـ الـ
ــزيــــد مــــن الأربـــــــاح،  المــــركــــزي تـــحـــويـــل المــ
بــحــســب مـــا قــالــه خـــبـــراء الاقــتــصــاد في 

شركة سيتي غروب.

موقع اختبار «كورونا» بالقرب من بكين للسيطرة على الوباء في الصين (أ.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

مبيعات السيارات الصينية ترتفع ١. ٤٣ ٪ 

ــانــــات أصــــدرتــــهــــا الــجــمــعــيــة  ــيــ ــرت بــ ــ ــهـ ــ أظـ
ــيــــارات أن مــبــيــعــات  الــصــيــنــيــة لمــصــنــعــي الــــســ
الــتــجــاريــة  الـــعـــلامـــات  الــــركــــاب ذات  ســــيــــارات 
الصينية واصلت ارتفاعها السريع في يونيو 
(حزيران)، حيث ارتفعت بـ١. ٤٣ في المائة على 

أساس سنوي.

وبحسب الجمعية، تــم بيع إجمالي ٩٩٤ 
ألــف سيارة ركــاب صينية في الشهر الماضي، 
ما يشكل ٨. ٤٤ في المائة من إجمالي مبيعات 
ســيــارات الــركــاب فــي الــبــلاد أثــنــاء هــذه الفترة، 
وفــقــا لمــا نقلته وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة 

(شينخوا) أمس الأحد.
ــاري،  ــام الـــجـ ــعـ ــن الـ ــي الــنــصــف الأول مـ وفــ
ــارات ذات الــعــلامــات  ــيـ ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات الـــسـ

التجارية المحلية بنسبة ٥. ١٦ في المائة على 
أساس سنوي لتبلغ ٨٩. ٤ مليون وحدة، محتلة 
المــائــة مــن إجمالي مبيعات سيارات  ٢. ٤٧ فــي 
الركاب في الصين أثناء هذه الفترة، بزيادة ٣. ٥ 

في المائة عن نفس الفترة من العام ٢٠٢١.
وأرجعت الجمعية سبب التوسع المستمر 
في حصة السوق للعلامات التجارية الصينية 
هذا العام إلى جهود صناع السيارات في تعزيز 

التنافس من خلال الترقية الصناعية، والفوز 
بالمزيد مــن الشعبية بــين أوســـاط المستهلكين 
الــســوقــي الدقيق،  الــشــبــاب مــن خــلال التحليل 
الــدعــم مــن سلاسل الإمـــداد المحلية.  واكتساب 
وأكــــدت الــجــمــعــيــة اهــتــمــامــهــا الــخــاص بقطاع 
الــجــديــدة، قائلة إن العلامات  ســيــارات الطاقة 
الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة قــــادت الـــســـوق مـــن خــلال 

تسريع تنمية المركبات الذكية والمتصلة.

بكين: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٥اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٣٨ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٧/١٨

تخطت قيمتها الإجمالية ٧٤٦ مليون دولار

جذب استثمارات تشغل نصف مليون متر في المناطق الصناعية السعودية
ــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة  تــمــكــنــت المـ
الـــســـعـــوديـــة خـــــلال الــــعــــام المــنــصــرم 
مـــن جـــذب واســتــقــطــاب الــعــديــد من 
الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
بمساحات تتجاوز النصف مليون 
متر مربع، وذلــك بعد إطــلاق حزمة 
ــلـــق فـــرص  مـــنـــتـــجـــات تـــســـتـــهـــدف خـ
ــرامــــج مــســاعــدة  ــم بــ ــقـــديـ مـــمـــيـــزة وتـ

ومحفزة للمستثمرين.
وكشف تقرير حديث صادر من 
الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومــنــاطــق التقنية «مـــدن» - اطلعت 
«الــشــرق الأوســـط» على نسخة منه 
- عن استقطاب استثمارات محلية 
الــعــام الفائت بقيمة  ودولــيــة خــلال 
ـــ٢٫٨ مليار ريــال  الـ إجمالية تخطت 

(٧٤٦ مليون دولار).
ــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، اســتــقــطــبــت  ــقــ ووفــ
ــات شـــركـــات  ــانــ ــيــ ــز بــ ــ «مـــــــــدن» مـــــراكـ
ــيــــانــــات» فــي  ــبــ «تــــمــــاســــك ومــــحــــو الــ
المدينة الصناعية الثانية بالدمام 
باستثمارات تتجاوز ٢ مليار ريال 
(٥٣٣ مليون دولار)، وكــذلــك شركة 
«ألـــفـــا بــايــوفــيــز» فـــي مــديــنــة ســديــر 
لــلــصــنــاعــة والأعـــــمـــــال لإقــــامــــة أول 
مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات 
ألــف متر  البلازما على مساحة ٣٢ 
مربع وبحجم استثمارات تصل إلى 
٣٠٠ مليون ريال (٨٠ مليون دولار)، 
في حين أبرمت عقد توسعة أرض 
فـــي» العربية  صــنــاعــيــة مــع «إن أو 
الـــســـعـــوديـــة المــــحــــدودة فـــي المــديــنــة 
الصناعية الثالثة بالدمام بمساحة 
ألـــف مــتــر مــربــع للاستثمار في   ٢٦
ــيـــب الـــفـــايـــبـــر جـــلاس  ــابـ صـــنـــاعـــة أنـ

بنحو ٤٩ مليون ريـــال (١٣ مليون 
دولار).

وبحسب التقرير فقد استطاعت 
«مدن» استقطاب شركة «تكوينات» 
في الجوف بتخصيص مصنع جاهز 
مساحته ١٥٠٠ متر مربع للاستثمار 
فــــي صـــنـــاعـــة الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف 
بنحو ٣٢ مليون ريــال (٨٫٥ مليون 
دولار)، إضافة إلى شركة «كيربي» 
لــلــصــنــاعــات الـــحـــديـــديـــة فـــي ســديــر 
ــال بــتــخــصــيــص  ــ ــمـ ــ لــلــصــنــاعــة والأعـ
ألــف  أرض صــنــاعــيــة مساحتها ٧٠ 
مــتــر مــربــع لــلاســتــثــمــار فــي صناعة 

المـــبـــانـــي ســابــقــة الــصــنــع بــنــحــو ٥٥ 
مليون ريال (١٤٫٦ مليون دولار).

ووقــــعــــت «مــــــــدن» خـــــلال الـــعـــام 
المــنــصــرم عــقــود تــطــويــر واســتــثــمــار 
مصانع جاهزة مختلفة المساحات 
فــــي المــــديــــنــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بــعــســيــر، 
والمــديــنــة الصناعية الثالثة بجدة، 
والمدينة الصناعية الثالثة بالرياض 
لــخــدمــة رواد الأعـــمـــال، عــــلاوة على 
تخصيص أرض خدمية لاستكمال 
ــة الــــخــــدمــــات فـــــي المـــديـــنـــة  ــنـــظـــومـ مـ
الصناعية بوعد الشمال، والمدينة 
الصناعية الأولــى بعسير، والمدينة 

الصناعية الأولى بجدة.
وخــصــصــت «مــــــدن» فـــي الــعــام 
السابق أكثر مــن ٢٥٠ طلبا لأراض 
صــنــاعــيــة ومــصــنــع جــاهــز بأنشطة 
متنوعة ذات قيمة مــضــافــة عالية، 
وأبرمت عقد شراكة استراتيجية مع 
«طــب الأســـرة» للاستثمار الصحي 
بالمدينة الصناعية الثانية، في حين 
ــا اســتــثــمــاريــة  ــا فـــرصـ أطـــلـــقـــت أيـــضـ
ــاطـــق إيــــــــداع فــــي المــــدن  ــنـ لإنــــشــــاء مـ
الصناعية وتوفير معلومات المواقع 
والأنــشــطــة واشــتــراطــات الترخيص 

والتشغيل.

ــــن  وأفـــــــــــــصـــــــــــــح الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــر عـ
استقطاب شركة «ماسك للخدمات 
اللوجيستية» في المدينة الصناعية 
الـــثـــالـــثـــة بـــجـــدة مـــســـاحـــة إجــمــالــيــة 
تتخطى ٩٢ ألف متر وحجم استثمار 
ــال (٢٤ مليون  يــصــل ٩٠ مــلــيــون ريــ
دولار)، بالإضافة إلى مشروع آخر 
لــذات الشركة في المدينة الصناعية 
الثالثة بالرياض في قطعتين على 
مساحة ٥٣ ألفا و٢٨ ألف متر مربع 
وبقيمة تبلغ ١٥٠ مليون ريــال (٤٠ 

مليون دولار).
وتـــــــقـــــــدم «مـــــــــــــدن» مـــجـــمـــوعـــة 

مــنــتــجــات مــبــتــكــرة ومــتــنــوعــة ذات 
ــــم خــطــط  ــــدعـ ــة تـ ــيــ ــالــ ــة عــ ــيــ ــوقــ مــــوثــ
الــحــكــومــة الــســعــوديــة المــتــواصــلــة 
لــلــنــهــوض بـــالـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي، 
وتسهم في تنويع مصادر الدخل 
ــــدى ركـــائـــز تمكين  بــاعــتــبــارهــا إحـ

الصناعة الوطنية وريادتها.
وتوفر «مدن» أرضا صناعية 
مطورة البنية التحتية والخدمات 
ـــ١٧٠٠  بــ تــبــدأ  بــمــســاحــات مختلفة 
ــيـــاجـــات  ــتـ مـــتـــر مــــربــــع تـــلـــبـــيـــة لاحـ
المــســتــثــمــريــن الــصــنــاعــيــين، وذلـــك 
دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة لمـــــزاولـــــة أنــشــطــتــهــم 
الصناعية، وكذلك إنشاء مصانع 
جاهزة كاملة الخدمات بمساحات 
متنوعة ٧٠٠ متر مربع و١٥٠٠ متر 
مربع للشركاء المستثمرين أصحاب 
المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ورواد الأعمال، كما تستهدف هذه 
المــصــانــع الاســتــثــمــارات النسائية 
الــقــائــمــة عــلــى المـــمـــيـــزات الــنــســبــيــة 
لمـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وتـــحـــقـــق أعــلــى 
ــلـــى الــبــيــئــة  ــافـــظـــة عـ درجــــــــات المـــحـ
والــســلامــة الــعــامــة مــثــل، صناعات 
المــــواد الــغــذائــيــة والــحُــلــي والــتــراث 
السعودي، والأدوية، والمستلزمات 

الطبية.
وتــتــيــح «مــــدن» للمستثمرين 
خدمة التقديم على أرض صناعية 
والــتــمــويــل مــعــاً كــحــزمــة صناعية 
موحدة، وذلك عبر اتفاقية موقعة 
مــع «صــنــدوق التنمية الصناعية 
الــســعــودي، بــالإضــافــة إلـــى خدمة 
أخرى تتيح الحصول على مصنع 
ــز وتــــمــــويــــل داخـــــــــل مــنــصــة  ــ ــاهـ ــ جـ

مشتركة.

تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

إشارات لاستقرار أسعار الغاز عند مستواها الحالي المرتفع

٣٩ ٪ من الألمان يخفضون استهلاكهم للطاقة منذ بداية حرب أوكرانيا
خفض الألمان من استهلاكهم 
للطاقة بنسبة كبيرة منذ بداية 
الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة، فــــي ضـــوء 
التحديات الجمة التي تتمثل في 
قطع الإمدادات الروسية عن أكبر 

اقتصاد في أوروبا.
وجـــــاء فـــي اســـتـــطـــلاع أجــــراه 
معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات 
الـــرأي بتكليف مــن وكــالــة الأنباء 
الألمانية، أن إجمالي ٣٩ في المائة 
ــي الاســـتـــطـــلاع  ــاركــــين فــ ــن المــــشــ مــ
خــفــضــوا استهلاكهم فــي الطاقة 
ــرب  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــ ـــدايـ ــ ــذ بــ ــ ــنـ ــ ــل مـ ــعــ ــفــ ــالــ بــ
ــا؛ حـــيـــث ذكـــــر ١١ فــي  ــيــ ــرانــ ــأوكــ بــ
المائة من هــؤلاء الأشخاص أنهم 
خــفــضــوا اســتــهــلاكــهــم مـــع بــدايــة 
الــحــرب، وذكــر ٢٨ فــي المــائــة أنهم 
خفضوا استهلاكهم خلال الأربعة 

أسابيع الأخيرة.
وبحسب بيانات الاستطلاع، 
ذكــــر ٢٧ فـــي المـــائـــة آخــــــرون ممن 
شملهم الاستطلاع أنهم يهتمون 
بالفعل بخفض استهلاك الطاقة 
(حتى قبل بــدء الــحــرب)، ولكنهم 
لم يزيدوا من خفض استهلاكهم 

مع بداية الحرب.
يشار إلى أن أحد الإجــراءات 
الشهيرة لتوفير استهلاك الطاقة 
هــو الاستحمام بــمــاء أبـــرد ولمــدة 
أقـــصـــر، وذكـــــر ٤٩ فـــي المـــائـــة من 

ــة أنـــهـــم يــقــومــون  ــاقـ ــري الـــطـ ــوفــ مــ
بذلك.

فـــــي المـــــائـــــة مــمــن  وذكـــــــــر ٥٣ 
شملهم الاستطلاع أنهم خفضوا 
عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة 
على وضع الاستعداد بمنازلهم، 
وذكــر ١٨ في المائة أنهم خفضوا 

من معدل طبخهم.
ووفقاً للاستطلاع، ذكر ٩ في 
المائة فقط ممن لم يخفضوا حتى 
الآن استهلاكهم في الطاقة، أنهم 
الــقــيــام بــذلــك، لأنهم  لا يعتزمون 
غالباً لا يرون إمكانية في تحقيق 
التوفير لديهم. وذكر ١٥ في المائة 

أنــهــم يعتزمون خفض استهلاك 
الطاقة مستقبلاً، ولم يذكر ١٠ في 

المائة أي بيانات عن ذلك.
في الأثناء، قال رئيس الوكالة 
الاتحادية للشبكات بألمانيا، إنه 
يـــرى أنـــه مــن المــحــتــمــل أن تستقر 
أســعــار الــغــاز فــي الــوقــت الحالي 

عند مستوياتها المرتفعة بالفعل 
التي شهدتها منذ بداية الحرب 

الروسية.
وقال كلاوس مولر لصحيفة 
ــة  ــيــ ــانــ ــد أم زونـــــــتـــــــاج» الألمــ ــلــ ــيــ «بــ
الأســبــوعــيــة فــي عــددهــا الــصــادر 
أمــس الأحــد: «لــم يكن هناك قفزة 

ــــلال هـــذا  ــي الأســــعــــار خـ كـــبـــيـــرة فــ
الأسبوع، رغم إغلاق خط أنابيب 
نــــورد ســتــريــم ١»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
قــد يعني ذلــك أن الأســـواق قــدرت 
بالفعل من قبل قطع إمدادات الغاز 

الروسي.
يــذكــر أن شــركــة «غــــازبــــروم» 
الـــــــروســـــــيـــــــة قــــلــــصــــت إمـــــــــــــــدادات 
الــــغــــاز بـــشـــكـــل واضـــــــح عـــبـــر خــط 
أنــابــيــب نـــورد ستريم ١ فــي بحر 
البلطيق مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ــي، وبـــــــــررت ذلــــــك بــنــقــص  ــ ــاضــ ــ المــ
أحــد التوربينات التي كانت تتم 

صيانتها في كندا.
ومـــنـــذ يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
ــاز عـــبـــر نــــورد  ــغــ تـــوقـــف إمـــــــداد الــ
ستريم ١ بشكل تام بسبب أعمال 
صيانة. ومن المقرر أن تستمر هذه 
الأعــمــال حتى ٢١ يوليو (تــمــوز) 

الجاري.
وأعــــــــرب كــثــيــر مــــن الــســاســة 
بالغرب عن تشككهم في أن روسيا 
ستستأنف توريد الغاز مرة ثانية 

عبر هذا الخط بعد ذلك.
وقــــــــال مــــولــــر إنــــــه فـــــي حـــالـــة 
مواجهة نقص في الغاز، سيتعين 
ــرف بــشــكــل  ــتــــصــ ــا الــ ــيــ ــانــ عــــلــــى ألمــ
المــجــاورة  الــــدول  تضامني تــجــاه 
لها وأن توفر لهذه الدول في حالة 
الطوارئ غازاً من المخازن الألمانية 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ لأجــــــل إمـــــــــداد الـ

الحساسة في تلك الدول.
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برلين: «الشرق الأوسط»

بوينغ تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية 
في العالم بـ٨٢ ٪ بحلول ٢٠٤١

كـــشـــفـــت بــــيــــانــــات نـــشـــرتـــهـــا مــجــمــوعــة 
«بوينغ» أن كوفيد لم يغير بشكل جوهري 
تــوقــعــات الــنــمــو عــلــى الأمــــد الــبــعــيــد لــقــطــاع 
الــطــيــران الــتــجــاري إذ يــتــوقــع أن يــــزداد عــدد 
الطائرات بنسبة ٨٢ في المائة بحلول العام 

.٢٠٤١
وجــاء في التوقعات السنوية للأسواق 
الــصــادرة عن «بوينغ» أن الشركة  التجارية 
تتوقع أسطولا عالميا يضم ٤٧٠٨٠ طائرة على 
مدى العقدين المقبلين، مقارنة مع ٢٥٩٠٠ عام 
٢٠١٩، إذ ستكون نصف الطلبيات لاستبدال 

طائرات خرجت عن الخدمة.
ــام مـــن صـــدور  وتـــأتـــي الــبــيــانــات بــعــد أيــ
توقعات مشابهة عن منافستها «إيرباص» 

قبيل معرض «فارنبورو» للطيران.
ــل بــقــلــيــل مــــن تــوقــعــات  ــ ــم أقـ ــرقــ ــعـــد الــ ويـ
«بوينغ» السابقة بعيدة الأمــد والتي كانت 
تبلغ ٤٩٤٠٥ طــائــرات، نظرا لخفض الشركة 
تـــوقـــعـــات نـــمـــو إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي إلـــى ٢٫٦ فــي المــائــة على 

أساس سنوي.
ــد «تــبــقــى على  لــكــن الأســــس بــعــيــدة الأمــ
حالها» مع تجاوز الطلب على نقل الركاب 
والــشــحــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي المحلي 

العالمي، بحسب ما أكدت «بوينغ».
وقــال نائب رئيس المجموعة للتسويق 

لــم يعد  الــتــجــاري دارن هالست «عــام ٢٠٢٢، 
الطلب يمثل العائق الرئيسي إذ بات بإمكان 
إلــى أن «كمية هائلة  الناس السفر». وأشــار 
من الطلب المتراكم» تهيمن على السوق اليوم، 

مضيفا أن «العائق الرئيسي هو الإمداد».
ــاد الأســـطـــول الــعــالمــي مــن الــطــائــرات  وعــ
الــرحــلات  الــواحــد المستخدمة فــي  المــمــر  ذات 
الداخلية إلى ٩٨ في المائة من المستويات التي 
كانت تسجل قبل الوباء، بينما بلغ الرقم ٧٨ 
في المائة بالنسبة للطائرات التي تضم أكثر 

من ممر والمستخدمة في الرحلات الدولية.
وبينما كان انتعاش الرحلات الداخلية 
أسرع بعد كوفيد، إلا أن «بوينغ» أشارت إلى 

تغير في هذا الاتجاه.
ــدد الــــرحــــلات الـــداخـــلـــيـــة في  ــع عــ وتــــراجــ
الـــصـــين جــــــراء قـــيـــود كـــوفـــيـــد الـــتـــي فــرضــت 
مــــرات عــــدة، بــيــنــمــا تــأثــر الــنــمــو فـــي أوروبــــا 
والولايات المتحدة بالقيود المرتبطة بالقدرة 

الاستيعابية.
فـــي الأثـــنـــاء، يــتــعــافــى الــطــيــران الــدولــي 
«بــشــكــل يـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات حــالــيــا مــدفــوعــا 
(بالرحلات) عبر الأطلسي»، بحسب «بوينغ».

كما لفتت الشركة إلى أن النمو في التجارة 
عبر الإنــتــرنــت سيزيد الطلب على طــائــرات 
الشحن والتي يتوقع أن تشهد زيادة نسبتها 
٨٠ في المائة عام ٢٠٤١. وأوضح هالست بأن 
الشركة ستزيد إمكانياتها للالتزام بالمعايير 

المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية.

الغاز والحديد والألمنيوم والأسمدة والسيراميك على قائمة احتياجات برلين

٦ مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

ــيــــم الـــعـــربـــي رئــيــس  قـــــال إبــــراهــ
ــام لـــلـــغـــرف الــتــجــاريــة  ــعــ الاتــــحــــاد الــ
المصرية، إن حجم التجارة البينية 
بـــين مــصــر وألمــانــيــا بــلــغ نــحــو ٦٫٠٥ 
مــلــيــار دولار فــي عـــام ٢٠٢١ مقارنة 

بـ٥٫٥٧٣ مليار دولار في عام ٢٠٢٠.
الـــعـــربـــي خــــلال تلقيه  وأضــــــاف 
المــســتــشــاريــن لتنمية  لــجــنــة  تــقــريــر 
ــة المـــصـــريـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــلاقــ ـــعــ الـ
ــفــــرص  ــة الــ ــ ــافـ ــ ــــث كـ ــــحـ الألمـــــانـــــيـــــة، وبـ
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة المشتركة 
على أثر تراجع الواردات الألمانية من 
أســـواق روســيــا وأوكــرانــيــا، أن عمق 
ــة بــــين مــصــر  ــتـــصـــاديـ الـــعـــلاقـــات الاقـ
وألمانيا التي تمتد لسبعين عاما من 
التعاون كان وراء الاهتمام المستمر 
لاقتناص كافة فرص تنمية الشراكة 

الاقتصادية.
ــي بــــيــــان  أوضـــــــــــح الــــــعــــــربــــــي، فـــــ
صحافي صدر أمس الأحد بمناسبة 
ــارة الــرئــيــس المــصــري لألمــانــيــا، أن  زيـ
عــدد الــشــركــات الألمــانــيــة العاملة في 
لــحــوالــي ١٫١٨٠ شركة  مــصــر يــصــل 
بإجمالي استثمارات ٧٫١ مليار دولار 
في قطاعات الطاقة والسكة الحديد 
والصناعة والسياحة، مشيرا إلى أن 

ألمانيا تعد شريكا رئيسيا في ثورة 
الــبــنــيــة التحتية فــي مصر،  تــطــويــر 
حيث تقوم الشركات الألمانية بتنفيذ 
مــشــروعــات بقيمة ٣٣ مــلــيــار دولار 
في قطاعي الطاقة والسكة الحديد، 
ــيـــع الــحــكــومــة  ــــى تـــوقـ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
المصرية عقد إدارة منظومة السكة 
الــحــديــد الــجــديــدة مـــع هــيــئــة السكة 

الحديد الألمانية لمدة ١٥ عاما.
ــذي  ــ ــ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــــاء نـــــــص الـ
تـــلـــقـــاه المـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم الــعــربــي 
والـــذي أعــدتــه مجموعة تينك تانك 
ــتـــشـــارات  إيــجــيــبــت لــلأبــحــاث والاسـ
الاقتصادية عن العلاقات التجارية 
والميزان التجاري المشترك، أن مصر 
تحتل المركز الـــ٥٩ ضمن قائمة أكبر 

الاقتصادات تصديرا في العالم.
ــــدرت مصر  وفــــي عــــام ٢٠٢١ صـ
بـــحـــوالـــي ٤٠٫٧ مــلــيــار دولار وبــلــغ 
إجمالي وارداتها ٧٣٫٧ مليار دولار، 
بــمــيــزان تــجــاري سلبي قـــدره ٣٣٫٠٧ 
مليار دولار في عام ٢٠٢١، في الوقت 
الذي بلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي 
لمــصــر ٣٩٦ مــلــيــار دولار عـــام ٢٠٢١، 
بينما تــحــتــل ألمــانــيــا المــركــز الــثــالــث 
ضمن أكبر الاقتصادات تصديرا في 
العالم، وفي عام ٢٠٢١ بلغ إجمالي 
الـــصـــادرات الألمــانــيــة حــوالــي ١٫٦٢٦ 

تريليون دولار وبلغ حجم وارداتها 
دولار،  تـــريـــلـــيـــون   ١٫٤٢١ ــــي  ــوالـ ــ حـ
بــمــيــزان تــجــاري إيــجــابــي قـــدره ٢٠٥ 
مليارات دولار في عام ٢٠٢١، بينما 
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 

٤٫٢٢ تريليون دولار عام ٢٠٢١.
ــتـــجـــاري بين  ــزان الـ أمــــا عـــن المــــيــ
التقرير،  مصر وألمانيا، فقد أوضــح 
أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 
فـــي عــام  حـــوالـــي ٦٫٠٥ مــلــيــار دولار 
ـــ٥٫٥٧٣ مــلــيــار دولار  ــ ٢٠٢١ مــقــارنــة بـ

في عام ٢٠٢٠.

وبلغت الصادرات المصرية إلى 
ألمانيا ١٫١٥١ مليار دولار عام ٢٠٢١ 
مقابل ١٫١٦٧ مليار دولار عام ٢٠٢٠، 
فيما بلغت صادرات ألمانيا إلى مصر 
٤٫٩٠٧ مليار دولار عام ٢٠٢١ مقابل 

٤٫٥٨٦ مليار دولار عام ٢٠٢٠.
وتــــعــــد مـــصـــر الــــســــوق الــثــانــيــة 
ــادرات الألمـــانـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا،  ــلـــصـ لـ
الــســوق السابعة  بينما تعد ألمانيا 
للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد 

الأوروبي.
تمثلت أهم الصادرات المصرية 

ــيـــا، فـــي المــــــواد الــبــتــرولــيــة  إلــــى ألمـــانـ
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــتــي بــلــغــت ٢١٥ 
مليون دولار عــام ٢٠٢١ مقابل ٣٩٣ 
مليون دولار عام ٢٠٢٠، ثم صادرات 
الفاكهة ١٠٧ ملايين دولار عام ٢٠٢١ 

مقابل ١٠٤ ملايين دولار عام ٢٠٢٠.
ــم الــــصــــادرات  فــيــمــا تــمــثــلــت أهـــ
الألمـــانـــيـــة إلــــى مــصــر فــــي، صـــــادرات 
الآلات والمــعــدات بقيمة بلغت ١٫١٣ 
مليار دولار عــام ٢٠٢١ مقابل ١٫٢١ 
مليار دولار عــام ٢٠٢٠، وصـــادرات 
السيارات ٧٨٨ مليون دولار عام ٢٠٢١ 

مقابل ٧٩٨ مليون دولار عام ٢٠٢٠.
ألمــــانــــيــــا مــن  أمـــــــا عـــــن واردات 
ــــواق روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا وفـــرص  أسـ
تنمية الصادرات المصرية للأسواق 
الألمانية، فنظرا لمجموعة العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي فــــرضــــت عــلــى 
الأســواق الروسية نتيجة التوترات 
الــــروســــيــــة – الأوكــــــرانــــــيــــــة، تـــأثـــرت 
الــتــجــارة المــبــاشــرة عــلــى الــعــديــد من 
السلع الموردة من روسيا وأوكرانيا 
إلى ألمانيا، بما يخلق فرصا محتملة 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات المــــصــــريــــة مـــثـــل الـــغـــاز 
ــلـــب والــبــلاســتــيــك  والــــحــــديــــد والـــصـ
ــدة ومــنــتــجــات  ــ ــمـ ــ ــوم والأسـ ــيــ ــنــ والألمــ
ــزة الــكــهــربــائــيــة  ــهـ الــســيــرامــيــك والأجـ

والأثاث.

سفينة تحمل بضائع في حاويات تمر من قناة السويس (رويترز)

د. عبد الله الردادي

القيم والمصالح
«من المهم معرفة أن لكل دولة قيماً مختلفة يجب 
احترامها، ولو افترضنا أن الولايات المتحدة لن تتعامل 
الــتــي تشاركها القيم والمــبــادئ ١٠٠ في  الـــدول  إلا مــع 
المائة، � فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل 
لــذا يجب علينا التعايش فيما  الــنــاتــو،  معها ســوى 
بيننا على الرغم من الاختلافات التي نعيشها»، هذا 
ما ذكره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
في كلمته في قمة جدة للتنمية والأمن التي حضرها 
 إلى 

ً
قادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق، إضافة

الرئيس الأميركي. هذه الكلمة كانت رسالة واضحة 
للرئيس الأميركي، مضمونها أن المصالح لا تُبنى على 
التشارك في القيم بكل حــال، ولو كانت كذلك لما أقام 
الكثير من الدول شراكات استراتيجية مع دول أخرى.

ولــعــل أقـــرب مــثــال عــلــى هـــذا الــتــعــايــش هــو تطور 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــســـعـــوديـــة والــــصــــين، وهـــمـــا دولــتــهــا 
تختلفان كلياً في الحضارة والثقافة، على الرغم من 
الــســعــوديــة - الصينية  فــالــعــلاقــات  عــراقــة كــل منهما. 
تطورت بفعل مساعٍ عالية المستوى بين البلدين، ففي 
عام ٢٠٠٦ زار الملك عبد الله، يرحمه الله، الصين في أول 
زيــارة رسمية له بعد توليه الحكم، تلت هذه الزيارة 
عدة زيــارات للرؤساء الصينيين للمملكة كان آخرها 
زيـــارة الرئيس الصيني (شــي جينبينغ) للسعودية 
عام ٢٠١٦. كما زار الملك سلمان، حفظه الله، الصين عام 
٢٠١٧، وتلا ذلك جولة ولي العهد السعودي في الصين 
عام ٢٠١٩ والتي نتج عنها توقيع أكثر من ٣٠ اتفاقية 

بقيمة زادت على ٢٨ مليار دولار.
هذه الرغبة السياسية نتج عنها تطور مذهل في 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين البلدين أســهــم فــي ازدهـــار كلا 
البلدين. ففي عام ١٩٩٥، لم يزد التبادل التجاري بين 
السعودية والصين على ١٫٣ مليار دولار، في وقت بلغ 
التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة أكثر 
من ١٣٫٥ مليار دولار. ومع ازديــاد متانة العلاقة بين 
السعودية والصين، زاد التبادل التجاري بين البلدين 
ليصل إلى ١٥ مليار دولار قبيل زيــارة الملك عبد الله 
يرحمه الله للصين عام ٢٠٠٦، ومع استمرار المساعي 
بين البلدين، زاد حجم التبادل التجاري بين السعودية 
والصين على مثيله بين السعودية والولايات المتحدة 
لأول مرة في عام ٢٠١١، واستمرت الصين أكبر شريك 
تجاري للمملكة منذ عام ٢٠١٣ حتى اليوم. أثرُ الجهود 
عالية المستوى كان واضحاً في ازدهــار هذه العلاقة، 
التبادل  فحين زار الملك سلمان الصين عام ٢٠١٧ كان 
التجاري قد بلغ نحو ٤٨ مليار دولار، وفي عام ٢٠١٩ 
(سنة زيارة ولي العهد السعودي للصين)، كان التبادل 

التجاري قد بلغ ٧٣ مليار دولار!
هذه العلاقة توضح أن المملكة حريصة على بناء 
الجسور مع الدول الأخرى، وهو ما ذكره وزير الدولة 
للشؤون الخارجية عــادل الجبير في لقاء تلفزيوني 
على هــامــش القمة. فالمملكة منفتحة على العلاقات 
الــتــجــاريــة الــتــي فــيــهــا مــصــلــحــة لــهــا، وهـــي لا تفضل 
دولة على أخرى. فكما أن للمملكة علاقة تاريخية مع 
الولايات المتحدة تمثلت في شراكة استراتيجية على 
مستويات كثيرة، فــإن الصين هي إحــدى أهــم أســواق 
الطاقة في العالم، والمملكة لديها استثمارات ضخمة 
هــنــاك. والــصــين لا تلقي الـــدروس والمــحــاضــرات حول 
القيم والمبادئ على شركائها من الدول في كل مناسبة 
كما تفعل الولايات المتحدة، ولذلك فهي تمكنت من بناء 
شراكات استراتيجية مبنية على الاحترام والمصالح 
المتبادلة، دون أي فرض لقيم أو مبادئ من طرف واحد.

إن زمن المحاضرات والدروس الأميركية قد انتهى، 
وموقف الرئيس الأميركي الحالي لا يسمح له بتحديد 
الشراكات التي تقوم بها دول المنطقة سواء مع الصين 
الـــدول تبحث عــن مصالحها بشكل  أو روســيــا، فهذه 
صريح، وهي دول ذات سيادة لا يمكن أن تقبل إملاءات 
من دول أخــرى، لا سيما أن الــولايــات المتحدة نفسها 
لـــم تـــوضـــح مــوقــفــهــا خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة تــجــاه 
الــدول  التزاماتها فــي المنطقة، كأنها تحسب أن هــذه 
لــن تــوجِــد لأنفسها خــيــارات وشــراكــات استراتيجية. 
ويبدو أن أميركا قد أدركت هذه الحقيقة مؤخراً، وهي 
أن العالم لن يقف بانتظارها، بل سيمضي قدماً نحو 
ما يحقق له الازدهار والرخاء، ولذلك، فهي عادت الآن 
للمنطقة، مؤكدةً أنها ما زالت موجودة، وأنها ستملأ 
مكانها ولن تتركه لغيرها، والزمن كفيل بإثبات ذلك.

القاهرة: «الشرق الأوسط» نيويورك: «الشرق الأوسط»
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 من الكهرباء
ً
باحثون نمساويون ابتكروا طريقة لتوظيف الضوء بدلا

آلية أرخص وأسهل لإنتاج «الهيدروجين الأخضر»
يــعــتــمــد إنـــتـــاج «الــهــيــدروجــين 

ــــر» صـــديـــق الـــبـــيـــئـــة، وفـــق  ــــضـ الأخـ

أفـــضـــل اســتــراتــيــجــيــة حـــتـــى الآن، 

إلــى هيدروجين  المـــاء  على تقسيم 

وأكسجين باستخدام الكهرباء التي 

تأتي من مصادر الطاقة المتجددة، 

الــخــلايــا الكهروضوئية على  مثل 

ســبــيــل المـــثـــال. ومـــع ذلــــك، سيكون 

مــن الأســهــل كثيراً استخدام ضوء 

 لــتــفــكــيــك المــيــاه، 
ً
الــشــمــس مــبــاشــرة

ــــا تــجــعــلــه  ــــو بـــالـــضـــبـــط مـ وهـــــــذا هـ

المحفزات الجديدة ممكنا الآن، في 

عملية تسمى «فصل الماء التحفيزي 

الضوئي».

لــم يتم استخدام هــذا المفهوم 

صـــنـــاعـــيـــاً بـــعـــد، غـــيـــر أن بــاحــثــين 

مــن جــامــعــة فيينا للتكنولوجيا، 

اتــــخــــذوا خــــطــــوات مــهــمــة فــــي هـــذا 

الاتـــجـــاه، حــيــث تــوصــلــوا إلـــى آلية 

تم وصــف تفاصيلها في ٣١ مايو 

(أيار) الماضي بدورية «إيه سي إس 

كاتليست».

يــقــول أليكسي شيريفان، من 

مــعــهــد كــيــمــيــاء المـــــواد فـــي جــامــعــة 

فــيــيــنــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا والـــبـــاحـــث 

الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره 

المــوقــع الإلكتروني للجامعة: «في 

الــواقــع، كــي تتمكن مــن فصل المــاء 

بواسطة الضوء، عليك حل مهمتين 

في نفس الوقت، فعلينا التفكير في 

الأكــســجــين والـــهـــيـــدروجـــين، حيث 

يجب تحويل ذرات الأكسجين في 

المــــاء إلــــى (الأكـــســـجـــين الــجــزيــئــي)، 

وهـــو جــــزيء ثــنــائــي الــــذرة يتكون 

من ذرتين من الأكسجين ملتصقتين 

بعضهما ببعض بواسطة رابطة 

تساهمية، ويجب تحويل أيونات 

الــهــيــدروجــين المتبقية، والــتــي هي 

ــات، إلــــى جــزيــئــات  ــروتـــونـ مـــجـــرد بـ

هيدروجين».

وعــثــر الــبــاحــثــون عــلــى حــلــول 

لكلتا المهمتين، وهــذه الحلول هي 

مجموعات صغيرة غير عضوية 

تــتــكــون مـــن عــــدد صــغــيــر فــقــط من 

الـــــــــــذرات مـــثـــبـــتـــة عـــلـــى ســـطـــح مــن 

الهياكل الداعمة الممتصة للضوء 

مــثــل أكــســيــد الــتــيــتــانــيــوم، ويـــؤدي 

ــمــــوعــــات  الــــجــــمــــع بــــــين هــــــــذه المــــجــ

ودعامات أشباه الموصلات المختارة 

بعناية إلى السلوك المطلوب.

وتتكون المجموعات المسؤولة 

عن أكسدة الأكسجين من الكوبالت 

والتنغستن والأكسجين، في حين أن 

مجموعات الكبريت والموليبدينوم 

مـــنـــاســـبـــة بــشــكــل خـــــاص لــتــكــويــن 

جــــزيــــئــــات الـــــهـــــيـــــدروجـــــين، وكـــــان 

الــــبــــاحــــثــــون فــــــي جــــامــــعــــة فــيــيــنــا 

للتكنولوجيا أول من وضعوا هذه 

المجموعات على سطح مصنوع من 

أكسيد التيتانيوم، بحيث يمكن أن 

تعمل كمحفزات لتقسيم الماء.

ــان:  ــفـ ــريـ ــيـ ــكـــســـي شـ ــيـ يــــقــــول ألـ

ــيــــوم حـــســـاس  ــانــ ــتــ ــيــ ــتــ ــــد الــ ــيـ ــ ــــسـ «أكـ

للضوء، وكان هذا معروفاً بالفعل، 

وتــؤدي طاقة الضوء الممتص إلى 

تــكــويــن إلــكــتــرونــات حــــرة الــحــركــة 

وشـــحـــنـــات مــوجــبــة حــــرة الــحــركــة 

فــي أكسيد التيتانيوم، ثــم تسمح 

الــذرات  هــذه الشحنات لمجموعات 

ــى هـــــــــذا الـــســـطـــح  ــ ــلـ ــ المـــــــــوجـــــــــودة عـ

بتسهيل تقسيم الماء إلى أكسجين 

وهـــــــــيـــــــــدروجـــــــــين». ويــــــــوضــــــــح أن 

مجموعات بحثية أخرى عملت على 

ــاء بــالــضــوء، باستخدام  المـ تفكيك 

الجسيمات النانوية التي يمكن أن 

 وخصائص سطحية 
ً
تتخذ أشكالا

مختلفة جداً، ومن الصعب التحكم 

بة 
ّ
في الأحجام، والذرات ليست مرت

تماماً بنفس الطريقة.

يضيف شيريفان: «طريقتنا 

ــلــــحــــصــــول عــلــى  هــــــي الـــــوحـــــيـــــدة لــ

مـــشـــاهـــدات واضـــحـــة حــــول كــفــاءة 

 مـــن الاعــتــمــاد 
ً
الــعــمــلــيــة حــقــاً، بــــدلا

على نهج التجربة والخطأ وتجربة 

الجسيمات النانوية المختلفة حتى 

نجد الأفضل».

ويـــؤكـــد أن «المـــيـــزة الــحــاســمــة 

لطريقتنا هــي بساطتها، فإنتاج 

الــكــهــربــائــي يحتاج  الــهــيــدروجــين 

 إلى مصدر طاقة مستدام، مثل 
ً
أولا

الـــخـــلايـــا الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة، وربــمــا 

الــطــاقــة الكهربائية  جــهــاز تخزين 

ــيـــل الـــكـــهـــربـــائـــي،  ــلـ ــتـــحـ ــة الـ ــيــ ــلــ وخــ

وبشكل عـــام، ينتج عــن هــذا نظام 

ــن الــكــثــيــر  مــعــقــد نــســبــيــاً يــتــكــون مـ

الــخــام، بينما طريقتنا  المــــواد  مــن 

ــتـــاج بــالــتــحــفــيــز الـــضـــوئـــي لا  لـــلإنـ

تحتاج إلا إلى سطح مطليّ بشكل 

مناسب مغطى بالماء ويتم تشعيعه 

بالشمس».

في الأصوات الخارجية وتراقب نشاط القلب
ُ

تخ

سمّاعات... لنوم صحّي وهانئ

صممت شــركــة «كــوكــون 

المــــتــــخــــصــــصــــة   «Kokoon

بــتــقــنــيــات الــــنــــوم فــــي لـــنـــدن، 

دة 
ّ

ــدة مـــــــزو ــ ــديـ ــ ــات جـ ــاعــ ــ
ّ

ســــم

بــــــلــــــوتــــــوث ٥٫٠  بــــــاتــــــصــــــال 

ــوم  ــ ــة نـ ــ ــبــ ــ ــــتــــهــــا مــــــراقــ
ّ

ومــــهــــم

 
ٍّ

مــســتــخــدمــهــا وتـــوفـــيـــر حـــل

مريح للنوم مع سماعات في 

ز 
ّ
ــوال الــلــيــل. تتمي الأذنــــين طـ

ــــات بـــهـــيـــكـــلٍ  ــاعـ ــ ــمـ ــ هــــــــذه الـــــسـ

ــداً (٠٫٢٣ بــوصــة)  نــحــيــف جــ

ــل عــلــى مــرتــديــهــا الــنــوم 
ّ
يــســه

ــى 
ّ
 الــوضــعــيــات وحــت

ّ
ــل فـــي كــ

عــلــى جــانــبــيــه بــشــكــلٍ مــريــح 

طوال الليل.

ــادز  ــ ــ ــت بـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــن «نـ ــمــ تــــضــ

الراحة لمرتديها   «Nightbuds

ى إنها الأفضل في 
ّ
ا، حت

ّ
حق

 مـــزايـــا 
ّ
ــال، وتــــضــــم ــجــ ــذا المــ ــ هـ

ث عنها 
ّ

أخرى كثيرة سنتحد

فيما يلي.

نــــجــــحــــت الــــــشــــــركــــــة فـــي 

ــاعــــات  ــمــ تــــطــــويــــر هــــــــذه الــــســ

الــصــغــيــرة مــن خـــلال اختيار 

المــواضــع الصحيحة لوضع 

الــعــنــاصــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إذ 

وضـــعـــت الأجـــــــزاء الــصــغــيــرة 

 
ّ

ــتـــد ــمـ ــرة فــــــي ســــلــــك يـ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ الــ

خلف رأس المرتدي وأبرزها 

الــبــطــاريــة (شــحــنــة ١٠٠ ملي 

أمــبــيــر - ســاعــة) الــتــي تعمل 

ة ١٤ ساعة، بالإضافة إلى 
ّ

لمد

م بالصوت.
ّ
ضوابط التحك

أثناء النوم، تعمل تقنية 

المراقبة وأجهزة الاستشعار 

بشكلٍ ممتاز لإخفاء الأصوات 

بالوقت الحقيقي، والانتقال 

ــيــــج الأبـــــيـــــض،  إلــــــــى الــــضــــجــ

وحجب الأصــوات الخارجية 

المزعجة قدر الإمكان.

 «نايت بادز» مراقباً 
ّ
تضم

بصرياً صغيراً لنشاط القلب 

أيضاً، وتزعم شركة «كوكون» 

ــوء على   ضــ
ّ
ــه يــعــمــل بـــبـــث ــ ـ

ّ
أن

البشرة وقياس شكل تبعثر 

ــق الــدم في 
ّ
الــضــوء جــراء تــدف

الــجــســم. تــعــتــمــد الــســمــاعــات 

بــشــكــلٍ أســـاســـي عــلــى جــهــاز 

ــل  ــ ــــي داخـ اســـتـــشـــعـــار يـــقـــع فـ

الأذن، بــالــقــرب مــن الــشــريــان 

السباتي وبعيداً عن الأوتار 

والعضلات.

يـــســـتـــطـــيـــع المــــســــتــــخــــدم 

ــاي  ــ ــيـــق «مــ ــبـ ــال تـــطـ ــمــ ــعــ ــتــ اســ

ره علماء 
ّ

كــوكــون» الـــذي طــــو

متخصصون بالنوم، لتنظيم 

عادات النوم، والحصول على 

مقاطع صوتية تساعد على 

مم 
ُ

ــل. ص
ّ

الاســتــرخــاء والــتــأم

التطبيق ليعمل كمدرّب نوم 

شــخــصــي ولــضــمــان تحقيق 

أفـــضـــل الــنــتــائــج لـــنـــومٍ ليلي 

صحيح.

يتيح لكم التطبيق وضع 

ـــهـــات 
ّ
جــــــــــداول وضــــبــــط مـــنـــب

ات 
ّ
الرن للاستيقاظ واختيار 

التي تروق لكم لهذه الغاية، 

إلــى حفظ بيانات  بالإضافة 

نـــومـــكـــم الــلــيــلــي كــالــفــعــالــيــة 

 ليلة.
ّ

وعدد ساعات النوم لكل

وفـــي غــيــر أوقــــات الــنــوم، 

ــــســــتــــخــــدم «نــــــايــــــت بــــــــادز» 
ُ
ت

لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى المــوســيــقــى 

ــراء  والــكــتــب الــصــوتــيــة ولإجــ

وتــــلــــقــــي الاتــــــــصــــــــالات دون 

ــن. تـــأتـــي  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــدام الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ

الــســمــاعــة مــع أربــعــة أحــجــام 

ــة مـــــــــن الأطـــــــــــــــراف  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ

الداخلية.

م الشركة مع منتجها 
ّ

تقد

مـــدى  ــالـــة  ــفـ كـ دولاراً)   ٢٦٠)

الـــحـــيـــاة وعـــضـــويـــة لسنتين 

قابلة للتجديد التلقائي في 

تطبيق «ماي كوكون». يمكن 

للمستخدمين الاشتراك أيضاً 

ة عضوية سنوية بقيمة 
ّ
بخط

ــتـــخـــدام  لاسـ دولار   ١٧٠٫٩٩

التطبيق.

* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان*

القاهرة: حازم بدر

باحثو «كاوست» يطورون محفزاً يستخدم الطاقة الضوئية لتحويله إلى الميثان

«الإلكترونات الساخنة» تضع ثاني أكسيد الكربون على الخريطة مجدداً
ذكر غاز ثاني أكسيد 

ُ
حينما ي

الــكــربــون تــتــبــادر لــلــذهــن مباشرة 

ظــاهــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري، وما 

تــســبــبــه مــــن أضـــــــرار عـــلـــى الــبــيــئــة 

ــواء، ولــكــن  ــ ــان عــلــى حـــد سـ والإنـــسـ

هذا الغاز في الوقت ذاته يمكن أن 

يكون مصدراً ذا قيمة. ولتحقيق 

ذلـــــك يــعــمــل عـــديـــد مــــن الــبــاحــثــين 

ــم عــلــى  ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــــحـ ــيـــع أنـ ــمـ ــــي جـ فـ

ــرق لــتــحــويــل ثــانــي  اســتــكــشــاف طــ

ط من الجو 
َ
أكسيد الكربون الملتق

إلى مــواد كيميائية مفيدة، قائمة 

على الكربون.

الضوء والحرارة
فــي هــذا الاتــجــاه، يعمل مركز 

الحفز الكيميائي في جامعة الملك 

عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) 

ــلـــى ابـــتـــكـــار عــــوامــــل تــحــفــيــزيــة،  عـ

ــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون  لــتــحــويــل ثـ

ــقـــط إلــــــى وســــيــــط كــيــمــيــائــي  ــتـ ــلـ المـ

ر الباحثون 
َّ

صناعي. وحديثاً طــو

، يستخدم 
ً
ــالا

ّ
زاً كيميائياً فــع

ّ
محف

الــطــاقــة الــضــوئــيــة لــتــحــويــل ثــانــي 

أكسيد الكربون والهيدروجين إلى 

بطِل 
ُ
الميثان (CH٤). وهذه العملية ت

بعث ثاني أكسيد الكربون، عندما 

يتم حرق الميثان المستخدم كوقود.

يو 
ِّ
الــدكــتــور دييغو مات يــقــول 

ــا بـــعـــد  ــ ــ ــة مـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــي مـ ــ ــ الـــــبـــــاحـــــث فـ

«كـــاوســـت»: «يعتمد  ـــ بـ الـــدكـــتـــوراه 

نــهــجــنــا عــلــى الارتـــبـــاط الــتــعــاونــي 

بــين الــضــوء والـــحـــرارة الـــذي يشار 

إليه باسم (التأثير الفوتوحراري) 

أو (الــتــأثــيــر الــحــراري الــضــوئــي)». 

ويـــوضـــح أن الــــحــــرارة تــتــولــد عن 

ــز 
ّ
طــريــق تــفــاعــل الـــضـــوء مـــع المــحــف

الكيميائي، وبالتالي، فــإن نوعي 

الطاقة (الضوء والــحــرارة) يأتيان 

من الضوء الممتص.

عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــــإن بعض 

ــرى  ــ ــ ــــب الـــصـــنـــاعـــيـــة الأخـ ــيـ ــ ــالـ ــ الأسـ

تتطلب توليد حـــرارة مــن مصادر 

ــــول إلـــى  ــــوصـ ــة، بــــهــــدف الـ ــيــ ــارجــ خــ

درجات حرارة عالية تصل إلى ٥٠٠ 

درجة مئوية. أما بحث «كاوست» 

فيظهر إمــكــانــيــة تحقيق التفاعل 

باستخدام «التأثير الفوتوحراري» 

لضوء النهار فقط.

«الإلكترونات الساخنة»
ـــز الــكــيــمــيــائــي 

ّ
ن المـــحـــف

ّ
يـــتـــكـــو

ره الــفــريــق، مــن جزيئات 
َّ

الـــذي طــــو

ـــة عــلــى طــبــقــة من 
ّ
الــنــيــكــل الـــنـــانـــوي

ــبـــاريـــوم» الــتــي  مــــادة «تــيــتــانــيــت الـ

تمتلك قيمة عالية من ثابت العزل 

ز بالقدرة 
ّ
الكهربائي. ويتميز المحف

على التقاط الضوء بطريقة تدفع 

إلــــى حـــــالات تمتلك  الإلـــكـــتـــرونـــات 

ــعـــرف بــاســم  ـ
ُ
فــيــهــا طـــاقـــة عـــالـــيـــة، ت

 
َّ
م

َ
ث «الإلكترونات الساخنة». ومــن 

ــذه الإلـــكـــتـــرونـــات الــتــفــاعــل  تـــبـــدأ هــ

عيد ثاني أكسيد 
ُ
الكيميائي الذي ي

الكربون مرة أخرى إلى الميثان. وفي 

حالة توفر ظروف مثالية للتفاعل، 

ز القدرة على توليد غاز 
ّ
يمتلك المحف

الميثان بكفاءة مذهلة، وبانتقائية 

تقترب من ١٠٠ في المائة.

المــيــزة الرئيسية لهذا  وتكمن 

التفاعل في توفر نطاق واســع من 

طــيــف الـــضـــوء المــســتــفــاد مــنــه، بما 

فـــي ذلــــك جــمــيــع الأطــــــوال المــوجــيــة 

ــة إلـــى  ــافــ ــــي، بــــالإضــ ــرئـ ــ ــلـــضـــوء المـ لـ

الأشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة الــتــي 

يــقــتــصــر اســتــخــدامــهــا عــلــى عــديــد 

من المحفزات. وتمثل هذه الأخيرة 

نــقــطــة مــحــوريــة؛ لأن الـــضـــوء فــوق 

الــبــنــفــســجــي يــشــكــل مــــن ٤ إلـــــى ٥ 

فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن طـــاقـــة الأشــعــة 

الشمسية.

ــيــو: «لــديــنــا اعتقاد 
ِّ
يــقــول مــات

راسخ أن استراتيجيتنا، بالتضافر 

مة 
َ

مــع التقنيات الأخـــرى المستخد

لاحــتــجــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 

يمكن أن تــكــون وســيــلــة مستدامة 

لتحويل غــاز الاحــتــبــاس الــحــراري 

الـــضـــار المــتــمــثــل فـــي ثـــانـــي أكــســيــد 

الكربون إلى وقود ثمين».

إن أي وقود مصنوع من ثاني 

أكسيد الكربون لا بد أن يعيد بعث 

هذا الغاز عند حرقه، إلا أنه يمكن 

إعادة تدويره باستمرار من الغلاف 

الجوي لتحويله إلى وقود تباعاً، 

 مـــن انــبــعــاثــه مـــن جــــراء حــرق 
ً
بــــدلا

الوقود الأحفوري.

ع الباحثون كذلك إلى 
َّ
ويتطل

تــوســيــع نـــطـــاق الــتــطــبــيــقــات الــتــي 

ــذا يقول  ــذا، ولـ يشملها نهجهم هـ

الـــبـــروفـــســـور خـــورخـــي غــاســكــون، 

الــعــلــوم الكيميائية بقسم  أســتــاذ 

الـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة الــفــيــزيــائــيــة 

«كــاوســت»، وقائد فريق البحث:  بـــ

«تـــتـــمـــثـــل إحـــــــدى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

أبحاثنا المستقبلية في المضي قدماً 

نحو إنتاج مــواد كيميائية أخرى 

ذات قيمة، مثل الميثانول».

ويرى الباحثون أيضاً إمكانية 

اســتــخــدام الــطــاقــة الــضــوئــيــة لدفع 

عــجــلــة إنــــتــــاج المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

التي لا تحتوي على الكربون، مثل 

.(NH٣) الأمونيا

ويشار إلى أن الجامعة كانت 

قـــد أطــلــقــت فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

ــادرة تــحــت اســم  ــبـ الأول) ٢٠٢٠، مـ

ــــت) لــلاقــتــصــاد  ــاوســ ــ ــادرة (كــ ــ ــبــ ــ «مــ

ــهـــدف إلـــى  ــكـــربـــون»، تـ ــلـ ــــري لـ ــدائـ ــ الـ

ــة فــي  ــيـ ــنـ ــاء مـــنـــصـــة وطـ ــ ــشـ ــ ــم إنـ ــ دعــ

المملكة العربية السعودية، تعمل 

على ترويج الحلول التكنولوجية 

ــكـــربـــون،  ــلـ لـــلاقـــتـــصـــاد الــــــدائــــــري لـ

وتبنيها، ونشرها بسرعة.

لــلــمــفــهــوم  ــاس  ــ ــان الأســ كــ وإذا 

يـــــقـــــوم عــــلــــى ثـــــلاثـــــيـــــة: الـــــحـــــد مــن 

ــاثـــــات الــــــكــــــربــــــون، وإعــــــــــادة  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ انـ

 
ّ
ــادة تـــدويـــره، فــإن اســتــخــدامــه، وإعــ

«الاقتصاد الدائري للكربون» يقوم 

 (Rاستراتيجية ٤) على رباعية أو

إلــى خفض انبعاثات  التي تهدف 

وإعــــــــــادة   ،(Reduce) الـــــكـــــربـــــون 

استخدامه (Reuse)، وإعادة تدويره 

الـــغـــلاف  وتـــخـــلـــيـــص   ،(Recycle)

.(Remove) ي منه
ِّ

الجو

جدة: «الشرق الأوسط»

«كريسبر»... تقنية رائدة للقصّ الجيني باستخدامات متنوعة
بـــــعـــــد عـــــشـــــر ســـــــنـــــــوات عـــلـــى 

إعــلان جينيفر دودنــا وإيمانويل 

اكــــــتــــــشــــــاف أداة  ــه  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــاربـ ــ شـ

ــزال هـــذه التقنية  «كــريــســبــر»، لا تـ

ــلـــمـــيـــة  مـــــــحـــــــوراً لــــلــــمــــشــــاريــــع الـــعـ

الطموحة والــنــقــاشــات الأخلاقية 

ابة لسبل الاستكشاف 
ّ

دة، وبو
ّ
المعق

الجديدة وإعادة إحياء الدراسات 

الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة. ولـــــــــهـــــــــذا الـــــســـــبـــــب؛ 

يـــســـتـــخـــدمـــهـــا عــــلــــمــــاء الـــكـــيـــمـــيـــاء 

الـــحـــيـــويـــة، والــــحــــشــــرات، وأطـــبـــاء 

الــقــلــب والأورام، والمــتــخــصــصــون 

في عالمي الحيوان والنبات.

أداة جينية
 «كريسبر» 

ّ
يرى الباحثون، أن

 
ّ

لا تزال تخبئ الكثير من السحر، إلا

 الحماس لفكرة التقنية الجديدة 
ّ
أن

ل الــــــيــــــوم إلــــــــى احــــتــــمــــالات 
ّ

تــــــحــــــو

مفتوحة ومشاريع قائمة. تعرّفوا 

فيما يلي على بعضها:

> في علم النبات - الطماطم 

المهجنة. يجمع بين كاثي مارتن، 

عالمة النبات في مركز جون إينس 

في نورويتش، إنجلترا، وتشارلز 

كـــزافـــيـــيـــر، مـــؤســـس فـــريـــق «إكـــس 

مــــان» لــلأبــطــال الـــخـــارقـــين، قــاســم 

مشترك: كلاهما يحبّ الطفرات.

ينجذب «بروفسور إكس» إلى 

الطفرات البشرية الخارقة القوى، 

بينما تميل مارتن إلى ثمرة حمراء 

الــعــصــارة. بالحديث عن  وكــثــيــرة 

ز على جينومات 
ّ
بحثها الذي يرك

ؤمل منه العثور على 
ُ
النبات الذي ي

وســائــل جــديــدة لــصــنــاعــة أطعمة 

ة واســتــدامــة – لا 
ّ

ــو ــة وقـ
ّ

أكــثــر صــح

ما الطماطم في حالتها، قالت 
ّ
سي

مارتن «نحن نتوق دائماً للطفرات؛ 

ها سمحت لنا بفهم طريقة عمل 
ّ
لأن

الأشياء ووظائفها».

عندما ظهرت تقنية «كريسبر 

- كاس ٩»، عرض أحد زملاء مارتن 

صناعة طفرة من الطماطم كهدية 

كت بالأمر، 
ّ
لها. وفي البداية، شك

ــنــي 
ّ
 لـــو أن

ّ
ــهــا قـــالـــت لـــه «أود

ّ
ولــكــن

أعثر على طماطم لا تنتج حمض 

الكلوروجينيك».

وبدل البحث عن طفرات، بات 

بــإمــكــانــنــا الـــيـــوم صــنــاعــتــهــا. فقد 

الــبــاحــثــون فـــي مختبر  اســتــخــدم 

ــراً تـــقـــنـــيـــة كــريــســبــر  ــ ــيـ ــ ــن أخـ ــ ــارتـ ــ مـ

ــادرة على  قـ لابــتــكــار نبتة طماطم 

الـــفـــيـــتـــامـــين «دي» عــنــد  مــــراكــــمــــة 

 
ّ

ة الشمس. وتبين
ّ

تعريضها لأشع

ــداً من  ــ ــاً واحــ ــرامـ  غـ
ّ
فـــي الــبــحــث أن

أوراقـــــهـــــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى ٦٠ مــــرّة 

الـــجـــرعـــة الـــيـــومـــيـــة المــــوصــــى بــهــا 

للبالغين من هذا الفيتامين.

العدوى والأمراض الوراثية
> الأمــراض المعدية - إيصال 

الفحوص إلى مناطق بعيدة في 

ي، 
ّ
أفريقيا. يمضي كريستيان هاب

عالم أحياء يدير المركز الأفريقي 

لـــلـــتـــمـــيـــز فـــــي أبـــــحـــــاث الـــجـــيـــنـــوم 

الــخــاصــة بـــالأمـــراض المــعــديــة في 

ــيـــاتـــه المـــهـــنـــيـــة فــي  نـــيـــجـــيـــريـــا، حـ

تــطــويــر وســائــل لــرصــد واحــتــواء 

انــتــشــار الأمــــــراض المــعــديــة الــتــي 

تنتقل إلى الإنسان من الحيوان، 

 معظم هذه الوسائل مكلفة 
ّ
 أن

ّ
إلا

وغير دقيقة.

ــال، يـــقـــول  ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ

ـــب إجــــــــراء فــحــص 
ّ
ــل ــــي «يـــتـــطـ

ّ
هــــاب

تـــفـــاعـــل الـــبـــولـــيـــمـــراز المــتــســلــســل 

نة من 
ّ
(بــي.ســي.آر) استخراج عي

الحمض النووي الريبي المرسال، 

ألــــــــف دولار،   ٦٠ ثـــمـــنـــهـــا  وآلــــــــــة 

ــدرّب لإجــــراء  ــ وتــعــيــين شــخــص مــ

 الأمــــر 
ّ
الــــفــــحــــوص»، أي أن هـــــذه 

مكلف وغير يسير على المستوى 

اللوجيستي في المناطق النائية.

 مدير المركز وشركاؤه 
ّ
ولكن

عمدوا أخيراً إلى استخدام تقنية 

«كــريــســبــر - كــــاس ٣a» (الــقــريــبــة 

ــبـــر - كـــــــاس٩»)  ـــن «كـــريـــسـ ــداً مـ ــ جــ

لرصد الأمـــراض فــي الجسم عبر 

اســتــهــداف التسلسلات الجينية 

المرتبطة بالفيروسات. استطاع 

الــفــريــق تحديد تسلسل فيروس 

«سارس - كوف - ٢» الحالي بعد 

أسبوعين تقريباً من وصوله إلى 

نيجيريا وتطوير أسلوب فحص 

ات على الأرض أو 
ّ

ب معد
ّ
لا يتطل

اختصاصيين مدرّبين – بل فقط 

أنبوب لاحتواء بصقة.

 الحديث عن 
ّ
ي «أن

ّ
واعتبر هاب

الــجــهــوزيــة المستقبلية للجوائح 

يــجــب أن يــــدور حـــول هـــذا الأمـــر. 

تي أن تستفيد من هذه 
ّ

أريد لجد

التقنية في قريتها».

فــحــوص التشخيص  تــعــمــل 

الـــتـــي تــعــتــمــد تــقــنــيــة «كــريــســبــر» 

ز 
ّ
داً في الأجواء الحارّة، وتتمي

ّ
جي

بسهولة الاســتــخــدام وانــخــفــاض 

الــكــلــفــة الـــتـــي تـــــــوازي ثـــلـــث كــلــفــة 

فحص «بي.سي.آر». PCR عادي. 

يــــزال في  ــي لا 
ّ
 مختبر هــاب

ّ
ولــكــن

ــة التقنية ويسعى 
ّ
طــور تقييم دق

لإقــنــاع مــســؤولــي أنظمة الصحة 

يها.
ّ
ة في أفريقيا بتبن

ّ
العام

> الأمراض الوراثية - البحث 

عن علاج لمرض فقر الدم المنجلي.

فــي الــبــدايــة، اســتــخــدم غانغ 

بــاو، مهندس الكيمياء الحيوية 

فـــي جــامــعــة رايــــــس، «نــيــوكــلــيــيــز 

إصـــبـــع الــــزنــــك» كـــــــأداة لــلــتــعــديــل 

الجيني فــي مــحــاولــة منه لعلاج 

فقر الدم المنجلي، وهو اضطراب 

وراثي ينتج من خلايا دم حمراء 

هة. وقد احتاج مختبر باو 
ّ

مشو

إلى أكثر من سنتين من التطوير، 

 نجح «نيوكلييز إصبع 
ّ
ثــم ومــن 

 لتسلسل فقر 
ّ

الزنك» بوضح حــد

 المنجلي في نحو ١٠ في المائة 
ّ
الدم

الــــحــــالات. واحـــتـــاجـــت تقنية  مـــن 

ــرى عــمــل عــلــيــهــا الــعــلــمــاء إلــى  أخــ

لــم تكن  ها 
ّ
سنتين آخــريــين، ولكن

أكثر فاعلية.

بــعــد وقــت  وفــــي عــــام ٢٠١٣، 

قصير مــن اســتــخــدام «كريسبر» 

بنجاح فــي تعديل الجينات في 

ــر فــريــق بــاو 
ّ
ــة، غــي

ّ
الــخــلايــا الــحــي

وجهته مـــرّة أخـــرى. وشـــرح بــاو، 

 «كريسبر» احتاجت إلى شهر 
ّ
أن

ى 
ّ
تقريباً من بــدء الاستخدام حت

ـــــة ونـــجـــحـــت فــي 
ّ
الـــنـــتـــائـــج الأولـــــي

القضاء على التسلسل المستهدف 

في نحو ٦٠ في المائة من الحالات، 

ها كانت أسهل وأكثر 
ّ
فضلا عن أن

فاعلية، ما دفــع بــاو إلــى وصفها 

«بالمذهلة».

واجه الباحثون تحدٍ آخر هو 

تحديد الآثار الجانبية للعملية، 

ـــــرت «كــريــســبــر» على 
ّ
أي كــيــف أث

الجينات التي لم تكن مستهدفة 

عــــــن قـــــصـــــد. بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 

الــتــجــارب الحيوانية، اقتنع باو 

 هــذه الوسيلة ستنجح على 
ّ
بــأن

الــبــشــر. وفـــي عـــام ٢٠٢٠، وافــقــت 

الـــغـــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 

ــلــــى تــــجــــربــــة عــــيــــاديــــة لا تـــــزال  عــ

الــدكــتــور ماثيو  مستمرّة بقيادة 

بـــورتـــوس ومــخــتــبــره فــي جامعة 

ستانفورد.

ع الوظائف 
ّ

وهــكــذا، فــإن تــنــو

التي قد تؤديها «كريسبر» يحمل 

الأمل لعلاج أمراضٍ وراثية أخرى. 

 علاجات 
ّ
ــارة إلــى أن وتــجــدر الإشـ

أخــــــــرى لـــــم تـــســـتـــخـــدم الـــتـــعـــديـــل 

الجيني نجحت أيــضــاً فــي علاج 

فقر الدم المنجلي.

طب القلب والأورام
> طــــب الـــقـــلـــب - الـــبـــحـــث فــي 

أســرار القلب. من الصعب تغيير 

ــنــا 
ّ
قــلــب أحـــدهـــم ولـــيـــس فــقــط لأن

ك بآرائنا 
ّ

غالباً عنيدون ونتمس

 خلايا جديدة 
ّ
الخاصة. ينتج الدم

 بكثير مــن الأعــضــاء 
ّ

بــســرعــة أقـــل

الأخـــــــــــرى، مـــــا يـــضـــع الـــعـــلاجـــات 

الة في أجزاء أخرى من جسم 
ّ

الفع

الإنــــســــان أمــــــام تـــحـــديـــات هــائــلــة 

ق الأمر بالقلب.
ّ
عندما يتعل

أيضاً، من الصعب أن نعرف 

ــاذا يـــوجـــد فــــي قـــلـــب الإنــــســــان،  ــ مــ

ــصــار إلـــى وضــع 
ُ
ــى عــنــدمــا ي

ّ
فــحــت

ــل، يــوجــد  ــامــ  كــ
ٍ
ــنـــوم ــيـ تــســلــســل جـ

عادة عدد من الأجــزاء التي تبقى 

ى 
ّ

سم
ُ
اء (ت

ّ
غامضة للعلماء والأطب

ة غير أكيدة). 
ّ
متغيرات ذات أهمي

 ما من مشكلة 
ٌ

قد يعاني مريض

في القلب، ولكن لا توجد طريقة 

لإثبات ارتباطها بجيناته.

ــدكــــتــــور جـــوزيـــف  ــول الــ ــ ــقـ ــ ويـ

وو، مدير معهد القلب والأوعية 

 
ّ
الدموية في جامعة ستانفورد، إن

«البشر ليس بيدهم حيلة. ولهذا 

السبب، نلجأ عــادة إلى الانتظار 

نا لا نعلم ما 
ّ
أن ونقول للمريض 

الذي يجري».

القليلة  الــســنــوات  فـــي  ولــكــن 

تــقــنــيــة  ــتــــخــــدم وو  ــيــــة، اســ المــــاضــ

ــرات  ــيــ ــأثــ ــة تــ ــرفــ ــعــ ــر» لمــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ «كـ

حضور أو غياب هذه التسلسلات 

ــرة عــلــى خــلايــا الــقــلــب التي 
ّ
المــحــي

صــنــع مــحــاكــاة لــهــا فـــي مختبره 

دة 
ّ

باستخدام خلايا جذعية متعد

القدرات بواسطة الدم. واستطاع 

وو وشــــــركــــــاؤه، مــــن خـــــلال عـــزل 

نة ومراقبة التأثيرات، 
ّ
جينات معي

ــديــــد روابــــــــــط بـــــين الـــحـــمـــض  تــــحــ

النووي التابع لمرضى مشاركين 

وأمراض القلب.

> علم الأورام - عــلاج جديد 

للسرطانات. في عام ٢٠١٢، كانت 

بـــنـــت فــــي الـــســـادســـة مــــن عــمــرهــا 

تـــعـــانـــي مـــــن لـــوكـــيـــمـــيـــا الأرومــــــــة 

ــة الـــــــحـــــــادة. لـــــم يـــــؤتِ  ــفــــاويــ ــمــ ــلــ الــ

العلاج الكيميائي أي نتيجة في 

مة جدا 
ّ

حالتها التي كانت متقد

نــقــي (نــخــاع)  ولا تحتمل زراعــــة 

الــعــظــام. فــي ذلــك الــوقــت، لــم يكن 

 
ّ
ى أن

ّ
 في الأفــق، حت

ّ
يوجد أي حل

طبيبها طــلــب مــن أهــلــهــا الــعــودة 

إلى منزلهم.

ــــلا 
ّ

 الـــــــوالـــــــديـــــــن فــــض
ّ
ولـــــــكـــــــن

إلـــى مستشفى الأطــفــال  الـــذهـــاب 

فـــي فــيــلادلــفــيــا، حــيــث اســتــخــدم 

ــــاء عــلاجــاً تــجــريــبــيــاً اســمــه 
ّ
ــب الأطــ

«مستقبلات المستضد الخيمرية 

 chimeric «الـــتـــائـــيـــة ــا  ــالـــخـــلايـ بـ

 antigen receptor (CAR) T - cell

 
ّ
ــدم الــ لــتــحــريــض خـــلايـــا   therapy

الــبــيــضــاء لـــدى الــبــنــت الــصــغــيــرة 

على السرطان. اليوم، وبعد مرور 

صت الفتاة من 
ّ
عشر سنوات، تخل

السرطان بشكلٍ نهائي.

ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، يــعــمــل 

الدكتور كارل جون، أستاذ الطبّ 

في جامعة بنسلفانيا الذي ساعد 

ــي تـــطـــويـــر تــقــنــيــة مــســتــقــبــلات  فــ

المستضد الخيمرية، مع مساعديه 

وأبرزهم الدكتور إد ستادتموير، 

اختصاصي أمراض الدم والأورام 

في كلية الطب التابعة للجامعة، 

على تحسين هذه التقنية. تشمل 

هذه التحسينات استخدام تقنية 

«كريسبر»، الأداة الأكــثــر بساطة 

ــة لــتــعــديــل الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة  ــ ــ
ّ
ودق

خارج الجسم.

واعـــــــتـــــــبـــــــر ســـــتـــــادتـــــمـــــويـــــر، 

ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــــي الــ المـــتـــخـــصـــص فــ

ة مـــن ســـرطـــانـــات الـــدم 
ّ

ــد ــ ــواع عـ ــ أنــ

 «الــعــقــد 
ّ
أن الـــلـــمـــفـــاويـــة،  ــدد  ــغــ والــ

الــفــائــت ومـــا تـــلاه شــهــد ثـــورة في 

علاجات هذه الأمراض. لقد كانت 

النتائج مجزية ومبهرة». وشارك 

ستادتموير في السنوات القليلة 

الأخيرة في إدارة تجربة عيادية 

خضعت خلالها الخلايا التائية 

لتعديل بتقنية «كريسبر»، ومن 

ــام مــرضــى  ــلـــت إلــــى أجـــسـ  أدخـ
ّ
ــم ثــ

سرطان لا يستجيبون للعلاجات.

بعد مــرور تسعة أشهر على 

التجربة، لم ترفض أجهزة المرضى 

المناعية هذه الخلايا التائية التي 

كانت لا تزال موجودة في الدم. في 

 الفائدة 
ّ
الــقــول إن النهاية، يمكن 

«كريسبر» تكمن في  الحقيقية لـ

رؤيــة العلماء لفرصٍ واحتمالات 

ة فــي الــعــلاجــات التي 
ّ

ــاد نــجــاح جـ

تدخل فيها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: أوليفر وانغ *

أداة دفاعية لدى البكتيريا وظفها العلم لخدمة الإنسان
(الــــتــــكــــرارات   CRISPR «كـــريـــســـبـــر»  أداة   <

العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد(هي 

إيــه»  الـــنـــووي «دي إن  نـــوع تــســلــســلات للحمض 

ــــل الأحـــيـــاء المــســمــاة بـــدائـــيـــات الــنــوى  تـــوجـــد داخـ

كالبكتيريا والبكتيريا القديمة، وفيها فواصل 

مقتطعة من بقايا الحمض النووي للفيروسات 

التي سبق أن هاجمت الكائن بدائي النواة.

ويحتفظ الكائن بدائي النواة بهذه البقايا في 

حمضه النووي كفواصل حتى يستخدمها لاحقاً 

فــي الــكــشــف عــن الــحــمــض الــنــووي الــخــاص بتلك 

الفيروسات في هجماتها اللاحقة، ومن ثم تدمير 

.casتلك الفيروسات بمساعدة بروتين «كاس ٩» ٩

وبــروتــين «كــاس ٩» هــو أنــزيــم قاطع يتعرف 

على سلاسل معينة من البنية الجينية، ومن ثم 

ها. وقد قام الإنسان حديثاً بالاستفادة من 
ّ

يقص

هذا النظام البكتيري الطبيعي، واستخدامه في 

تعديل جينومات الكائنات الحية عن طريق قص 

أجزاء من حمضها النووي بسهولة.
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ى زمن الإعلام العمومي؟
ّ
هل ول

تتحالف أنماط التعرض والتأثير السائدة 
ــي الـــغـــربـــي مــــع الـــنـــزعـــة  ــالــ ــهـــد الاتــــصــ فــــي المـــشـ
ــــدى بـــعـــض الــســاســة  الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الـــجـــارفـــة لـ
ــلام الــعــمــومــي،  ــ ــد مــفــهــوم الإعــ والمـــســـؤولـــين ضـ
فتتعاظم الضغوط عليه، ويضحى مستقبله 

على المحك.
والإعـــــــــلام الـــعـــمـــومـــي هــــو نـــســـق اتـــصـــالـــي 
مـــتـــكـــامـــل ووظـــيـــفـــة واضــــحــــة ودور مـــطـــلـــوب، 
مــن أجــل صيانة مــرتــكــزات المجتمعات والـــدول 
الراشدة، فيما يتعلق بتعزيز التكامل والاندماج 
المُلحة  الوطنيين، ومعالجة حاجات الجمهور 
للمعلومات الدقيقة والتحليلات الموضوعية، 
وخـــدمـــة المــصــالــح الــعــامــة وتــحــقــيــق المــشــاركــة 
الديمقراطية، وإتاحة الفرص المتكافئة للأطراف 
الوطنية للتعبير عن مصالحها ورؤاها وتلبية 
احتياجاتها الترفيهية والثقافية بشكل متوازن.

ــــلام الــعــمــومــي  لا يــمــكــن الـــقـــول إن هـــذا الإعـ
-الذي انبلج عهده بموازاة رسوخ مفهوم الدولة 
الــوطــنــيــة فــي الــغــرب، وشــهــد أوج ازدهـــــاره في 
الــحــرب العالمية الثانية- كان  الفترة التي تلت 
خالياً من كل عيب أو قادراً على تحقيق الفاعلية 
المرجوة في الحالات كلها، ومع ذلك فإن تجربته 
في القارة الأوروبية تحديداً ظلت مصدر إلهام 
الــرشــد في  الــتــي رامـــت  للمنظومات الإعــلامــيــة 

الكثير من مناطق العالم الأخرى.
ــــلام الــعــمــومــي  ــمـــاط الإعــ وبــيــنــمــا تــظــهــر أنـ
المملوك للدولة والمُدار بواسطة هيئات مستقلة 
الــقــارة  عــن السلطة التنفيذية فــي معظم دول 
الأوروبية، ظلت ١٣ من دول الاتحاد الأوروبــي 
توفر تمويلاً مستقلاً لهذا الإعـــلام، عن طريق 
إلــزام المواطنين، أو حضهم، على دفــع ضرائب 
ــبـــاشـــرة لــلأقــنــيــة الإعـــلامـــيـــة  ســـنـــويـــة تـــذهـــب مـ
العمومية من أجل تشغيلها وإدامتها وتطوير 

أعمالها.
المــواطــن الفرنسي على سبيل  ولــذلــك، فــإن 
المــثــال يــدفــع ١٣٨ يــــورو ســنــويــاً مــا دام يمتلك 
جــهــاز تــلــفــزيــون، لــيــكــون مــجــمــوع تــلــك الإتــــاوة 
٣٫٢ مليار يورو سنوياً، تمثل الجزء الأكبر من 
نفقات تشغيل منظومة الإعـــلام العمومي في 
البلاد، وتُبقي تلك المنظومة بمنأى عن الخضوع 
لضغوط من الحكومة عبر غلّ يدها عن التدخل 

في إقرار تلك المخصصات.
وفــــي ألمـــانـــيـــا، الـــتـــي نــقــلــت تــجــربــة الإعــــلام 
ــاب الـــحـــرب  ــ ــقـ ــ ــــي أعـ ــة فـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــمـــومـــي الـ ــعـ الـ
العالمية الثانية وأدخلت عليها بعض التطوير 
والتحسين، يدفع المواطن ٢١٠ يوروات سنوياً، 
لتتجمع حصيلة تبلغ أكثر من ثمانية مليارات 

يورو تموّل عمل هذه المنظومة.
ــانـــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ســـبّـــاقـــة فـــي هــذا  وكـ
المضمار، خصوصاً عبر تطوير هيئة الإذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســـي)، الــتــي ظــلــت لعقود 
أنموذجاً يُحتذى في هذا الصدد، بحيث يدفع 
الــذي يمتلك جهاز راديـــو أو تلفزيون  المــواطــن 
مبلغ ١٩٠ جنيهاً إسترلينياً ســنــويــاً لضمان 
تشغيل الــهــيــئــة. وهـــو المــبــلــغ الـــذي ظــل عُــرضــة 
للمراجعة على خلفية اتهامات وانتقادات لأداء 
الــتــزامــهــا بعناصر الموضوعية  الهيئة ومـــدى 
والــحــيــاد والــتــمــثــيــل الـــعـــادل لمــصــالــح الأطــــراف 

الوطنية المختلفة.
ــرة، كــان  ــيـ فــي الانــتــخــابــات الــفــرنــســيــة الأخـ
الإعـــلام العمومي الفرنسي موضوعاً للجدل، 
حيث ذهب مرشحو اليمين، وخصوصاً مارين 
إلــى ضـــرورة خصخصة تلك المنظومة  لــوبــان، 
الإعلامية بعد التشكيك في جدواها، في الوقت 
الــــذي كــانــت وســـائـــط «الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي» 
هي الأداة الرئيسة للاتصال لدى مرشحي هذا 

التيار.
وفـــي حــين أعــــرب مــرشــحــو الــيــســار عموماً 
عن تقديرهم لمنظومة الإعــلام العمومي ورأوا 
ــة نــمــط تــمــويــلــهــا المــســتــقــل بعيداً  ــ ــــرورة إدامـ ضـ
عن تدخلات الحكومة، وعد الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون نــاخــبــيــه بــإلــغــاء الــضــريــبــة الــســنــويــة 
التي لا تتجاوز ١٣٨ يورو بداعي تعزيز القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــهـــم. ومــــن ثــــم، ســـارعـــت الــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة، فـــي أعـــقـــاب فــــوز مـــاكـــرون بــولايــتــه 
الثانية، إلى تفعيل هذا التعهد من خلال الدفع 
بمشروع لإلــغــاء ضريبة المساهمة فــي تمويل 
الإعــلام العمومي، وهو مشروع لاقى معارضة 
كبيرة من كثيرين في أوساط اليسار، والعاملين 
في هذا القطاع، والنقابات المهنية المعنية، التي 
تظاهر أعضاؤها وأعلنوا الإضــراب عن العمل 

لحمل السلطات على العودة عنه.
لا يمكن تصديق أن إعفاء المواطن الفرنسي 
من دفع نحو عشرة يوروات شهرياً سيحسّن من 
قدرته الشرائية أو يخفف الضغوط الاقتصادية 
عليه، خصوصاً أن المواطنين الأكــثــر احتياجاً 
ون من دفع تلك الضريبة، كما أن ماكرون 

َ
مُعف

لم يقل إن الحكومة ستتخلى عن توفير نفقات 
تشغيل تلك الوسائط العمومية، ما يعني أن 
هذه النفقات ستتوفر عن طريق ضرائب أخرى.
الـــســـجـــال إزاء دور الإعــــلام  ــذا  لا نــشــهــد هــ
الــعــمــومــي واســتــمــراريــتــه وطــريــقــة تــمــويــلــه في 
فرنسا وحدها، بل نراه يمتد إلى دول أوروبية 
أخــــرى. ومـــع الإقـــــرار بـــأن هـــذا الإعــــلام ينطوي 
عــلــى مــثــالــب وجــــوانــــب قـــصـــور، وأن بــإمــكــانــه 
تــحــقــيــق تــطــور وجـــاذبـــيـــة وفــاعــلــيــة أكـــبـــر، فــإن 
التذرع بالضائقة الاقتصادية العالمية والمحلية 
لحرمانه من مورد تمويله المستقلّ ليس سياسة 

بريئة أو رشيدة.
القيادات والحكومات والتيارات  إن بعض 
السياسية الأوروبية ترى في الإعلام العمومي 
عبئاً عليها، كما تجد في «السوشيال ميديا» 
وسيلة أكثر فاعلية لإيصال رسائلها وتعزيز 
مــكــانــتــهــا، ولـــــذا فــــإن جـــهـــوداً تُـــبـــذل لإضــعــافــه 
وتــهــمــيــشــه، وهـــو ســيُــفــقــد المــجــتــمــعــات والــــدول 
ضمانة مهمة لتحقيق أهــداف وطنية تتجاوز 

الحزبية والنزعات البراغماتية للساسة.

قال إن «الشرق للأخبار» تقدم خدمة متعددة المنصّات تمزج بين التلفزيون والإعلام الرقمية

رياض حمادة: هدفنا في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» مواكبة خطط تعافي المنطقة

> ما استراتيجية «اقتصاد الشرق مع 
المقبلة؟ الفترة  بلومبرغ» خلال 

فــــــي «اقــــتــــصــــاد  ــمــــح  نــــطــ إنـــــنـــــا   -
الــشــرق مــع بــلــومــبــرغ» إلـــى أن نــكــون 
مــــزوّد الأخـــبـــار الاقــتــصــاديــة الأشــمــل 
ــطــــوراً لـــلـــنـــاطـــقـــين بــالــلــغــة  ــر تــ ــ ــثـ ــ والأكـ
العربية. ونحن منذ انطلاقتنا، نقدم 
الاقتصادية  التحولات  لتأثير  رصداً 
وتـــطـــورات الأســــواق فــي الــعــالــم على 
المــنــطــقــة، ونــحــاول أن نــســلــط الــضــوء 
دومـــاً عــلــى الــفــرص الاســتــثــمــاريــة في 
فإننا مهتمون  لــذا  والــعــالــم.  المنطقة 
بــتــوســيــع مــنــصــاتــنــا لــتــشــتــمــل عــلــى 
خدمات متخصصة تركز على تغطية 

أخبار كل قطاع بشكل متكامل.
ــاد  ــتـــصـ لـــتـــجـــربـــة «اقـ > مــــا تــقــيــيــمــك 
الإعلام  في محتوى  بلومبرغ»  مع  الشرق 

العربي؟ الاقتصادي 
- أعـــتـــقـــد أنـــنـــا اســتــطــعــنــا خـــلال 
نقدم تجربة جديدة  أن  فترة قصيرة 
الاقتصادية  الأخــبــار  تنقل  ومــشــوّقــة 
بـــشـــكـــل مُــــبــــســــط، وبــــــصــــــورة عـــالـــيـــة 
التقنية  الوسائل  وبــأحــدث  الــجــودة، 
والــوســائــط الــرقــمــيــة الأكــثــر ابــتــكــاراً. 
وحقاً، ترانا نركز في «اقتصاد الشرق 
فئة  كبير على  بــلــومــبــرغ» بشكل  مــع 
الشباب، ولذا لدينا فريق خاص يقدم 
مـــحـــتـــوى رقـــمـــيـــاً مــخــصــصــاً يــنــاســب 
للمحتوى،  الشباب  كيفية استخدام 

الاقتصادية. الأخبار  خصوصاً 
التي قدمتها  > في رأيك، ما الإضافة 
للشريحة  بلومبرغ»  مع  الشرق  «اقتصاد 

المستهدفة؟
ــاد الــــشــــرق مــع  ــتــــصــ - خــــدمــــة «اقــ
ــاولـــت أن تــســد فــجــوة  بـــلـــومـــبـــرغ» حـ
الــقــنــوات الإخــبــاريــة الاقــتــصــاديــة في 
المــنــطــقــة مــــن حـــيـــث ســـهـــولـــة إيـــصـــال 
الأخـــبـــار والمــعــلــومــات المـــوثـــوق بــهــا، 
بــاتــفــاقــيــة حصرية  تتمتع  أنــهــا  كــمــا 
المحتوى،  «بلومبرغ» لاستخدام  مع 
البيانات  مــن  الاســتــفــادة  مــن  تُمكننا 
باللغة  نقدمها  التي  والإحصائيات 
الــعــربــيــة مــبــاشــرةً مــن شــبــكــة عــالمــيــة 
تضم أكثر من ٢٧٠٠ صحافي ومحلل 

العالم. مالي واقتصادي حول 
> فــي ظــل الــتــســارع فــي وســائــل نقل 
المعلومات من منصات وتطبيقات وغيرها، 
كــيــف يــمــكــن لــلــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة إيــجــاد 

الوسائل؟ تلك  لمنافسة  لها  مساحة 
لـــلـــقـــنـــوات  بــــــد  لا  أنـــــــه  أعــــتــــقــــد   -
ــــق تـــجـــربـــة  ــلـ ــ ــة مــــــن خـ ــيــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
يتسنى  حــتــى  للمشاهد  استثنائية 
لــهــا أن تـــواكـــب هــــذا الـــزخـــم الــضــخــم 
مـــن المــنــصــات الــرقــمــيــة والــصــفــحــات 
الــتــي تــقــدم مــعــلــومــات لا حــصــر لها 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
نـــحـــن، فـــي الــــواقــــع، لا نــــرى أنــفــســنــا 
ــقـــــنـــــاة تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة بـــــــل كـــخـــدمـــة  كـــ
أخـــــبـــــار مــــتــــعــــددة المــــنــــصــــات تـــمـــزج 
بــــين الـــتـــلـــفـــزيـــون ومـــنـــصـــات الإعــــلام 
الـــرقـــمـــيـــة، وشـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون هــي 
واحــــدة مــن المــنــصــات المــتــعــددة الــتــي 
الأخبار من خلالها. وبالنسبة  نقدم 
لــشــاشــة «الـــشـــرق»، لــقــد طــورنــا طــرق 
عـــــرض لـــتـــقـــديـــم المــــحــــتــــوى... فــمــثــلاً 
الــشــرق» نقدم برنامج  «اقــتــصــاد  فــي 
الشرق» بطريقة مختلفة،  «مؤشرات 
أربعة مذيعين  البرنامج  يقدم  حيث 
في آن واحد من استوديوهات الشرق 
 إلى مذيع 

ً
في الرياض ودبي، إضافة

ــار الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــبــ ــ ــــي الأخــ ــتـــص فـ مـــخـ
ــتـــص مــن  ــلــــل مـــخـ بــــالــــتــــنــــاوب، ومــــحــ
«الــشــرق لــلأخــبــار». ويــصــار فيه إلى 
استضافة أهم المحللين الاقتصاديين 
والمــتــخــصــصــين مــن جــمــيــع المــجــالات 
والـــبـــنـــوك والمــــؤســــســــات. ثـــم إن هـــذا 
ـــدّم تــــجــــربــــة بـــصـــريـــة  ــقــ ــ ــج يـ ــامــ ــرنــ ــبــ الــ
الأخبار  بأهم  تلمّ  للمشاهد  تفاعلية 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة، 
أيضاً باستخدامه  البرنامج  ويمتاز 
أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات الـــفـــنـــيـــة لـــعـــرض 
الأخـــبـــار والـــبـــيـــانـــات، مــثــل خــاصــيــة 
عرض الغرافيك والبيانات المالية من 
الخليجي  الــتــعــاون  كــل دول مجلس 
وأوروبــــا وآســيــا والأمــيــركــتــين، على 
أرضـــيـــة   «LED دي  إي  «إل  شـــاشـــة 
تـــقـــدم أحـــــدث طــــرق عــــرض المــحــتــوى 

للمُشاهد.
الجديدة  الوسائل  أن  البعض  يــرى   <
انــتــشــار الإشــاعــات وشكّلت  أســهــمــت فــي 
مواجهة  يمكن  كيف  للمصداقية...  تحدياً 
ذلك من الإعلام الأصلي سواء كان صحفاً 

أو قنوات أو إذاعات؟
ــــلام بــــوجــــه عــــام،  ــقـــد مـــــرّ الإعــــ - لـ
والــقــنــوات الإخــبــاريــة بشكل خــاص، 
بـــفـــتـــرة صــعــبــة مـــنـــذ نــفــشــي جــائــحــة 
انــتــشــرت الأخــبــار  ١٩»... إذ  «كــوفــيــد 
المــفــبــركــة وعـــديـــمـــة المـــوثـــوقـــيـــة، ومــن 

ــــى مــنــصــات  ت الـــحـــاجـــة إلـ هـــنـــا جـــــاء
إخــــبــــاريــــة وإعــــلامــــيــــة تــســتــعــيــد ثــقــة 
ــاً، وُلـــــــدت «الـــشـــرق  ــقــ الـــجـــمـــهـــور. وحــ
ــزوّد أخــــبــــار مـــوثـــوق  ــ ــمـ ــ ــار» كـ ــبــ لــــلأخــ
أننا جزء  الأســاس، بطبيعة  فيه من 
السعودية للأبحاث  «المجموعة  مــن 
ــم الــجــرائــد  والإعـــــلام» الــتــي تــضــم أهـ
ــا  ــ ــنـ ــ ــة، ولأنـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــي المـ ــ ــ ــــلات فـ ــ ــجــ ــ ــ والمــ
والبيانات  المعلومات  نستقي جميع 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن شــبــكــة «بــلــومــبــرغ 

العالمية».
ــات  ــنــــصــ مــ «الــــــــــشــــــــــرق»  أطـــــلـــــقـــــت   <
كقطاع  متعددة،  قطاعات  في  متخصصة 
الــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر والــعــمــلات 
وما  التجربة؟  هــذه  تقيّم  الرقمية... كيف 

الأثر المراد تحقيقه من ذلك؟
- في الحقيقة، تجربة الحسابات 
للغاية،  المــتــعــددة تعمل بشكل جيد 
لأنــنــا نــلــبّــي الــطــلــب عــلــى وجـــود مثل 
هـــذه الــحــســابــات المــتــخــصــصــة. فــكــل 
شـــريـــحـــة أو قــــطــــاع قــــد يــــكــــون أكـــثـــر 
لذلك  به،  الخاصة  بالأخبار  اهتماماً 
ــــاص الــــخــــيــــار،  ــخــ ــ نــــحــــن نـــمـــنـــح الأشــ
ونــخــبــرهــم بــالمــواضــيــع المــهــمــة لــهــم. 
الــبــدايــة فقط. وكما ذكــرت،  هــذه هــي 
أطلقنا منصات كثيرة بالفعل، منها 
«الاقتصاد الأخضر»  منصة خاصة بـ
ــبـــــــار والــــتــــقــــاريــــر  تـــــركـــــز عــــلــــى الأخـــــ
ــنــــاخ  ــيّــــر المــ ــغــ ــول تــ ــ ــ ــيــــلات حـ ــلــ ــتــــحــ والــ
المجتمعات  عــلــى  الــعــامــة  وتــأثــيــراتــه 
واقتصاداتها حول العالم. وفي هذه 
الخدمة لا نركز فقط على المشكلة، بل 
نسلط الضوء على الحلول الخضراء 
ونماذج الأعمال الخضراء الناجحة. 
ثم إن لدينا خدمة «الشرق بلومبرغ 
للمهتمين  تــقــدم  الــتــي  ويــــك»  بــزنــس 
المنطقة مجموعة  الأعمال في  بقطاع 
مختارة من محتوى النسخة الدولية 
ــد إعــــــــــادة صـــيـــاغـــتـــهـــا  ــعــ ــة، بــ ــلـ ــمـــجـ ــلـ لـ
العربية. كذلك طرحنا خدمة  باللغة 
مـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة 
هــي «اقــتــصــاد الــشــرق تــكــنــولــوجــيــا» 
ــتــــي تــــوفــــر مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن  الــ
المــعــلــومــات الــحــصــريــة عــن اتــجــاهــات 
العالم. وأخيراً، أطلقنا  القطاع حول 
مــنــصــة «اقـــتـــصـــاد الـــشـــرق- ريــاضــة» 
الـــــتـــــي تــــســــلّــــط الــــــضــــــوء عــــلــــى أبــــــرز 
الأعمال الرياضية في الشرق الأوسط 
ــال أفـــريـــقـــيـــا والــــــــدول الـــكـــبـــرى  ــمــ وشــ
ــريـــاضـــي، وتــغــطــي  عــلــى المـــســـتـــوى الـ
ــتـــصـــادي لـــهـــذا المـــجـــال،  الـــجـــانـــب الاقـ
ومع رؤى حول كيفية إنفاق الأموال 
مـــــن الأنــــــديــــــة الــــريــــاضــــيــــة وغـــيـــرهـــا 
بـــصـــورة أكــثــر شـــمـــولاً عـــن ريــاضــات 
 
ً
ــة ــابــ ــتــــجــ ــة. واســ ــلــ ــفــــضــ ــعــــين المــ ــابــ ــتــ المــ
رة 

ّ
المشف بالعملات  الكبير  للاهتمام 

خدمة  أطلقنا  «بلوكتشين»  وتقنية 
«اقتصاد الشرق- كريبتو»، والرموز 
غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لـــلاســـتـــبـــدال، لــتــغــطــي 
تــقــلــبــاتــهــا غــيــر المــســبــوقــة فـــي قــيــمــة 
أي عــمــلــة مـــن قـــبـــل، وكــيــفــيــة تــعــامــل 
العالم معها.  المــركــزيــة حــول  البنوك 
وختاماً لا يفوتني الذكير بأن لدينا 
الــشــرق- رأي» التي  اقــتــصــاد  «خــدمــة 
تغطي وجهات نظر قيّمة حول جميع 

الأعمال. مواضيع 
> واضــــح أن المــنــطــقــة تــشــهــد حــراكــاً 
المــنــطــقــة  ــة أن  ــــدرجــ ل اقـــتـــصـــاديـــاً ضــخــمــاً 
المتغيرات  في  مباشر  مؤثرة بشكل  باتت 
ــة الـــعـــالمـــيـــة... هــــل تــعــتــقــد أن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الإعلام الاقتصادي في المنطقة واكب ذلك، 
وما الدور الذي تلعبه «اقتصاد الشرق مع 

التأثير؟ ذلك  بلومبرغ» في مجاراة 

- بــالــطــبــع هــدفــنــا الأســـاســـي في 
«اقــتــصــاد الــشــرق مــع بــلــومــبــرغ» هو 
ــبـــة خـــطـــط الـــتـــعـــافـــي لاقــتــصــاد  مـــواكـ
المنطقة. وبالنسبة لنا في «الشرق»، 
ــراك الاقـــتـــصـــادي  ــ ــحـ ــ أعـــطـــانـــا هـــــذا الـ
فـــرصـــة لإظـــهـــار مــهــمــتــنــا، الـــتـــي هــي 
ــار الـــعـــالمـــيـــة وتــأثــيــرهــا  شــــرح الأخــــبــ
عــلــى المــواطــن الــعــربــي، وتــوضــيــح أن 
مــعــظــم الـــتـــطـــورات الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــا 
اليومية.  الحياة  كثيرة على  جوانب 
لــقــد اضــطــلــعــنــا بــذلــك عــبــر اســتــخــدام 
الــنــقــاط بين  وربـــط  جميع منصاتنا 
السياسية والاجتماعية  الــتــطــورات 
ــة. نــحــن فـــي «الـــشـــرق»  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
ــاذا يــجــب على  نـــحـــاول أن نــوضــح لمــ
المنطقة الاهتمام بالحرب  الناس في 
ــــلاق المــــوانــــئ فــي  فـــي أوكـــرانـــيـــا، وإغــ
الــصــين، ومـــا تــأثــيــر ارتــفــاع مــعــدلات 
ــم وأســـــــعـــــــار الـــــفـــــائـــــدة فـــي  ــتــــضــــخــ الــ

المتحدة وأوروبا عليهم. الولايات 
> كــيــف تـــرى مـــدى تــأثــيــر الــبــيــانــات 
والــــــــــذكــــــــــاء الـــــصـــــنـــــاعـــــي عـــــلـــــى الإعــــــــــلام 
الاقــــتــــصــــادي؟ وكـــيـــف تــعــمــل «اقـــتـــصـــاد 
الـــشـــرق مـــع بـــلـــومـــبـــرغ» عــلــى الاســـتـــفـــادة 

منهما؟
- يــلــعــب الــذكــاء الــصــنــاعــي جــزءاً 
أساسياً في كيفية تقديمنا للأخبار، 
ولــــقــــد اســـتـــخـــدمـــنـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
اهتمامات  المعرفة حــول  تــراكــم  التي 
المستخدم وموقعه الجغرافي، وتعيد 
ــه مــــواقــــع الـــشـــرق  ــقـــدمـ تـــشـــكـــيـــل مــــا تـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــنــصــاتــهــا الــرقــمــيــة 
بما يتناسب مع تفضيلاته وموقعه 
الــجــغــرافــي بـــالأخـــبـــار المــحــلــيــة الــتــي 
التكنولوجيا  استخدامنا  تناسبه. 
ــة  ــابـ ــتـــجـ ــــي اسـ ــأتـ ــ ــة يـ ــقــ ــريــ ــطــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ بـ
ــا طـــرق  ــهـــدهـ ــتــــي تـــشـ ــلـــتـــغـــيـــيـــرات الــ لـ
اســتــهــلاك المــحــتــوى حـــول الــعــالــم. إذ 
ــزداد الاهــتــمــام بــالــقــضــايــا المــحــلــيــة  يــ
الــكــبــرى، ومع  القضايا  على حــســاب 
مـــيـــزة الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي نـــكـــون قــد 
لكل مستخدم.  ــرنــا موقعاً محلياً 

ّ
وف

جري 
ُ
ن فقط، ونحن  البداية  هذه هي 

ـــارب طـــــــــوال الــــــوقــــــت لــــلــــوصــــول  تــــــجـــ
ــقـــصـــوى مــــن تــقــنــيــات  ــفـــادة الـ ــتـ لـــلاسـ
ــلـــى ســبــيــل  ــاء الـــصـــنـــاعـــي... وعـ ــذكــ الــ
الحديثة  للتكنولوجيا  المــثــال يمكن 
أو استخراج  بــيــان صــحــافــي،  إنــتــاج 
إلكترونية متكاملة  إخــبــاريــة  نــشــرة 
أوتوماتيكياً، بناءً على خبر نشرناه 
عــلــى مــنــصــاتــنــا الــرقــمــيــة عـــن شــركــة 

معينة.
أن تعطينا فكرة عن خطط  لك  > هل 
ــبـــرغ» عــلــى  ــلـــومـ ــع بـ ــــشــــرق مــ ــاد ال ــتــــصــ «اقــ
المـــدى الــقــريــب فــي إثـــراء المــحــتــوى العربي 

الاقتصادي؟
إطــلاق  - نحن نعمل حالياً على 
ــواءً  عـــدد مـــن المــنــصــات الـــجـــديـــدة، سـ
أو صفحات  إلكترونية  كانت مواقع 
مــتــخــصــصــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
 إلــى ذلــك، كما 

ً
الاجــتــمــاعــي. وإضــافــة

أعـــلـــنـــا عـــنـــد الإطـــــــلاق، لـــديـــنـــا خــطــط 
لإطـــلاق إذاعــــة وعـــدد مــن الــفــعــالــيــات 

المقبلة. الفترة  والمؤتمرات خلال 
> وماذا عن التحديات التي تواجهكم 

الحالية؟ الفترة  خلال 
«اقتصاد  إننا محظوظون في   -
الشرق مع بلومبرغ» لجهة أن لدينا 
اتــفــاقــيــة حــصــريــة مـــع شــبــكــة عــالمــيــة 
فريدة من نوعها، كما أن لدينا بُنية 
ــتــــوديــــوهــــات  ــدّمـــة واســ ــقـ ــتـ تـــحـــتـــيـــة مـ
المعزّز والافتراضي،  بالواقع  مــزوّدة 
لــذا لــيــس أمــامــنــا إلا أن نــتــفــوق على 

أنـــفـــســـنـــا بـــاســـتـــمـــرار، ونـــتـــطـــلـــع إلـــى 
الإعلامية  الخدمات  المزيد من  تقديم 

بشكل متطوّر واستباقي.
الإعلام  اختزال دور  أن  تعتقد  > هل 
الاجتماعي مجدٍ؟  التواصل  في منصات 

وما رؤيتك في هذا الجانب؟
مـــنـــصـــات  أن  ــد  ــقــ ــتــ أعــ لا  لا...   -
ــــل هـــــي المـــــصـــــدر الإعــــلامــــي  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الوحيد خصوصاً للأخبار، فلا يزال 
لفئة  أساسياً  التلفزيون يشكل دوراً 
السياسيين  والـــقـــادة  الأعــمــال  رجـــال 
الــقــرار فــي متابعة الأخــبــار.  وصــنــاع 
قلت سابقاً، يتحتّم على  ولكن، كما 
تجربة  تقديم  التلفزيونية  القنوات 
التواصل  تقدّمه منصات  ما  تُنافس 
الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، إننا 
نقدم من خلال برنامج «طاقة»، الذي 
هـــو بــرنــامــج أســبــوعــي يــنــاقــش أهــم 
الأخـــبـــار فــي عــالــم الــطــاقــة وبــدائــلــهــا 
تفاعلية  الحديث، تجربة  في عالمنا 
للمشاهد تعتمد تقنية تجربة الواقع 
المــمــتــد (XR)، حــيــث تــتــغــيــر أجـــواؤه 
وديكوره ديناميكياً بناءً على القصة 
القصة  كــانــت  الــجــاري ســردهــا. وإذا 
ــــول تــغــيــر المُــــنــــاخ والـــطـــاقـــة  ــــدور حـ تــ
الجديدة، يمكن عرض الأخبار كأنها 
في القطب الشمالي... أو إذا كان الأمر 
فيمكن  الـــحـــراريـــة،  بــالــطــاقــة  يــتــعــلــق 
الماء  بالكامل تحت  الاستوديو  غمر 
الــعــالمــينْ  دمــج  تتيح  تقنية  بــاعــتــمــاد 
والمـــادي معاً باستخدام  الافــتــراضــي 
الواقع المعزّز (AR) والواقع المختلط 
(MR) في العروض الحية. ومثل هذه 
التجارب هي المستقبل لبقاء القنوات 

الحياة. قيد  التلفزيونية على 
أن  يــمــكــن  الـــتـــي  الـــعـــوامـــل  ــا  ... ومــ  <

أهدافكم؟ تحقيق  في  تساعدكم 
أعرق  إلــى  ننتمي  بداية كوننا   -
ــقـــة،  ــنـــطـ مـــجـــمـــوعـــة إعــــلامــــيــــة فـــــي المـ
«المــــجــــمــــوعــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلأبـــحـــاث 
الــتــي تــقــدم لنا كــل الدعم  والإعــــلام»، 
لنكون منبراً لأخبار الاقتصاد والمال 
والأعــــمــــال لــلــجــمــهــور الـــعـــربـــي. وفــي 
«اقتصاد الشرق» لدينا فريق متعدد 
والــلــغــات من  والــثــقــافــات  الجنسيات 
ــــلام  المــتــخــصــصــين فــــي صـــنـــاعـــة الإعـ
الصحافية  والأخــبــار بكل جوانبها 
والتقنية من أربعين جنسية وبلداً... 
البشري يزوّدنا بفهم  التجانس  هذا 
ــم بــشــكــل  ــالـ ــعـ ــي الـ ــا يـــجـــري فــ أكـــبـــر لمــ
حــقــيــقــي، مـــا يــعــنــي تــوفــيــر مــعــلــومــة 

للجمهور. أدق  خبرية 
العربية  المنطقة  تعاني  هل  أخــيــراً،   <
عــمــومــاً، حــســب رأيــــك، مـــن نــقــص مـــا في 
لــواء الإعــلام  الــقــادرة على حمل  الــكــفــاءات 

الاقتصادي؟
ـــؤمـــن بــتــمــكــين المـــواهـــب 

ُ
- نــحــن ن

الكثير  المنطقة  في  أن  الشابة، ونرى 
ات غير المستغلة. لذا نهتم  من الكفاء
كثيراً بإتاحة الفرصة لشريحة كبيرة 
مـــــن خـــريـــجـــي الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــلام 
لــلــعــمــل فـــي «الــــشــــرق». كــمــا أن أحــد 
لدينا  الاجتماعية  المسؤولية  أركــان 
هــو «تــمــكــين الــشــبــاب» ومــســاعــدتــهــم 
ــم مــن  ــهـ ــاء مـــســـتـــقـــبـــل واعـــــــد لـ ــنــ فــــي بــ
الدقيقة،  بالمعلومات  خلال تزويدهم 
ومنح قضاياهم وأصواتهم مكانها 
فــي كــل منصات «الــشــرق»، والــرهــان 
عــــلــــى الـــــشـــــبـــــاب كـــــمـــــحـــــرّك أســــاســــي 
لــلــشــرق. وبــالــطــبــع، لــديــنــا مــبــادرات 
تدريبية  تقديم دورات  أيضاً تشمل 
فــي اســتــوديــوهــات «الــشــرق» لطلاب 

البلدان. الجامعات من مختلف 

رياض حمادة

خدمة «اقتصاد 
الشرق مع 

بلومبرغ» حاولت 
أن تسد فجوة 

القنوات الإخبارية 
الاقتصادية في 
المنطقة من حيث 
سهولة إيصال 

الأخبار والمعلومات 
الموثوق بها... 
وبالنسبة لنا 
في «الشرق»، 

أعطانا هذا الحراك 
الاقتصادي فرصة 

لإظهار مهمتنا

يؤمن رياض حمادة، رئيس الأخبار الاقتصادية في قناة 
«الشرق للأخبار»، بأن الهدف الأساسي في «اقتصاد الشرق 
مع بلومبرغ» هو مواكبة خطط التعافي لاقتصاد المنطقة. وأشار 
إلى أن تجربة القناة قدمت مفهوماً مختلفاً في قطاع الإعلام 
التي تستخدمها  التلفزيون هو إحــدى المنصات  أن  باعتبار 
«الشرق للأخبار» لتقديم محتواها، في حين أن القناة تتعامل 

التلفزيون  المــزج بين  المتعددة» من خــلال  مع فكرة «المنصات 
ومنصات الإعلام الرقمية.

وقال حمادة خلال لقاء مع «الشرق الأوســط» إن الإعلام، 
بوجه عام، وقطاع القنوات الإخبارية بشكل خاص، مرّا بفترة 
صعبة منذ انتشار جائحة «كوفيد ١٩»، إذ انتشرت الأخبار 
المفبركة والمشكوك بصحتها. وأردف: «من هنا جاءت الحاجة 

إلى منصات إخبارية وإعلامية تستعيد ثقة الجمهور»، لافتاً 
إلى أن «الشرق للأخبار» وُلدت كمزوّد أخبار موثوق فيه. ومن 
إلــى استراتيجية «اقتصاد  التفصيل  بــشــيء مــن  تــطــرق  ثــم، 
الشرق» ودور الذكاء الصناعي وخططهم في إطلاق منصات 

متخصصة.
وفيما يلي نص الحوار:

دبي: مساعد الزياني

تملك قناة «الشرق للأخبار» بنية تحتية متقدمة واستوديوهات مزودة بالواقع المعزّز والافتراضي (الشرق الأوسط)
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تسميتها قارة كانت فكرة سخيفة حسب بعض المؤرخين

أوروبا تلك الفكرة الغائمة

فـــي كــتــابــه «فـــرضـــيـــات حــول 
أوروبا» (٢٠٠٠) يناقش الفرنسي 
دنيس غينو، كيف تشكلت فكرة 
أوروبــــــا، كــيــف تــبــلــورت نظرتها 
لــنــفــســهــا ولـــلـــعـــالـــم، وكـــيـــف لعب 
العالم أو تحديداً الآخــر الشرقي 
فـــي تــشــكــيــل تلك  دوراً مـــحـــوريـــاً 
الفكرة. مفهوم أوروبــا بوصفها 
إمـــبـــراطـــوريـــة أو عــالمــاً مسيحياً 
أو حتى فكرة الاتــحــاد الأوروبــي 
تشكل بالتعارض أو التقابل مع 
عــالــم شــرقــي مــغــايــر، كــمــا يــقــول 
غــيــنــو، وهــــو فــيــلــســوف وأســتــاذ 
أدب فرنسي مــعــروف باهتمامه 
ــيــــين  ــانــ ــيــــونــ ــذ الــ ــ ــنـ ــ بــــــالمــــــســــــرح. مـ
والـــــــــــرومـــــــــــان، مـــــــــــــروراً بـــمـــجـــيء 
المسيحية وعهد الإصلاح وصولاً 
إلى الثورات المتتالية في العصر 
الــحــديــث، كــانــت أوروبــــــا، حسب 
غــيــنــو، ســلــســلــة مـــشـــاريـــع تنشأ 
باسم مجتمع موحد أو متشابه، 
لكنه كــان دائماً بحاجة إلــى آخر 
يتعارض معه لكي تتحدد معالمه. 
ــــذا الــــطــــرح تــــؤكــــده الــتــحــديــات  هـ
ــاد  ــتــــي لا تـــــــزال تــــواجــــه الاتــــحــ الــ
الأوروبــــــــي الـــيـــوم وهــــو يــصــارع 
ــغـــوي فــــي أوضــــح  ــلـ الاخــــتــــلاف الـ
صــوره فــي بروكسل، لكنه يــدرك 
أنه عملاق تنغرس رجلاه في طين 
التفاوت الاقتصادي والصناعي 
والاجــتــمــاعــي إلـــى غــيــر ذلـــك مما 
يــمــيــز مــــا كـــــان يـــعـــرف بــــأوروبــــا 
الشرقية عــن نظيرتها الغربية، 
فمن بإمكانه مقارنة بلغاريا أو 

رومانيا بألمانيا أو فرنسا؟
دور الآخر الشرقي يسترعي 
الانتباه، على الأقــل بالنسبة لنا 
الــشــرق، أي  إلــى  نحن المنسوبين 
الذين نمثل «آخر» أوروبا، مع أن 
الــشــرق أوســـع مــن أن يُحصر في 
الأوسط أو في الأقصى منه. لكن 

يــبــدو مختلفاً  الــشــرق يظل فيما 
بغض النظر عن الجغرافيا. ذلك 
الاختلاف كــان منطلقاً لدراسات 
أخرى لمؤرخين ومحللين ثقافيين 
آخرين نظروا إليه من حيث يصل 
إلى مستوى العداء تأسيساً على 
الصراع الديني والسياسي، سواء 
بين عالمي الإسلام والمسيحية، أو 
بين الخلافات الإسلامية المتتالية، 
آخـــرهـــا الــعــثــمــانــيــة مـــن نــاحــيــة، 
وأوروبــــــــــا المـــتـــعـــاظـــمـــة قـــــوة مــنــذ 
القرن السادس عشر تقريباً. ولا 
شك أن كلتا القوتين، الإسلامية 
والمـــســـيـــحـــيـــة، احـــتـــاجـــت «آخـــــر» 
لـــتـــؤســـس أو تـــتـــبـــين مــــن خــلالــه 
مـــلامـــح هــويــتــهــا أو اخــتــلافــهــا. 
ذلـــــك مــــا يـــتـــمـــحـــور حـــولـــه كــتــاب 
الــبــريــطــانــي نـــول مــالــكــوم «أعـــداء 
مفيدون: الإسلام والإمبراطورية 
الــفــكــر السياسي  فــي  الــعــثــمــانــيــة 
 (٢٠١٩)  «١٧٥٠  -  ١٤٥٠ الــغــربــي 
حـــيـــث يــتــضــح تـــــــراوح الــخــطــاب 
ــــي تــــجــــاه  ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ الأوروبـــــــــــــــــــي المـ
العثمانيين والمسلمين عامة بين 
إعجاب وكراهية تبعاً للاحتياج 
السياسي وهوية المتحدث، ففي 
نــهــايــة المـــطـــاف كــــان ثــمــة خــطــاب 
الــعــدو وفقاً  بــراغــمــاتــي يصطنع 
لــظــروف سياسية محلية لكنها 
ــم،  ــاً عـــلـــى نـــحـــن وهــ ــمــ مــبــنــيــة دائــ
أي عــلــى هــويــة أوروبـــيـــة تتحدد 
الــعــلاقــة بــالأخــر.  تــلــك  بمقتضى 
الباحث الأميركي جلعاد النجار 
(غــيــل أنــيــجــار، كــمــا يكتب اسمه 
ــغــــرب) فــي  ــهـــود المــ ــــى يـ الـــعـــائـــد إلـ
كــتــابــه حـــول «تــاريــخ الــعــدو» في 
أوروبـــــــا يــنــاقــش المـــفـــهـــوم نفسه 
ــة تــتــحــدد  ــيـ ــنـ ــكـــن مــــن زاويــــــــة إثـ لـ
بمقتضاها هوية أوروبـــا حسب 
هوية العدو الذي يكون خارجياً 
ــربــــي) أو داخــلــيــاً  ــعــ وثـــقـــافـــيـــاً (الــ
ودينياً (اليهودي). ذلك التحديد 
يــتــغــلــغــل إلـــــى الـــفـــكـــر الأوروبــــــــي 

لنجد أصــداءه لــدى فلاسفة مثل 
كانط وتنويريي فرنسا وصــولاً 
إلى هيغل ثم فرويد. ومن المثير 
للاهتمام أن يتناول الموضوع لكن 
من زاوية مختلفة مؤرخ تركي هو 
إبراهيم كالين في كتاب بعنوان 
«مــقــدمــة إلـــى تــاريــخــنــا والآخــــر». 
الكتاب صدر عام ٢٠٢١ مترجماً 
عن التركية (وهذا مثير بحد ذاته 
للاهتمام لندرة أو قلة ما يترجم 

من لغة كالتركية).
فـــكـــرة أوروبـــــــا أو مــفــهــومــهــا 
يـــتـــحـــدد، مــثــل مــفــهــوم أي كــيــان 
ســيــاســي/اقــتــصــادي أو ثقافي/

اجتماعي من التقابل مع المختلف، 
وهــذا مــن البدهيات، لكن الحفر 

وراء البدهيات هو عمل المؤرخين 
والمفكرين. المؤرخ الأميركي جاك 
ــل،  ــو فــرنــســي الأصــ بـــــــارزون، وهــ
ــده مــنــصــب  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــتــ ــل حــ ــغــ شــ
ــتــــاذ الـــجـــامـــعـــة» فـــي جــامــعــة  «أســ
كولومبيا وتوفي في عامه الرابع 
بــعــد المـــائـــة بــعــد أن قــــورن بكبار 
مؤرخي القرن العشرين، كان أحد 
أولئك المنقبين وراء المتعارف عليه 
أو المستقر. في كتابه «من الفجر 
 From Dawn to) «إلـــى الانـــحـــلال
الــصــادر عــام ٢٠٠٠   (Decadence
يــعــرض تــاريــخــاً ثــقــافــيــاً لخمسة 
ــغــــرب عــامــة  ــاريــــخ الــ ــن تــ ــرون مــ ــ قــ
ويشير إلى فكرة أوروبا في سياق 
ســعــيــه لــتــحــديــد مــفــهــوم الــغــرب 

الــذي يــؤرخ له. يستوقف القارئ 
في ذلك السياق ما يقوله بارزون 
فــي الــتــمــهــيــد حــين يــعــلــل السبب 
الــذي جعله يختار خمسة قرون 
من التاريخ الغربي تبدأ بالقرن 
السادس عشر. ففي تلك الفترة، 
حــــســــب بـــــــــــــارزون، أخــــــــذت فـــكـــرة 
أوروبا بالتشكل، أي أنها لم تكن 
قد تبلورت بعد، الأمر الذي يجعل 
الحديث عن الغرب أكثر دقــة من 
المــرء  الحديث عــن أوروبــــا: «على 
أن يتحدث عــن (الــغــرب) بوصفه 
منقسماً في القرن السادس عشر، 
ــا) لــم تتضح بعد. إن  لأن (أوروبــ
أوروبــــا هــي شــبــه الــجــزيــرة التي 
تشكل نتوءاً من كتلة آسيا الهائلة 

دونما حاجز وتسمى قــارة على 
ــة مـــــن ســـخـــف.  ــيـ ــمـ ــتـــسـ مـــــا فـــــي الـ
ــقــــرن الــــســــادس عـــشـــر لــم  ــــورة الــ ثــ
يــتــأثــر بــهــا ســـوى الــجــزء الغربي 
ــا وبـــولـــنـــدا  ــيـ ــانـ ــن ألمـ ــى: مــ ــ ــــصـ الأقـ
والنمسا وإيطاليا حتى المحيط 
الأطـــلـــســـي. كــــان الــبــلــقــان ينتمي 
للأتراك المسلمين وكانت روسيا 
مسيحية أرثــوذوكــســيــة، ليست 
كــاثــولــيــكــيــة» (الـــثـــورة المــقــصــودة 
هـــي مــجــمــوع الـــنـــقـــلات الــعــمــيــقــة 
ــواء الـــديـــنـــيـــة مــتــمــثــلــة بــعــهــد  ــ ــ سـ
الإصلاح البروتستانتي والعلمية 
والفكرية في عصر النهضة على 
يد أمثال كوبرنيكوس وغاليليو 

وإيراسموس).

تسمية أوروبـــا قــارة تسمية 
بـــــــارزون،  ســخــيــفــة إذن، حـــســـب 
ــبــــاب ذلــــك جــغــرافــيــة بصفة  وأســ
عامة لكنها تكتسب بعداً ثقافياً 
إلـــى  ــا  ــرنـ نـــظـ مــــا  ــاً إذا  ــيـ ــيـــاسـ وسـ
الــبــعــد الــتــاريــخــي. ذلـــك الــبــعــد لم 
ينته حقيقة بعد القرن السادس 
ــع الــعــثــمــانــيــين  ــراجــ ــم تــ ــ عـــشـــر رغـ
وانضمام ما كانوا يحتلونه من 
ــا ووســطــه إلــى بقية  شــرق أوروبــ
المــنــاطــق المـــعـــروفـــة بـــالأوروبـــيـــة. 
ــــرف  الـــــــــــذي عـ الـــــكـــــيـــــان  ذلـــــــــك أن 
ــا فــيــمــا بـــعـــد ظــــل يــحــدد  ــ ــــأوروبـ بـ
هـــويـــتـــه بـــاســـتـــمـــرار قـــيـــاســـاً إلـــى 
الآخـــر الــشــرقــي الإســلامــي بصفة 
ــــات لعدد  خــاصــة. وجــــاءت دراسـ
من الباحثين الغربيين، أميركيين 
وأوروبيين، لتؤكد هذه الحقيقة 
مرة تلو الأخرى. المؤرخ الفرنسي 
ريمون شفاب، مثلاً، يتحدث عن 
عصر نهضة شــرقــي فــي أوروبـــا 
(أوريــنــتــال ريــنــيــســانــس) مــا بين 
فــــي كــتــاب  ــامـــي ١٦٨٠ و١٨٨٠  عـ
بــذلــك الــعــنــوان صـــدر عـــام ١٩٨٤ 
بمقدمة مهمة لإدوارد سعيد. ثم 
المــؤرخ الأميركي بيفيلاكوا  جــاء 
ــاه «جــمــاعــة  ــمّــ لــيــتــحــدث عـــمـــا ســ
الأدب العربي» التي جــادل فيها 
بـــــأن عـــصـــر الأنـــــــــوار الـــفـــرنـــســـي/

لــولا  لــم يــكــن ليتبلور  الأوروبـــــي 
عـــصـــور تـــنـــويـــر أوروبــــــــي عــربــي 
عملت فيه جماعة من الأوروبيين 
على مدى قرن كامل على ترجمة 
الكثير مــن الــثــقــافــة الــعــربــيــة إلــى 
ــيـــة، لتفتح بذلك  الــلــغــات الأوروبـ
آفــــاقــــاً لــلــفــكــر الأوروبـــــــــي لــــم تــكــن 
متاحة من قبل. تلك الآفاق لم تقلل 
من الفجوة بين أوروبا المسيحية 
أو العقلانية والــعــالــم الإســلامــي 

باختلافه الثقافي والإثني.
لكن ذلك الاختلاف كان مهماً 
لكي تــحــدد أوروبـــا هويتها مرة 
أخرى، الهوية التي تظل موضع 

مساءلة حتى الــيــوم: بــأي معنى 
يكون الألماني والروماني منتمين 
ــع  ــراجــ ــد تــ ــعــ ــة واحــــــــــــدة؟ بــ ــويــ ــهــ لــ
المــســيــحــيــة، مـــا مــكــونــات الــهــويــة 
ــدة ولا  ــة فــلا الــلــغــة واحــ ــيـ الأوروبـ
الأعـــــراق مــتــشــابــهــة. فــي الاتــحــاد 
الأوروبي ٢٤ لغة تجري الترجمة 
مــنــهــا وإلـــيـــهـــا فــــي كــــل اجــتــمــاع 
لمجالس الاتــحــاد، وهــو موضوع 
ــريـــب عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي،  غـ
لأن مــــن الـــصـــعـــب الــــعــــثــــور عــلــى 
كـــيـــان ســيــاســي أو ثــقــافــي بــهــذه 
التعددية اللغوية، أقول التعددية 
وهــي إحــدى زوايـــا النظر إلــى ما 
ــعـــرف بـــــأوروبـــــا. زاويـــــــة أخــــرى  يـ
هــي أن نــقــول الــشــتــات أو التفرق 
اللغة يحمل  الــلــغــوي، واخــتــلاف 
ثــقــافــيــة عميقة  ــتـــلافـــات  مــعــه اخـ
ــيــــون  ــك، يـــحـــاول الأوروبــ دون شــ
حالياً تجاوزها على مستويات 
الأنظمة الديمقراطية والقوانين 
العلمانية فينجحون مــع بعض 
الكيانات ويفشلون مع بعضها 
الآخـــر (حــقــوق الأقــلــيــات، حقوق 
المـــرأة، مستوى الالــتــزام الديني، 
الفساد السياسي والاقتصادي... 

إلخ).
هل يؤدي هذا الاختلاف إلى 
إعــادة تشكيل الاتحاد الأوروبــي 
ومــعــه مــفــهــوم أوروبـــــا، لينفصل 
المتجانسون عن غير المتجانسين؟ 
وما أثر الضغط الروسي على ذلك 
الكيان الذي يحاول تجميع نفسه 
والاحتماء بهوية تكاد تتفلت؟ إن 
وجود روسيا المسيحية في نهاية 
المــطــاف وتركيا المسلمة بالجزء 
الأوروبــــي لكل منهما، جغرافياً 
على الأقل، يعيد إلى الذهن رؤية 
جاك بارزون حول الجانب المثير 
للسخرية، بتعبيره، حين نتحدث 
عن أوروبا بدلاً من الغرب، لكن مع 
إحــلال القرن الحادي والعشرين 

محل القرن السادس عشر.

سعد البازعي

نول مالكومجاك بارزون

لماذا أصبحنا نعيش عالماً يكاد يخلو من المعنى؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــاب «تــــــأمــــــلات فــي  ــ ــتـ ــ يـــســـعـــى كـ
الــوضــع الــبــشــري»، الــصــادر حديثاً 
عــن دار «الــعــين» بــالــقــاهــرة للكاتب 
والباحث صلاح سالم، إلى الإجابة 
عن عدد من التساؤلات ذات الطابع 
أبــرزهــا:  لــعــل  الـــوجـــودي،  الفلسفي 
لماذا أصبحنا نعيش عالماً يفتقد إلى 
السحر ويتراجع فيه الشغف ويكاد 

يخلو من المعنى؟
في البداية يشير المؤلف إلى أن 
مسيرة التقدم البشري تكاد تتوازى 
مع صيرورة نزع السحر عن العالم، 
ونفي العنصر الغيبي فــي تفسير 
الـــطـــبـــيـــعـــة والمـــجـــتـــمـــع والــــتــــاريــــخ. 
لقد جــرى التخلص أولاً مــن سحر 
الــخــرافــة الــــذي أفــضــى لأشـــكـــال من 
الــوصــايــة كــانــت عبئاً على الوضع 

البشري.
ــرورة الـــتـــقـــدم لــم  ــ ــيـ ــ غـــيـــر أن صـ
تتوقف عند ذلك الحد، بل استمرت 
فـــي نــــزع أشـــكـــال الــســحــر الأخـــــرى، 
وضـــمـــنـــهـــا ســــحــــر الــــروحــــانــــيــــات، 
ــاً ســحــر المــيــتــافــيــزيــقــيــا ذات  وأيـــضـ
الفلسفات التأملية، وكلاهما تقدم 
ــة شــامــلــة و«غـــائـــيـــة» لــلــوجــود،  رؤيــ
تعالج شتى جوانبه وترسم له إما 
أفقاً روحياً ينشد خلاصاً أخروياً، 
وإمــــــــا أفــــقــــاً مـــثـــالـــيـــاً يـــنـــشـــد ســـمـــواً 
أخلاقياً نحو غايات كالحق والعدل 
والــخــيــر والــجــمــال. بــاخــتــفــاء سحر 
الغيب تحت وطأة الضغط القادم من 
النزعات العلمية القائلة بالحتمية، 
والـــفـــلـــســـفـــات المــــــاديــــــة، خــصــوصــاً 
الجدلية، ولــد شــعــور جــامــد وبليد 

بالحياة.
ويوضح المؤلف أن الروحانية لم 
تتوار دفعة واحدة بل تدريجياً، ولم 
يهيمن «الــبــرود» على العالم فجأة 
بل عبر تحولات عدة. يتمثل أولها 
في الثورة العلمية، حيث أدت نزعة 
الشك المصاحبة للمنهج التجريبي 
إلى صياغة صورة للعالم تبعد عن 
الــيــقــين، أخـــذت تــؤكــد عــلــى الــصــراع 
ــــان  ــــسـ كـــــأســـــاس لـــلـــعـــلاقـــة بـــــين الإنـ
والطبيعة، فيما تــراجــع اهتمامها 
بــالــتــيــار الـــشـــعـــوري الــبــاطــنــي لــدى 
الإنسان ومدى قدرته على الصعود 
رأسياً نحو الله، أو الجريان المتدفق 
أفــقــيــاً نــحــو الــبــشــر الآخـــريـــن. وأمـــا 
التحول الثاني فيتمثل في الثورات 
الصناعية المتلاحقة. فالأولى، نهاية 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، أنــتــجــت الآلـــة 
البخارية التي سرعان ما اقتحمت 
حــيــاة الــبــشــر إنــتــاجــاً واســتــهــلاكــاً، 
ودشــنــت نمط الإنــتــاج الرأسمالي. 
ــورة الـــثـــانـــيـــة، فـــي الــنــصــف  ــثــ ــا الــ أمــ
الأول للقرن العشرين، فأحالت نمط 
الإنتاج الرأسمالي إلى سوق عالمية 

واســـعـــة، هيمنت عــلــى المجتمعات 
المحلية والأنساق الثقافية الفرعية، 
صانعاً «مجتمع الاستهلاك» المنبث 
ــــدن شــاهــقــة  ــة ومــ فــــي هـــيـــاكـــل مــــاديــ
ــــواق مــزدحــمــة صـــارت تضغط  وأسـ
عــلــى أجـــســـاد الــبــشــر حــتــى تطحن 
عظامهم، حيث لا قدسية إلا لقيم 
ــروة،  ــثـ الــــســــوق: الـــعـــمـــل، المــلــكــيــة، الـ
والسلطة. ولا وجــود فعال لروابط 
ــاذب  ــتـــجـ الـــتـــضـــامـــن الإنــــســــانــــي والـ
الــروحــي والــتــعــاطــف النفسي التي 
تـــــــــوارت جــمــيــعــهــا أمــــــــام الـــســـطـــوة 
المتزايدة لنمط الحياة التعاقدي/

المادي/البارد. وأتى التحول الثالث 
فــــي ركــــــاب الــــثــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــرقـــمـــيـــة (الـــديـــجـــيـــتـــال) لــيُــضــيــف 
إلــــى مــجــتــمــع الاســـتـــهـــلاك الــواقــعــي 
«مـــجـــتـــمـــع الـــفـــرجـــة الافــــتــــراضــــي»، 
ويــثــيــر شــهــوة الــتــطــلــعــات وأوهــــام 
الحياة فــي عــوالــم خيالية، تتطلب 

إنفاقاً غير محدود.
ــلــــفــــت المـــــؤلـــــف إلـــــــى حــقــيــقــة  ويــ
مــفــادهــا بــأنــه فـــي مــثــل هـــذا الــعــالــم 
يــفــقــد الإنــــســــان إحـــســـاســـه بــمــعــنــى 
«الـــــــــرزق»، ذلــــك الـــشـــعـــور الــتــلــقــائــي 
المــالــي ولو  الجميل بفرحة الكسب 
كـــان قــلــيــلاً، بــعــد أن هــيــمــن مفهوم 
الـــذي لا يثير فــي النفس  «الـــدخـــل» 
مرحاً مهما كانت قيمته. ففي ظل 
مجتمع الاســتــهــلاك صـــار الإنــســان 
مجرد حلقة في سلسلة مالية، يعلم 
مصادر دخله ويدرك حجم عوائده 
منها. فــإذا جاءته كاملة لن يسعد 
بها لأنــه إمــا قــام بإنفاقها مسبقاً، 
ــل خـــطـــط لــــذلــــك، ربــمــا  ــ أو عـــلـــى الأقــ
الفيزا، ودون أن يلمس  عبر بطاقة 
أو يطمئن  المــالــيــة نفسها  الأوراق 
إليها، فالعائد هنا مجرد رقم يملأ 
خــانــة فـــارغـــة. أمـــا إذا أتــتــه ناقصة 
فسيبدو حانقاً ولو كانت بالملايين، 
لأنــه لا يتفاعل مع القيمة الاسمية 
الــعــوائــد بــل مــع حجم التغير  لتلك 
فيها صعوداً وهبوطاً، فهذا التغير 

وحده هو الذي يثير مشاعر إنسان 
هــــذا الــــزمــــان، الـــــذي لـــم يــعــد يــفــرح 
بسهولة ولا بالقليل، وفــي المقابل 
بــات أكثر عرضة للقلق والاكتئاب 
لأبسط الأســبــاب والتفاصيل، بعد 
هــيــمــنــة المـــعـــادلات الــحــســابــيــة على 
الــبــكــر وتلقائيته الحية،  مــشــاعــره 
حــتــى أصــبــح مــجــرد نقطة صغيرة 
على لوحة حرارية حساسة معرضة 

لتغيرات معقدة.
ويــشــدد صــلاح ســالــم على أنه 
اليوم ومــع بداية العقد الثالث من 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، يتقدم 
علما «البيوتكنولوجي» و«الذكاء 
ــــى أفـــــــق جــــديــــد لــم  ــ ــاعــــي» إلـ ــنــ الــــصــ
يــكــن مـــتـــصـــوراً، وتـــــــزداد قــدرتــهــمــا 
لــيــس فــقــط عــلــى أصــعــدة السيطرة 
ــقــــســــر  ــــين والمــــــراقــــــبــــــة والــ ــدجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
والإغـــــــــواء، بـــل أيـــضـــاً عــلــى صعيد 
الـــتـــحـــكـــم الـــتـــجـــريـــبـــي فــــي الــجــســد 
الإنساني، الأمر الذي يهدد بتغيير 
الطبيعة البشرية، وينال من مفهوم 
الإنسان بحدوده المعروفة، إذ يحيله 
من كائن متفرد بذاته، متسام على 
الطبيعة والمادة، له سحره الخاص 
الذي يستعصي على التحليل، إلى 
كـــائـــن عـــــادي تــنــتــفــي عــنــه الأبـــعـــاد 
المـــركـــبـــة الـــتـــي صـــاغـــت إنــســانــيــتــه. 
يدعي علم «البيوتكنولوجي» أنه 
يعمل لأجــل الإنــســان، لإطالة عمره 
وتحسين صحته أو لزيادة جماله 
وذكــــائــــه، فــيــمــا يــفــضــي جــوهــريــاً، 
حال اكتمال الفتوحات والتوجهات 
التي يجري الحديث عنها الآن، إلى 
اغتيال جــوهــره المتفرد، ســر نوعه 
الضعيف بيولوجياً لكن القادر على 
المــدرك لمحدودية  التسامي روحياً، 
ــكــــن  عــــــمــــــره وحــــقــــيــــقــــة مـــــــوتـــــــه، ولــ
إنـــه يبدع  المــتــعــايــش معهما حــتــى 
على حافتهما جل فلسفاته، محاولاً 
ــغــــزى وجـــــــــوده ومــعــنــى  تـــفـــســـيـــر مــ
غيابه. إنه السر الذي يمنحه القدرة 
على أن يفكر ويتألم، يبحث عن إلهه 
فيؤمن بــه طلباً لعنايته أو يلحد 
الــذي  الــســر  فيه متحدياً مشيئته. 
يتيح له أن يخطئ ويندم، أن يحلم 
ويسعى لتحقيق مآربه، أن ينجح 
ويخفق، ففي تلك النزعات المتفردة 
ــر تـــســـامـــيـــه عــلــى  ــروح يــكــمــن ســ ــلــ لــ
ــرى، وفـــي غيابها  ــ المــخــلــوقــات الأخـ
الــخــلاقــة كالعقل  يفقد جــل ملكاته 
الحر والروح المتمردة، وليستحيل 
صاحب الضمير المتوثب إلى كائن 
مسطح كالجماد، أو كائن غريزي 
كالحيوان جسده الظاهر أهم شيء 
لـــديـــه، ولا مــعــنــى خــلــفــه، ولا شــيء 
يــلــبــي حــاجــتــه إلـــى مــصــدر للطاقة 
ــور بـــالانـــتـــمـــاء  ــعــ ــشــ الـــنـــفـــســـيـــة، والــ
ــفـــعـــال مــع  ــتـــضـــامـــن الـ ــتـــرك والـ المـــشـ

المجتمع.

فراس عبد المجيد و«تماثيله الراقصة» نموذجاً

شعراء قبل فوات أواننا

أتذكر قبل أكثر من ٢٥ عاماً حين 
كنتُ طالباً في الجامعة المستنصرية 
ــة  ــ ــدراسـ ــ ــن الـ ــ ــة الأولـــــــــى مـ ــلــ ــرحــ ــي المــ ــ فـ
الجامعية، حيث كنا نلتقي في رابطة 
للشعر في الجامعة، وكانت في الغرفة 
الــنــســخ من  الــتــي نلتقي فيها مــئــات 
ديــوان واحــد لشاعر لا أعــرفــه، أتذكر 
أنـــي أخــــذت أكــثــر مــن عــشــر نــســخ من 
ــوان، لــكــتــابــة المـــحـــاضـــرات،  ــديــ هــــذا الــ
وبـــعـــض مــــســــودات قـــصـــائـــدي عــلــيــه، 
ذلك أننا كنا في أيــام حصار شديد، 
وكنا نعاني شحة في كل شيء، منها 
الورق الذي نكتب عليه. المهم أن هذه 
النسخ التي أخذتها نفعتني كثيراً في 
الكتابة عليها، لكنني - للأسف - لم 
أكلف نفسي خمس دقائق لقراءة هذا 
الديوان الذي رافقني طويلاً وأنا أخط 
مــســوداتــي عــلــى صــفــحــاتــه الــفــارغــة، 
وحتى الممتلئة، وحين عدت إلى ذلك 
الديوان بعد أكثر من عشرة أعوام، ومن 
باب المصادفة، فقد قرأته قراءة جيدة، 
بــنــدم، ذلــك أنني لم  شعرت لحظتها 
أقف عند هذا الديوان، وأقــرؤه قراءة 
تليق به في ذلك الوقت، الديوان هو 
للشاعر التونسي بوغديري الطيب، 
وعنوانه «حــرائــق تحت المــطــر»، وقد 
طبع في «دار الحرية للطباعة» سنة 

٨٨٩١ في بغداد:
ــا  ــنـ ــعـ ــابـ ــوق أصـ ــ ــشـ ــ بـ ــي  ــالــ ــبــ تــ (لا 
للمطر/ سأخاتل نهراً، يقص شواربه 
ــبـــاح/ أطــيــل  تــحــت صــفــصــافــه والـــصـ

انحناءاته...).
ــذا الـــشـــاعـــر إلا  ــ ــــرف هـ ــن أعــ ــ لــــم أكـ
ــو ذو  ــ ــذا الــــــديــــــوان، وهــ ــ بــــوســــاطــــة هــ
نزعة غنائية، لكنها غنائية صافية 
تشبه قصائد الشعراء القادمين من 
البساتين والقرى، نصوصهم ممتلئة 
نخيلاً وأعناباً، مــاءً وعصافير، ذلك 
الــذي لم أعرف  هو بوغديري الطيب 
أيــن حلت به الدنيا، فلم أقــرأ له غير 

هذا العمل.
أردت أن أقول من خلال هذه المقدمة 
أن هناك شعراء مهمين ورائعين مروا 
في حياتنا دون أن نلتفت لهم، ونقف 
عند نصوصهم مأخوذين بالأسماء 
المشهورة، والأسماء التي تحضر كل 
مهرجان وأمسية، وتقرأ في كل مكان، 
ولــكــن هــنــاك أســمــاء شــعــريــة نتفاجأ 
كثيراً بحجم إبداعهم، دون أن يعلنوا 
عنه، كما يفعل الشعراء في العادة، 
فـــي التسعينات  أتـــذكـــر أيــضــاً  وهــنــا 
حينما مررت على إدارة اتحاد الأدباء 
لاستحصال الهوية منهم، خطها لي 
أحد الموظفين في إدارة الاتحاد وهو 
رجــــل كــبــيــر ومـــحـــتـــرم كـــثـــيـــراً، وحــين 
سلمني الهوية قال لي أنا أيضاً شاعر 

وعــنــدي مجاميع شعرية، لكنني لم 
أتــوقــف عند ذلــك الــشــاعــر إلا بعد أن 
سمعت برحيله وهــو الشاعر تركي 
الحميري، الذي يمثل تجربة مبدعة 
مـــن تـــجـــارب الــجــيــل الــســتــيــنــي دون 

صخب أو ضجيج.
(في أحجار الــروح/ يشق الفجر 
ــطــــروح عــلــى أبــــواب  طـــريـــق الـــولـــد المــ
الزقورات/ يناغي البسمات الصبح/ 
يهذي تصفعه الريح المغبرة/ يبكي، 
يــبــتــســم، يـــهـــذي، يــبــكــي يـــصـــرخ/ هل 
تأتي الغابة؟/ هل يأتي الحقل؟....).

كم وكم اسم مثل تركي الحميري 
مر علينا دون أن ننتبه له، ونسمعه، 
فضاعت علينا دررٌ كثيرة، ربما كان 
أولئك الشعراء أنفسهم أحد الأسباب 
في عــدم وصولهم لنا، وهــذه مسألة 
ــا، أو  ــمـ خــاضــعــة لــطــبــيــعــة المــــــزاج، ربـ
لــظــروف موضوعية تتعلق بالشأن 
السياسي، أو الاجتماعي، فقد انزوى 
ــددٌ مـــن الــشــعــراء خــوفــاً مـــن منزلق  عــ
الـــعـــام للوسط  الــجــو  الــســلــطــة، ولأن 
الثقافي ربما يهيمن عليه مجموعة 
من الأسماء، يبقون في خانة التداول 
عــــشــــرات الــــســــنــــوات، وبــــهــــذا فــإنــهــم 
يــهــيــمــنــون عــلــى المــشــهــد كـــلـــه، وكـــأن 
الــشــعــريــة الــعــراقــيــة تــرتــبــط بــفــلان أو 
فلان دون غيره، كما أن الشللية واحدة 
من مواصفات التجربة العراقية، ففي 
كل جيل تجد مجموعة من الشعراء 
«كروبات» يشكلون مجاميع محددة 
لهم مواصفاتهم ولهم أفكارهم، وهم 
دائماً يدعون تمثيلهم للشعر العراقي، 
وهــــؤلاء مـــوجـــودون فــي كــل الأجــيــال 
العراقية الشعرية، أما الشعراء الذين 
لم يدخلوا في تلك الشللية فقد عانوا 
كثيراً في مسألة الوصول للمتلقي من 
حيث النشر والطباعة والدعوات في 
المهرجانات، وما زالت هذه الظاهرة 

متفشية حتى هذه اللحظة.
ــيـــرة مــــن نـــمـــط هــــؤلاء  ــثـ ــلـــة كـ ــثـ أمـ
ــتـــبـــوا وأصــــــــدروا  ــن كـ ــراء الــــذيــ ــعــ الــــشــ
إلــيــنــا،  يـــصـــلـــوا  ــنــــهــــم دون أن  دواويــ
ــهـــم،  ــمـــومـ ونـــعـــيـــش هـــواجـــســـهـــم وهـ
وبصراحة فإني منذ أيــام وأنــا أرتب 
ــــدت ديـــوانـــاً لــلــصــديــق  مــكــتــبــتــي، وجـ
ــراس عــبــد المــجــيــد عــنــوانــه «رقـــص  ــ فـ
التماثيل»، وقد استغربت هل فراس 
شاعر؟ رغم أن عمره تجاوز الخامسة 
والسبعين عــامــاً، فكل مــا أعــرفــه عنه 
ــه بالشعر؟  أنـــه صــحــافــي، فــمــن ورطــ
ولــكــنــنــي أخــــــذت قــســطــاً مــــن تــرتــيــب 
فــراس عبد  المكتبة، وسحبت ديـــوان 
المجيد وبدأت أقرأ، وكانت القصيدة 
الأولى «الزورق» فأخذني زورق فراس 
إلى أماكن من الدهشة والجمال حتى 
أنساني مكتبتي، ولم أفق إلا وأنا في 
الصفحة الأخيرة من الديوان الساحر، 

وسأورد لكم بعضاً من تلك القصيدة 
لتشاركوني جمالها:

الزورق الذي صنعته
«قبل عقود خمسة ونيفٍ».

من الورقْ
أطلقته

ونمتُ في ظلال نخلة
طاولها شراعه

ولم أفق
كنت نسيته

يــهــيــم غــافــيــاً فـــي ضــحــكــات الــجــدول 
الغربي حتى يبلغ الأفق

كانت نوال «حلوة الحلوات» خلف غيمة 
شاردة تشير لي

والزورق النزقْ
ظل أميناً

مخلصاً لسيره
لم يتخط الموجة العذراء في اندفاعه

لم ينزلق...

وبقيت مسمراً أمام الديوان، هل 
هو هذا نفسه صديقنا الذي يزورني 
في دار الشؤون الثقافية هو وزوجته 
الكاتبة صبيحة شبر؟ هل هو نفسه 
الـــذي أراه فــي اتــحــاد الأدبـــــاء؟ طيب 
ــا فــي هـــذا الــوســط منذ  كــيــف لــي وأنــ
ــرأ له  أكــثــر مـــن ٢٥ عـــامـــاً، كــيــف لـــم أقــ
ولا نصاً واحداً؟ ولماذا لم أره يرتقي 
منصة شعرية ويــقــرأ عليها؟ ولمــاذا 
لم يذكر في أي حواراتنا بأنه شاعر؟ 
وأن لديه مجاميع ودواوين مطبوعة؟ 
هــل يكمن الخلل فــي أنــا الـــذي يجب 
عـــلـــيّ أن أتـــابـــع الـــشـــعـــراء وأقـــــرأ لهم 
وأتــتــبــع تــحــولاتــهــم؟ أم أنــنــي أكتفي 
بالموجودين الذين يملؤون الساحة 
الثقافية، ويــتــكــررون فــي كــل مشهد 
وفعالية ومهرجان؟ أم إن فراس نفسه 
مــشــتــرك بــهــذا الأمــــر؟ فــي أن يــنــزوي 
شــاعــراً؟ وليس أي شاعر بصراحة، 
ــدت بــأن  ــ ــذا ووجــ ــرأت عــمــلــه هــ ــ فــقــد قـ
ديوانه «رقص التماثيل» أحد أجمل 

ــال الــشــعــريــة الـــعـــراقـــيـــة، الــتــي  ــمــ الأعــ
يجب أن يتوقف عندها النقاد بــدلاً 
مــن الــوقــوف عــنــد هــذيــانــات لا قيمة 
لها سوى ركام من اللغة، أما تجربة 
فــراس في هــذا الــديــوان فهي تنم عن 
شعرية أخاذة، موضوعاتٍ وأساليبَ، 
حيث تتنوع تجربته في هذا الديوان 
بين الغنائية والدرامية، وهو يمسك 
بــقــصــيــدة التفعيلة بــرشــاقــة عــالــيــة، 
ــــأي لاعـــب  يــتــنــقــل بــــين الــتــفــعــيــلات كـ
سيرك ماهر لغة وصــوراً إدهاشية، 
أما من حيث الموضوعة، فإن الديوان 
غــنــي بــالمــوضــوعــات، حــيــث أخـــذ من 
ثيمة التماثيل وتناول عشرة تماثيل، 
وبدأ يغير بحركاتهن، ويبث الروح 
فـــي كـــل تــمــثــال ويـــنـــزلـــه مـــن قــاعــدتــه 
(حين رأى الجند بطروادة/ ينسلون 
فــرادى وجماعات من قدميه/ أحس 
ــأن فــروســيــتــه جـــرحـــت/ وضــمــيــره  بــ
مات/ صهل صهيلاً مكتوماً/ أطلق 
ــداً فــي  ــيــ ــريـــح/ وهــــــام وحــ ــلـ ســـاقـــيـــه لـ
الــفــوات)، وتنوع الديوان أيضاً بأنه 
دخل في حوار مع شخصيات سماه 
«صور شخصية»، حيث أخذ العديد 
مـــن الــشــخــصــيــات الأدبـــيـــة المــعــروفــة 
وكتب عنها نصوصاً شعرية تكثف 
باختصار شديد تلك الشخصيات، 
وكــــــــأن فــــــــراس عــــبــــد المــــجــــيــــد يـــرســـم 
«بورتريه» عن تلك الشخصية، لكنه 
«بــــورتــــريــــه» شـــعـــري يــلــخــص حــيــاة 
ــقــــول عــن  أولــــئــــك الــــشــــعــــراء، حـــيـــث يــ

يوسف الصائغ:
(حـــين رأى الــرفــاق يــرحــلــون/ لم 
يرتحل/ لكنه.../ حين ابتدا شارعه/ 
ــــه يــضــيــق/  زقـــاقـــه/ وكــــل مـــا فـــي دربـ
دون في دفتره خاطرة/ «ما أوحش 
الدنيا بلا رفــيــق»/ لا ما اشتكى من 
قــلــة الــــزاد/ ولا طـــول الــســفــر/ لكنه/ 
ــريــــق/ مــتــخــذاً  ــار بــــلا طــ ــ مـــســـافـــراً صـ
جـــلاده صــديــق)، وهــنــا يكثف فــراس 
ويختزل صورة يوسف الصائغ بهذه 

القصيدة القصيرة برشاقة عالية.
ما أريد أن أقوله إن هناك أسماءً 
شعرية مهمة لم نلتفت لها للأسف، 
وأعتقد أن الكل مساهم بهذه القضية، 
ــــط  ــــوسـ ــه، والـ ــفــــســ ــــي الــــشــــاعــــر نــ ــنـ ــ أعـ
ــات الــثــقــافــيــة،  ــســ ــؤســ ــافـــي، والمــ ــقـ ــثـ الـ
والمتلقين، ونحن المهتمين بصناعة 
الثقافة وترويجها، فليس كل الشعراء 
لــديــهــم ذلـــك الــحــضــور فــي المنتديات 
والمهرجانات، أو لديهم قابلية على 
أنــا فرح  الــدائــم، ولكن عموماً  السفر 
ــراس عــبــد المــجــيــد  ــ كــثــيــراً بــتــجــربــة فـ
فــي ديــوانــه «رقــص التماثيل»، وهو 
مــفــتــاح لــلــبــحــث عـــن تـــجـــارب أخـــرى، 
ورسالة لنا جميعاً علينا ألا نتغافل 
أي تجربة شعرية دون أن نقف عندها 

متأملين وقارئين.

عارف الساعدي
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ً
قالت إن «قانون اللعب المالي العادل» سيضبط مصاريفها مستقبلا

لجنة الكفاءة المالية: لا خطط لمنع الأندية «المدينة» من التعاقدات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــــلــــغــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
لــجــنــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 
لـــوزارة  الــكــفــاءة المالية التابعة 
الرياضة لا تفكر في منع الأندية 
السعودية المدينة مــن التعاقد 
مــع الــلاعــبــين والمــدربــين فــي ظل 
وجود معايير حالية تقوم بدور 
فــاعــل فـــي تــخــفــيــف الالـــتـــزامـــات 
المالية التي تواجه هذه الأندية.

ورغم الالتزامات المالية التي 
يــواجــهــهــا الــعــديــد مـــن الأنــديــة 
الــســعــوديــة فــإنــهــا تـــقـــوم خــلال 
فترة التسجيل الصيفية بالمزيد 
ــتــــعــــاقــــدات مــــع الـــلاعـــبـــين  مــــن الــ

الأجانب وكذلك مع المدربين.
وقـــام نـــادي الــوحــدة العائد 
ــــددا لـــــــــــــدوري المــــحــــتــــرفــــين  ــ ــجـ ــ ــ مـ
الـــســـعـــودي بــســلــســلــة تــعــاقــدات 
في الأيام الماضية رغم أنه يواجه 
التزامات مالية بنحو ٤٦ مليون 
ــال، ويــتــعــين عــلــيــه ســـدادهـــا  ــ ريــ
لإتمام عمليات تسجيل اللاعبين 
الذين وقع معهم مؤخرا، وكذلك 
الحال لأندية النصر والشباب 
ــفـــاق والــتــعــاون  ــاد والاتـ والاتـــحـ

والرائد.
وأشــارت ذات المصادر التي 

عــلــى اطـــلاع كــامــل لمــا يـــدور في 
ــفـــاءة المـــالـــيـــة إلــــى أن  ــكـ لــجــنــة الـ
الأخيرة لا ترى سرا قد أذيع من 
قبل اتحاد اللاعبين المحترفين 
«فيفبرو» حينما حذر  المعروف بـ
اللاعبين المحترفين من التعاقد 
مع العديد من الأندية في العالم 
ومـــــن بــيــنــهــا أنــــديــــة ســـعـــوديـــة، 
كما أن تقرير لجنة الانضباط 
الــدولــي لكرة  لــلاتــحــاد  التابعة 
الــقــدم الــصــادر أول مــن أمــس لم 
يكشف جديدا بالنسبة للجنة 
الــكــفــاءة المــالــيــة الــتــي هــي على 
اطلاع كامل على قوائم الأندية 

وعقودها ومشاكلها.
المـــصـــادر أن لجنة  وبــيــنــت 
الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة لــــن تــعــلــن عــن 
قيود جديدة، لكن اتحاد الكرة 
السعودي يعتمد على إيجابيات 
قانون اللعب المالي العادل الذي 
سيحرم الأنــديــة من التعاقدات 
إلا بناء على مداخيلها المالية، 
وهــو مــا يجعل الإنــفــاق العالي 
ــذا لـــن يـــكـــون قبل  يــقــل ولـــكـــن هــ
عام ٢٠٢٥ حيث موعد التطبيق 
الكامل والإلزامي من قبل اتحاد 

الكرة السعودي.
ــــســـــب المــــــــصــــــــادر فـــــإن  ــــحـ وبـ
الأنــــــديــــــة الــــســــعــــوديــــة تـــتـــأهـــب 

لإعــــلان قــوائــمــهــا المــالــيــة خــلال 
الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك 
بـــهـــدف إخــضــاعــهــا لــلــمــراجــعــة 
والــتــقــيــيــم والمــحــاســبــة مـــن قبل 

لجنة الكفاءة المالية.
وحـــــــــول أســــــبــــــاب الـــصـــمـــت 
حـــيـــال الـــتـــقـــاريـــر الــــصــــادرة من 
ــفــــا وفــــيــــفــــبــــرو قـــــالـــــت إن  ــيــ ــفــ الــ
المــســؤولــين يــكــونــون ردات فعل 
وإنـــهـــم يــعــمــلــون عــلــى معالجة 
«الأخــــطــــاء» فـــي عـــقـــود الأنـــديـــة 

وتلافيها مستقبلا.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لـــجـــنـــة 
الانــــضــــبــــاط الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم نــشــيــر إلــى 
الــلــجــنــة أعــلــنــت أن مجموع  أن 
القضايا بلغ ١٠٣١ قضية على 
مستوى أندية العالم في الفترة 
ــا بــــين يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠٢١  مــ
وحتى ٣٠ يونيو (حزيران) العام 
الـــجـــاري، وتـــم حـــل ٨٨٧ قضية 
منها فــي نفس الإطـــار الزمني. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذه الـــحـــالات، 
تلقت ٣٨٢ طلباً آخـــر: مــن هــذه 
الــــــ١٢٧ طــلــبــاً يتعلق بالتمديد 
و١٥٥ يتعلق بمواضيع أخرى. 
ــع، قـــد تــقــدم الــطــلــبــات  ــواقـ فـــي الـ
ضــمــن فــئــة «مـــواضـــيـــع أخــــرى» 
نفسها في العديد من الأشكال 

ــفــــة. وبــــحــــســــب الــــرســــم  ــلــ ــتــ المــــخــ
الــبــيــانــي المـــوجـــود فـــي الــتــقــريــر 
فـــــــإن الــــــحــــــالات الــــــــــــــ١٠٣١ الـــتـــي 
تلقتها اللجنة التأديبية خلال 
مــقــســمــة   ٢٠٢٢  -  ٢٠٢١ ــرة  ــتــ فــ
على أساس الاتحاد ذي الصلة 
ــدعـــى عــلــيــه المــعــنــي.  لــلــطــرف المـ
في هذا الصدد، وأكثر من ثلث 
الحالات الـ١٠٣١ التي تم تلقيها 
ــة) تـــضـــمـــنـــت طـــرفـــاً  ــ ــالـ ــ (٣٧٨ حـ
مــدعــى عليه مرتبطا بالاتحاد 
ــــدم، يــلــيــه  ــقـ ــ ــكــــرة الـ الأوروبــــــــــي لــ
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي بـــــ١٩٢ حالة 
ثم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 

بـ١٧٦ حالة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا 
التي تنطوي على عــدم احترام 
قــرار نهائي (غير مالي) وملزم 
من الفيفا وكاس يوضح التقرير 
الـــســـعـــودي ضــمــن  أن الاتــــحــــاد 
خـــمـــســـة اتـــــــحـــــــادات أعـــــضـــــاء لا 
تقوم بما يكفي لإنهاء القضايا 

الرياضية بواقع ٣٦ قضية.
وفـــي مــوســم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، 
ــنــــاف مــا  ــئــ ــتــ ــلـــقـــت لـــجـــنـــة الاســ تـ
ــم  مـــجـــمـــوعـــه ٤٠ اســـتـــئـــنـــافـــاً (تـ
سحب ثلاثة منها لاحقاً من قبل 
المستأنف)، وأصـــدرت ٣٢ قــراراً 

بعض أندية الدوري السعودي تعاني مشكلة في ضبط الإنفاق وسداد الديون (الشرق الأوسط)في ذات الفترة.

نال جائزة أفضل مظهر حصان في «البادوك»

«ريبال عذبة» يكتسح شوط الجياد العربية الأصيلة

لندن: «الشرق الأوسط»

حقق الــجــواد «ريــبــال عذبة» 
ــيـــر عــبــد  ــدة مــلــكــيــتــه لـــلأمـ ــائــ ــعــ الــ
العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، 
انـــــتـــــصـــــاره الــــــرابــــــع فــــــي ســجــلــه 
الــشــوط المخصص  السباقي فــي 
للجياد العربية الأصيلة لمسافة 
الــــجــــواد  نــــــال  كـــمـــا  ٢٠٠٠ مــــتــــر، 
جـــائـــزة أفــضــل «مــظــهــر حــصــان» 
في «البادوك» بميدان دوم كاستر 

بالمملكة المتحدة.
وحــســب سلسلة السباقات، 
لم يسبق للجواد «ريــبــال عذبة» 
لـــه،  ــاركـــة  ــشـ أن هـــــزم مـــنـــذ أول مـ
ــة لــلــســبــاقــات»،  وتـــصـــدرت «عـــذبـ
حــــســــب آخــــــــر تـــــقـــــاريـــــر صــــــــادرة 
أمــــس لمــنــظــمــة ســبــاقــات الــخــيــول 
العربية بالمملكة المتحدة، قائمة 
أفضل مالك للخيل العربية، كما 

تـــصـــدرت قــائــمــة الــجــيــاد الأعــلــى 
تــصــنــيــفــاً بــيــنــهــا الـــفـــرس «بــيــان 
عـــــذبـــــة»، وحــــلــــت ثـــانـــيـــاً الـــفـــرس 
«إكــلــيــل عــذبــة»، وهــمــا مــن إنتاج 
«عذبة للسباقات»، واعتلى مدرب 
فيليب كولينغتون،  الــســبــاقــات 
صدارة قائمة أفضل مدرب للخيل 

العربية.
ــة» قــد  ــ ــذبــ ــ ــاد عــ ــ ــيــ ــ ــــت «جــ ــانـ ــ كـ
واصلت تألقها وفرض هيمنتها 
مـــنـــتـــصـــف يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
ــا  ــقــــب فــــوزهــ المــــــاضــــــي، وذلـــــــــك عــ
بلقب شـــوط المــربــين الإمــاراتــيــين 
ــيــــاد الـــعـــربـــيـــة  ــلــــجــ المــــخــــصــــص لــ

الأصيلة لعمر ٣ سنوات وأكثر.
وفــــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
ــعــــودي فـــروســـي  ــاز ســ ــــي إنــــجــ وفـ
جــــديــــد ومـــثـــيـــر، حـــقـــقـــت الـــفـــرس 
«إكليل عذبة»، من إنتاج «عذبة» 
للسباقات، أول انتصار لها في 

المــيــل،  الــســبــاقــي لمــســافــة  سجلها 
ــلـــت ثـــانـــيـــة المــــهــــرة «كــفــو  كـــمـــا حـ
ــى مـــضـــمـــار  ــلــ عـــــــذبـــــــة»، وذلـــــــــك عــ
«رويـــــــــال ويــــنــــدســــور» بــالمــمــلــكــة 
المــتــحــدة. ولــفــتــت «جـــيـــاد عــذبــة» 
الأنظار في بطولة المملكة الدولية 
لجمال الخيل العربية «كحيلة» 
فــي نسختها الثانية فــي واجهة 
الرياض للمعارض والمؤتمرات، 
وســط مــشــاركــة نحو ٥١١ جــواداً 
عربياً أصيلاً تنافست على الفوز 
بـــ٤٨ لقباً، كأكبر رقــم يسجل في 
عدد الخيل المشاركة على مستوى 
ــة بــالمــمــلــكــة.  ــيــ ــدولــ ــطــــولات الــ ــبــ الــ
وخلال هذه البطولة، حقق «مربط 
عذبة» العائدة ملكيته للأمير عبد 
العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، 
بــالمــهــر «مـــهـــاجـــر عــــذبــــة»، إنــتــاج 
«مـــربـــط عـــذبـــة»، بــطــولــة الأمــهــار 

والميدالية الذهبية.

«ريبال عذبة» خلال السباق (الشرق الأوسط)

قالت إن مشاركتها في بطولة العالم مجرد بداية لإنجازات كبيرة

العداءة ياسمين الدباغ للفتيات السعوديات: اركضن وراء أحلامكن
يوجين: «الشرق الأوسط»

بـــثـــقـــة عـــالـــيـــة وابـــتـــســـامـــة 
عــريــضــة اســتــقــبــلــت الـــعـــداءة 
ــمـــين عــمــرو  الـــســـعـــوديـــة يـــاسـ
الــــدبــــاغ أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــين 
فـــي المــنــطــقــة المــخــتــلــطــة عقب 
الـــدور الأول لسباق  خوضها 
الــــــــــ١٨  الــــنــــســــخــــة  فـــــــي  ١٠٠م 
ــم لألـــعـــاب  ــالــ ــعــ ــــن بـــطـــولـــة الــ مـ
ــنــــة يـــوجـــين  الـــــقـــــوى فـــــي مــــديــ

الأميركية. 
ــة».  ــ ــعـ ــ ــا تـــجـــربـــة رائـ ــ ــهـ ــ «إنـ
بهذه الكلمات بــدأت حديثها 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، 
مشيرة إلى أنها تجربة جديدة 
بالنسبة «للبنات الخليجيات 
عـــمـــومـــا والـــســـعـــوديـــات عــلــى 

وجه التحديد». 
وهـــذه هــي ثــانــي مشاركة 
للدباغ في التظاهرات الدولية 
بعد أولمبياد طوكيو الصيف 
المـــاضـــي عــنــدمــا شـــاركـــت في 
سباق ١٠٠م أيضاً وخرجت من 
تاسعة  بحلولها  التصفيات 
بـــزمـــن ١٣٫٣٤  فـــي ســلــســلــتــهــا 
قــبــل أن تحطم رقمها  ثــانــيــة، 
القياسي الشخصي في دورة 
الألــعــاب الخليجية فــي مايو 
(أيار) الماضي، عندما حلت في 
المرتبة الخامسة مسجلة رقماً 

قدره ١٢٫٩٠ ثانية. 
إنــهــائــهــا السلسلة  ــم  ورغــ
الـــثـــالـــثـــة مــــن الــتــصــفــيــات فــي 
المـــركـــز الــســابــع الأخـــيـــر بــزمــن 
وبــــالــــتــــالــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ  ١٣٫٢١
تـــــــــوقـــــــــف مــــــغــــــامــــــرتــــــهــــــا فــــي 
مشاركتها الأولــى في العرس 
الــعــالمــي، عــبــرت يــاســمــين عن 

سعادتها الكبيرة لتواجدها 
ــلــــة ذاتـــــــهـــــــا مـــع  ــســ ــلــ فـــــــي الــــســ
الجامايكية إيلاين تومسون 
بـــطـــلـــة أولمــــبــــيــــاد  - هـــــــيـــــــراه» 
طــــوكــــيــــو الــــصــــيــــف المــــاضــــي 
والتي تصدرت السلسلة بزمن 
ثــانــيــة وبــلــغــت نصف   ١١٫١٥

النهائي. 
وخاضت الدباغ السلسلة 
أيضاً إلى جانب الإسرائيلية 
ــا فــايــســمــان الـــتـــي حلت  ــانـ ديـ
خــامــســة بــزمــن ١١٫٢٩ ثانية، 
لكنها فــضــلــت عـــدم التعليق 

على ذلك. 
وأضافت ياسمين البالغة 
ــذه  ــ ــا «هـ ــامــ الـــعـــمـــر ٢٤ عــ ــن  ــ مـ
الــبــدايــة فقط والــقــادم أفضل، 
إنها المشاركة الأولى وليست 

الأخيرة». 
ــاغ كــــرســــت  ــ ــ ــدبــ ــ ــ ــ ــت ال ــ ــانــ ــ كــ
ــــرأة الــســعــوديــة في  تـــواجـــد المـ
الألــعــاب الأولمبية باعتبارها 
ســــــــادس ريــــاضــــيــــة تـــخـــوض 
غــمــارهــا بــعــد الـــعـــداءة ســـارة 
عطار ولاعبة الجودو وجدان 

شهرخاني اللتين شاركتا 
فــــــــي أولمـــــــبـــــــيـــــــاد لـــــنـــــدن، 
المــــبــــارزة لبنى  ولاعـــبـــة 
الــــعــــمــــيــــر والــــــــعــــــــداءة 
كاريمان أبو الجدايل 
ولاعبة الجودو جود 
فــهــمــي فـــي ريــــو دي 

جانيرو. 
وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت 
ــلــــم  ــعــ حـــــامـــــلـــــة الــ
الــــــســــــعــــــودي فــي 
الألـــــعـــــاب  دورة 

الأولمـــــــــبـــــــــيـــــــــة فــــي 
ــقــــى  ــبــ ــو «يــ ــ ــيــ ــ ــوكــ ــ طــ

الأهم هو الاحتكاك خصوصاً 
ــا تــــشــــارك مــــع بــطــلات  ــدمـ ــنـ عـ
عـــــالمـــــيـــــات وأولمــــــبــــــيــــــات مــثــل 
الجامايكية إيلاين تومسون 
ــراه، هـــــذا مــــا تــحــتــاجــه  ــ ــيـ ــ - هـ

للتطور».
وأصـــــــــيـــــــــبـــــــــت يـــــاســـــمـــــين 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» قبل 
شــهــر مـــن مـــونـــديـــال يــوجــين، 
لكنها رفضت إلقاء اللوم على 

ذلك لتبرير نتيجتها.
وقـــالـــت «أصـــبـــت بكوفيد 
قـــبـــل شـــهـــر وبـــالـــتـــأكـــيـــد أثـــر 

علي فــي التمرين 
والــــــــــتــــــــــطــــــــــور، 

لــــــكــــــنــــــه هـــــــذا 
لــيــس عــــذرا، 

فــالــبــطــولــة 
كـــــبـــــيـــــرة 

وتــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــــــــى تـــــــدريـــــــب 
مـــكـــثـــف وشـــــــاق وعــــمــــل كــبــيــر 

وتركيز». 
وأردفــت قائلة: على مدار 
الــــســــنــــة أتــــــمــــــرن ســــــت مــــــرات 
فــــي الأســـــبـــــوع وأبــــــــذل جــهــدا 
كــبــيــرا، كـــان الــهــدف أن أحقق 
الــيــوم ولكنني لم  رقما جيدا 
ــاء الـــلـــه الـــقـــادم  أنـــجـــح وإن شــ
أفــضــل. وأكـــدت ياسمين التي 
تــتــدرب فــي الــولايــات المتحدة 
حيث تقيم وتتابع دراستها 
الــهــدف هــو أن  الجامعية، أن 
(أحقق ميدالية في المستقبل).

وحـــــــــــــــثـــــــــــــــت يــــــــاســــــــمــــــــين 
مــواطــنــاتــهــا عــلــى الإقــبــال 
عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة 
والاقـــــــــتـــــــــداء بـــالـــنـــجـــوم 
الرجال لتحقيق نتائج 
جـــــــيـــــــدة تـــــــرفـــــــع شــــــأن 
المـــرأة السعودية وعلم 
بـــــــلادهـــــــا فـــــــي المــــحــــافــــل 

الدولية. 
وأوضــــــــحــــــــت: إن 
شـــــــــــــــاء الــــــلــــــه 
بــــــــــــــنــــــــــــــات 

ــاً يـــشـــاركـــن  الـــســـعـــوديـــة أيــــضــ
فـــي كـــافـــة مـــجـــالات الــريــاضــة 
ويركضن وراء أحلامهن دون 

خوف. 
كان ذلك لسان حال العداءة 
الــكــويــتــيــة مـــضـــاوي الــشــمــري 
(٢٤ عاما) التي بدورها خرجت 
خالية الوفاض من الدور الأول 
لسباق ١٠٠م بحلولها سابعة 
أيضاً في تصفيات المجموعة 

الأولى (١١٫٩١ث).
وقـــــالـــــت: ســـعـــيـــدة كـــونـــي 
ــيــــة خـــلـــيـــجـــيـــة فــي  فــــتــــاة عــــربــ
الــريــاضــي، وككل  هــذا المحفل 
الــشــابــات الــلــواتــي يـــقـــدرن أن 
ــن، وأنـــصـــح  ــهــ ــدافــ يــحــقــقــن أهــ
كـــل مـــن عــنــدهــا هــــذه المــوهــبــة 
تــقــبــل عــلــيــهــا  ــة أن  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ

وتكمل مشوارها بها.
وأضــافــت «طموحاتي أن 
أشــارك في المزيد من بطولات 
الـــــعـــــالـــــم وكـــــســـــر المــــــزيــــــد مــن 
الأرقــــــام الــقــيــاســيــة الــكــويــتــيــة 
وكـــســـب المـــيـــدالـــيـــات الــعــربــيــة 

والآسيوية». 
وتـــابـــعـــت: مــشــاركــتــي في 
بطولة الــعــالــم تــدخــل فــي هذا 
الإطار. صراحة لم يكن السباق 
ســــهــــلا، لـــكـــنـــنـــي الــــحــــمــــد لــلــه 
تمكنت مــن إنهائه وتسجيل 
مـــــشـــــاركـــــتـــــنـــــا والاحـــــــتـــــــكـــــــاك 
ــيـــرات، رغـــم  ــبـ ــكـ ــداءات الـ ــعــ ــالــ بــ
ــنـــي تــــأثــــرت ســلــبــيــا بـــفـــارق  أنـ
الــــــتــــــوقــــــيــــــت بـــــــــين الـــــكـــــويـــــت 

وأميركا. 
وهذه هي المشاركة الدولية 
الثالثة للشمري بعد أولمبياد 
طوكيو الصيف الماضي ولقاء 

الدوحة الماسي هذا العام.

الدباغ 
أثناء 
سباق 
الـ١٠٠م 

في 
بطولة 
العالم 
لألعاب 
القوى 
(أ.ف.ب)

«التحدي» قاده إلى قبول عرض الخليج المدرب البرتغالي أكد أن عشقه لـ

بيدرو رافضاً الحديث عن النصر: لا أريد العودة إلى الوراء
الدمام: علي القطان

أكد البرتغالي بيدرو، المدرب 
الجديد لفريق الخليج «الصاعد 
ــرفـــين» أن  ــتـ حـــديـــثـــاً لــــــــدوري المـــحـ
ــاً مــع  ــاً خــــاصــ ــه مــــشــــروعــ بــــحــــوزتــ
الــنــادي ويــرغــب فــي إنــجــازه، وقد 
اتــفــق مسبقاً مــع الإدارة على كل 

ما يخص هذا المشروع.
كــمــا رفــــض بـــيـــدرو أي وعــد 
بــــــأن يـــحـــقـــق مـــــع فـــريـــقـــه بــطــولــة 
كــأس المــلــك والمــنــافــســة عليها في 
الـــنـــســـخـــة الــــقــــادمــــة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
تجربة الفيحاء والـــذي حقق في 
نفس موسم صعوده الجديد هذه 
الــبــطــولــة الــكــبــرى مــبــيــنــاً أن هــذه 

البطولة متاحة للجميع.
وسبق لبيدرو أن قاد التعاون 
لهذه البطولة كأول نادٍ من أندية 
الوسط ينجح في تحقيقها قبل أن 
يلحقه الفيصلي والفيحاء بنفس 

المنجز في العامين الماضيين.
وتحفظ بيدرو بشأن الحديث 
عـــن مـــشـــواره الــقــصــيــر مـــع نـــادي 
النصر مبيناً أنه لا يريد العودة 
للوراء وأنه طوى الصفحة تماماً 

ويــفــكــر فـــي عــمــلــه المــســتــقــبــلــي مع 
إقراره أن التجربة لم تكن موفقة.

ــدأ المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــبـ ــ ويـ
بيدرو مانويل مهمته في قيادة 
الخليج خــلال الموسم المقبل بعد 
لــلــدوري السعودي  عــودة الفريق 
المـــدرب قد  للمحترفين حيث كــان 
حضر لفترة وجيزة لقيادة فريق 
النصر إلا أنه أقيل في أسرع إقالة 
يتعرض لها مــدرب بهذا النادي 
وقـــــد تـــكـــون الأســــــــرع حـــتـــى عــلــى 

مستوى الأندية السعودية.
ورغـــــــم أن بــــيــــدرو حـــقـــق مــع 
الـــتـــعـــاون مــنــجــزاً كــبــيــراً فـــي عــام 
٢٠١٨ بحصد بطولة كــأس الملك 
ــــدوري  ونـــيـــل مـــركـــز مــتــقــدم فـــي الـ
ليحصد فــي ذلـــك المــوســم جــائــزة 
أفضل مــدرب في السعودية ومن 
ــادر لــخــوض تــجــارب كبيرة  ثــم غـ
من فرق ألميريا الإسباني والعين 
ــاراتــــي وغــيــرهــا لــكــن ذلــــك لم  الإمــ
يكن كافياً ليحظى بثقة أكبر من 
إدارة النصر حيث تمت إقالته بعد 
قـــرابـــة خــمــس مــبــاريــات خاضها 
الــفــريــق مــن بينها مـــبـــاراة الـــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 

آسيا رغم أن شريحة واسعة من 
الــنــصــراويــين كــانــت راضــيــة عما 
ــبــــاراة  ــه فــريــقــهــا فــــي تـــلـــك المــ ــدمـ قـ
الــخــســارة المؤلمة  التاريخية رغــم 
التي أنهت طموح الفريق الأصفر 
ــراب أكـــثـــر لــحــصــد لقب  ــتــ فـــي الاقــ
دوري أبـــطـــال آســيــا وهــــو الــحــلــم 

الذي راودهم كثيراً.
ــيــــــدرو  وعـــــــــــــرض المــــــــــــــــدرب بــــ
عــلــى عـــدة أنــديــة ســعــوديــة تأهباً 

للموسم المقبل إلا أنه لقي العرض 
ــر جـــديـــة فــي  ــثــ الـــخـــلـــيـــجـــاوي الأكــ
التعاقد معه ولم يتردد كثيراً في 
المــوافــقــة كما أكــد ذلــك فــي حديثه 

«الشرق الأوسط». لـ
ويدرك بيدرو أن الخليج فريق 
ــدوري المــحــتــرفــين  ــ صـــاعـــد لــلــتــو لــ
ورغــم أن الصعود هــو الــرابــع في 
تاريخ النادي الشرقاوي فإنه قبل 
المهمة بهدف رغبته في «التحدي». 

وقــد لا يجد المــدرب بيدرو نفس 
أسماء لاعبين من العيار الثقيل 
ســـواء كــانــوا محليين أو أجانب 

ــرار الــذيــن تـــواجـــدوا معه  عــلــى غـ
في تجربته مع النصر أو حتى 
الــتــعــاون حيث كان  تجربته مــع 

هناك نجوم خبرة ومتمرسون 
ــــواء مــحــلــيــون أو أجـــانـــب، إلا  سـ
أنه يرى أن الفرصة أمامه لصنع 
المجد من خلال فريق يتم تشكيله 
حديثاً وفــق الإمــكــانــيــات المــاديــة 
للنادي حيث إن الإدارة برئاسة 
المــهــنــدس عــلاء الهمل صارحته 
بــوضــوح فــي هــذه النقطة وهي 
محدودية مواردها وميزانيتها 
واعتمادها بشكل كبير على دعم 

وزارة الرياضة.
وسيجد المدرب بيدرو لاعباً 
الــجــزائــري جمال  خــبــيــراً بحجم 
ــــم خــطــط  ــــل رسـ بــلــعــمــري مــــن أجـ
المــوســم الــجــديــد والمــتــركــزة على 
إبقاء الفريق في دوري المحترفين 
لمــوســم جــديــد حيث إن بلعمري 
يــعــد مــدافــعــاً صــلــبــاً ولــــه قيمته 
ويــعــرفــه غــالــبــيــة نــجــوم الـــدوري 
ــعـــودي إبـــــان مــشــاركــتــه مع  الـــسـ
الشباب وكان من أبرز المدافعين 

ومطلباً للأندية الجماهيرية.
ومع اقتراب انطلاق المعسكر 
الخارجي للفريق المقرر في تركيا 
يــســعــى المـــــدرب إلــــى حــســم أربـــع 
صفقات إضافية على الأقل بعد 

أن تم التعاقد مؤخراً مع الحارس 
الـــبـــرازيـــلـــي دوغــــــلاس فــريــدريــك 
والمــــدافــــع بــلــعــمــري إضـــافـــة إلــى 
الــكــولــومــبــي بــرايــان ريــاســكــوس 
ــنــــاح ويـــمـــلـــك  الـــــــــذي يـــلـــعـــب كــــجــ
ســجــلاً تــهــديــفــيــاً مــمــيــزاً عــلــى أن 
يتم النقاش حول بقية الأسماء 
الأجــنــبــيــة المــســمــوح بــهــا والــتــي 
تصل إلى ٨ أسماء مع احتمالية 
الاكتفاء بسبعة لاعبين فقط في 

الموسم المقبل.
ــبــــين  ــد الــــلاعــ ــيــ ــعــ ــى صــ وعـــــلـــ
المـــحـــلـــيـــين فـــتـــجـــري مـــفـــاوضـــات 
متعددة مع أسماء لديها خبرة 
أن  إلا  ــرفــــين  ــتــ ــحــ المــ دوري  ــــي  فــ
الــتــعــاقــد مـــع أي مــنــهــم ســيــكــون 
بــنــاءً على قـــدرات الــنــادي المالية 
حـــيـــث أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــهـــمـــل أن 
هــنــاك صــعــوبــة فـــي المــفــاوضــات 
مــــع الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين تــفــوق 
الـــصـــعـــوبـــة فـــــي الــــتــــفــــاوض مــع 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب مــشــيــراً إلــى 
أنهم يــركــزون على جانبين هما 
المــاديــة  الفنية والــكــلــفــة  الــكــفــاءة 
حتى لا يضعوا النادي في ديون 

هو في غنى عنها.

بيدرو يتحدث للإعلاميين (المركز الإعلامي بنادي الخليج)

مدرب الخليج يتجول في ملعب النادي (المركز الإعلامي بنادي الخليج)
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تشيلسي يفتتح جولته الأميركية بالفوز على أميركا المكسيكي... وتوخيل يشيد بلاعب وسطه كونور

خيسوس يتألق مع آرسنال... وأرتيتا يأمل أن يكون ورقته لتغيير طموح الفريق

لــم يستغرق الأمـــر ســـوى ٨٥ 
البرازيلي  ثانية فقط مــن النجم 
غــابــريــيــل خــيــســوس، لــكــي يثبت 
ــي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــي الإسـ ــ الـــــفـــــنـ المـــــــديـــــــر  أن 
ــان مــحــقــاً تماماً  ميكيل أرتــيــتــا كـ
عندما أصــر على ضمه فــي فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية. كان 
آرســنــال متأخراً بهدفين دون رد 
لــلــمــبــاراة  الـــشـــوط الأول  بــنــهــايــة 
الــتــي لعبها يــوم الجمعة  الــوديــة 
أمام نورنبرغ، قبل أن يقرر أرتيتا 
الــدفــع بخيسوس.  بــين الشوطين 
وفـــي غــضــون ثــــوانٍ قليلة تــبــادل 
الــكــرة مــع إيــــدي نــكــيــتــيــا، قــبــل أن 
يضع الكرة في الشباك من زاوية 
ــك؛ لكنه  ــذلـ ــم يــكــتــف بـ ضــيــقــة. ولــ

سجل هدفاً آخر بطريقة جميلة.
وبعد يومين فقط عاد اللاعب 
ليؤكد أنه صفقة آرسنال المربحة، 
ــر،  بــتــســجــيــل هــــدف وصـــنـــاعـــة آخـ
خــــلال الانـــتـــصـــار الـــــودي ٢-صــفــر 
ــي بـــالـــتـــيـــمـــور  ــ ــون فـ ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ ــلــــى إيـ عــ

الأميركية.
وافتتح خيسوس التسجيل 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٣، ثــــم ســـاهـــم فــي 
ــنــــاعــــة هـــــــدف بــــوكــــايــــو ســـاكـــا  صــ
بـــعـــد ٦ دقــــائــــق، لـــيـــخـــرج أرتــيــتــا 
قــائــلاً:  الــجــديــد  مشيداً بمهاجمه 
ــنــــع الــــفــــوضــــى  ــــوس يــــصــ ــسـ ــ ــيـ ــ «خـ
ويسبب الارتــبــاك للمنافس، إنه 
سلاح حقيقي سيساعدنا كثيراً، 

هذا ما نريده».
ــــدرب الإســبــانــي:  ــاف المــ ــ وأضــ
«إنـــه لاعـــب مــتــنــوع؛ لــكــن بالطبع 
نـــريـــد مــنــه أن يــتــطــور فـــي المــركــز 
يــثــبــت  لـــكـــي  الــــحــــربــــة)»  ٩ (رأس 
أنــه سيكون إضــافــة قــويــة للغاية 

للمدفعجية.
ــاضــــي،  ــو (أيــــــــــار) المــ ــايــ ــــي مــ فـ

وبعد أن تعثر آرسنال أمام 
نيوكاسل وتبدد أمله 

فــي الــتــأهــل لـــدوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبــــــــــــــا، 
تــحــدث أرتــيــتــا عن 
المــنــافــســين الأربــعــة 

الأوائل قائلاً: «لديهم 
لاعــــــبــــــون مـــخـــتـــلـــفـــون 
تــــمــــامــــاً عـــــن الـــلاعـــبـــين 

المـــــــوجـــــــوديـــــــن 
لدينا». 

لــــقــــد 

ــى الــلاعــبــين  ــ ــذلـــك إلـ ــان يــشــيــر بـ ــ كـ
الــذيــن أثــبــتــوا أنــهــم قــــادرون على 
ــداث الـــفـــارق لــتــحــقــيــق الـــفـــوز.  ــ إحــ
لاعبون يعرفون جيداً ما يتطلبه 
الأمــــر لــتــحــويــل الأداء المــمــتــع إلــى 
فوز، والقيام بذلك بشكل متواصل 
مــــن أجـــــل المـــنـــافـــســـة عـــلـــى حــصــد 

البطولات والألقاب.
ــيــــتــــا مــن  وحــــتــــى يــتــمــكــن أرتــ
الــــوصــــول بــفــريــقــه إلــــى المــســتــوى 
ــلــــوب، كـــــان يــتــعــين عــلــيــه أن  المــــطــ
ــا، وإمـــيـــل  ــاكــ يـــســـاعـــد بـــوكـــايـــو ســ
سميث رو، وغابرييل مارتينيلي، 
وبن وايت على الوصول إلى هذا 
المــســتــوى، بــالإضــافــة إلـــى تدعيم 
صــفــوف الــفــريــق بــلاعــبــين آخــريــن 
لــديــهــم بــالــفــعــل الإمــكــانــيــات التي 
تؤهلهم لقيادة الفريق للوصول 

إلى مستويات أعلى.
لــم يكن مــن السهل على  لكن 
فريق لا يــشــارك فــي دوري أبطال 
أوروبـــــا ويــلــعــب فــقــط فـــي بطولة 
الــدوري الأوروبــي، أن يتعاقد مع 
لاعـــبـــين بـــهـــذه الإمـــكـــانـــيـــات. ومــع 
ذلـــــك، وجــــد آرســــنــــال ضــالــتــه في 

خيسوس. 
ــن بــحــثــه عن  ــال أرتـــيـــتـــا عـ ــ وقـ
الـــتـــدعـــيـــمـــات الــــجــــديــــدة لــفــريــقــه، 
وهو يشير إلى أنه سيتم تعديل 
السياسة التي كان يتبعها الفريق 
العام الماضي، والتي كانت تعتمد 
على التعاقد مع اللاعبين الأصغر 
الـــــضـــــرورة:  ــنـــد  ــاً، عـ ــ ــامـ ــ ــــن ٢٣ عـ مـ
«عــنــدمــا نــجــد هـــذا الـــلاعـــب، ربما 

ــن يـــكـــون الــعــمــر  هــو الأولــويــة لــ
الــــــقــــــصــــــوى فـــي 

هذا المركز».
لــكــن خيسوس 

لــيــس لاعـــبـــاً يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ 
عاماً ويقترب من نهاية مسيرته 
الكروية، فقد احتفل بعيد ميلاده 
الـــخـــامـــس والــعــشــريــن فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، وحــصــل على 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  لــقــب الـ
ــــرات مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي،  ٤ مــ
وبالتالي فمن المنطقي الاعتقاد 
بأن آرسنال قد أبرم صفقة ممتازة 

عندما تعاقد مع هذا اللاعب.
ــــول  ــا بـــعـــد وصـ ــتــ ــيــ وقـــــــال أرتــ
خيسوس إلى آرسنال: «إنه معتاد 
ــه سيضع  ــفــــوز، أعــتــقــد أنــ عــلــى الــ

معايير مختلفة في النادي».
مـــــــن المـــــــؤكـــــــد أنــــــــــه كــــــــــان مـــن 
الصعب للغاية إبرام آرسنال لهذه 
الصفقة، لولا العلاقة القوية التي 
تجمع أرتيتا واللاعب البرازيلي 

مــنــذ الــفــتــرة الــتــي كــانــا فــيــهــا في 
مانشستر سيتي. يــعــرف أرتيتا 
الــقــدرات والإمكانيات التي  جيداً 
يــمــلــكــهــا خــــيــــســــوس، وبـــالـــتـــالـــي 
يــعــرف كــيــف ســيــوظــفــهــا مــن أجــل 

مصلحة الفريق.
من الواضح أن خيسوس يقوم 
بعمل كبير داخل الملعب عندما لا 
تــكــون الــكــرة فــي حــوزتــه، كما أنه 

قـــادر عــلــى خــلــق فـــرص للتهديف 
وإزعاج منافسي الفرق المنافسة، 
من خلال الضغط المستمر عليهم؛ 
لكنه يعرف أيضاً كيف يتصرف 
بــالــكــرة عندما تصل  بشكل رائـــع 
إليه. إنه لاعب يمنحك الأفضلية 

ضد المنافسين.
لـــكـــن الــــســــؤال المــــطــــروح الآن 
ــيــــحــــرز عــــــــدداً جـــيـــداً  هـــــــو: هـــــل ســ

ــنــــال؟ ربــمــا  مـــن الأهــــــداف مـــع آرســ
سيتمكن من ذلك لو لعب في مركز 
رأس الحربة الصريح الذي يفضل 
اللعب فيه دائماً. لقد سجل مرتين 
فقط أكثر من ١٠ أهداف في موسم 
واحـــــــد فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، على الرغم من أن ٣٨ في 
المــائــة مــن مــشــاركــاتــه فــي الـــدوري 
مــع مانشستر سيتي كـــان يلعب 
فيها بديلاً، وكان يلعب في كثير 
من الأحيان على الأطــراف وليس 
ــاً. لـــقـــد ســجــل  ــحــ ــريــ ــاً صــ ــمـ ــاجـ ــهـ مـ
آرسنال ٣٨ هدفاً أقل من مانشستر 
سيتي الموسم الماضي، و١٥ هدفاً 
أقــل مــن تشيلسي صــاحــب المركز 

الثالث.
وقـــــــال أرتـــيـــتـــا قـــبـــل شـــهـــريـــن: 
إلــى تلك  «بطريقة مــا أنــت بحاجة 
الـــفـــريـــق. لا تسألني  فـــي  الأهــــــداف 
كـــيـــف؛ لــكــنــك بــحــاجــة إلـــيـــهـــا». من 
المــؤكــد أن خيسوس سيكون جــزءاً 
مهماً من الإجابة على هذا التساؤل؛ 
خصوصاً أنه يقترب من قمة عطائه 
الــكــروي، كما أن تحركاته الرائعة 
ــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر ســوف  داخـ
تــخــلــق مـــزيـــداً مـــن الـــفـــرص لــســاكــا، 
وسميث رو، ومارتينيلي، ومارتن 

أوديغارد، ونكيتياه.
هـــــنـــــاك شـــــعـــــور بــــــــأن الــــوقــــت 
لــخــيــســوس  تـــمـــامـــاً الآن  مـــنـــاســـب 
لكي يرتدي عباءة اللاعب القائد، 
بالشكل الــذي لم يتمكن من القيام 
أبــداً مع مانشستر سيتي؛ لكن  به 
آرســنــال لا يـــزال بحاجة إلــى مزيد 
من التدعيمات، وسيحدد نشاطه 
في فترة الانتقالات خلال الأسابيع 
المــقــبــلــة مـــدى قــدرتــه عــلــى منافسة 

الأندية الكبرى.

وســتــكــون مــواجــهــة آرســـنـــال 
مع تشيلسي الودية في أورلاندو 
ســيــتــي، الـــســـبـــت، اخـــتـــبـــاراً جــديــاً 

لخيسوس.
ــر أن تــشــيــلــســي افــتــتــح  ويـــذكـ
ــتــــه الأمــــيــــركــــيــــة اســــتــــعــــداداً  جــــولــ
ــيــــزي الـــجـــديـــد  ــلــ ــجــ ــمـــوســـم الإنــ ــلـ لـ
بـــالـــفـــوز عــلــى أمـــيـــركـــا المــكــســيــكــي 
ــــس (بــتــوقــيــت  ــاً فـــجـــر أمـ ــ ٢-١ وديــ

غرينتش) في لاس فيغاس.
كــان الفريق اللندني الطرف 
الــــشــــوط الأول، مــن  فــــي  الأفــــضــــل 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ خـــــــــلال مــــــــحــــــــاولات لــــلــ
كينيدي والألمــانــي كــاي هافيرتز، 
وكرة رأسية من المدافع البرازيلي 
تــيــاغــو سيلفا تصدى  المــخــضــرم 
الــحــارس أوســكــار خيمينيز.  لها 
وأثمرت أفضلية تشيلسي الهدف 
الأول الـــذي حــمــل تــوقــيــع الألمــانــي 
تيمو فيرنر الــذي سدد كرة قوية 
لم يتمكن الحارس المكسيكي من 
ــام  الــتــقــاطــهــا، لــتــتــهــيــأ مـــجـــدداً أمـ
الألمــانــي، فــســددهــا داخـــل الشباك 

في الدقيقة ٥٥.
لكن أميركا سرعان ما أدرك 
الـــتـــعـــادل عــنــدمــا حــــاول الظهير 
الأيمن لتشيلسي ريــس جيمس 
إعــــــــادة الــــكــــرة بـــاتـــجـــاه حـــارســـه 
مــــاركــــوس بــيــتــيــنــيــلــي، فــتــابــعــت 
طـــريـــقـــهـــا داخـــــــل الـــشـــبـــاك هــدفــاً 
الــدقــيــقــة ٦٠. وكــانــت  عكسياً فــي 
الكلمة الأخــيــرة لتشيلسي عبر 
لاعب وسطه ميسون ماونت الذي 
أطلق كرة قوية من خارج المنطقة 

عانقت الشباك في الدقيقة ٨٣.
ويلتقي تشيلسي في مباراته 
المقبلة خــلال جولته الأميركية، 
مع تشارلوت إف سي، في ولاية 
نــورث كــارولايــنــا، الأربــعــاء، قبل 
مواجهة جــاره اللندني آرسنال 

في أورلاندو السبت.
ــــاس  ــــومـ ــي تـ ــ ــ ــانــ ــ ــ ــق الألمــ ــ ــلــ ــ وعــ
تــوخــيــل مـــــدرب تــشــيــلــســي عقب 
الـــلـــقـــاء، مــشــيــداً بـــلاعـــب الــوســط 
كونور غالاجر، ومؤكداً أنه يمكن 
أن يــصــبــح عـــنـــصـــراً حـــيـــويـــاً فــي 
صفوف النادي اللندني. وأثبت 
ــه خــــلال الــجــولــة  ــدارتــ الـــلاعـــب جــ
الإعــــداديــــة بــعــد عـــودتـــه لــلــفــريــق 
مـــن فـــتـــرة إعـــارتـــه مـــع كــريــســتــال 
قـــدم فيها أداء متميزاً.  بــــالاس، 
ــونـــور يــتــدرب  وقــــال تــوخــيــل: «كـ
على أعــلــى مستوى فــعــلاً، وهــذا 
يؤكد أن قرار إعارته كان صائباً. 
لقد قطع خطوة هائلة في مسيرة 
تطوره في بالاس، وأصبح لاعباً 

دولياً مع منتخب إنجلترا».
ــانـــت  ــل: «كـ ــيــ وأضـــــــــاف تــــوخــ
بداية جيدة جــداً ومــبــاراة جيدة 
يــتــعــين عليه  ــه. الآن  لــ بــالــنــســبــة 
الاعتياد على أسلوبنا وخططنا. 
مــســتــوى أدائـــــه مــتــمــيــز، ويــمــكــن 
أن يــصــبــح عـــنـــصـــراً حـــيـــويـــاً فــي 

فريقنا».

خيسوس سجل هدفاً وصنع آخر في مباراة آرسنال الودية مع إيفرتون في معسكر الإعداد الأميركي (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ليفاندوفسكي يودع البايرن وينتظر تحدياً جديداً في صفوف برشلونة

ودّع الهداف البولندي 
روبـــــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، 
زمــــــــلاءه فــــي بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمــــــانــــــي، بـــكـــلـــمـــات مـــــؤثـــــرة قــبــل 
ــد مــع  ــديـ الانـــتـــقـــال لـــخـــوض تـــحـــدٍ جـ

برشلونة الإسباني.
وبــــعــــد أســـابـــيـــع مــــن الــتــكــهــنــات 
بشأن بقاء ليفاندوفسكي في النادي 
الـــبـــافـــاري، رغـــم رغــبــتــه فـــي الــرحــيــل، 
أعلن بايرن ميونيخ أخيراً عن توصله 
لاتـــفـــاق مـــع بــرشــلــونــة بــشــأن القيمة 
المالية لصفقة انتقال هدافه البولندي.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه 
على شبكة «إنستغرام»: «أود أن أشكر 
زملائي وأعضاء الجهاز الفني وإدارة 
ل  النادي، وكل من ساندني دائماً وسهَّ
مهمتنا نحو الفوز بالألقاب من أجل 

بايرن، فخور بما حققناه سوياً. قبل 
ــــد أن أشـــكـــر الــجــمــاهــيــر  كـــل شــــيء أريـ
النادي  بــايــرن  لأنكم أنتم مــن جعلتم 

الاستثنائي الذي هو عليه الآن».
وأضـــــــــــــــاف: «تـــــشـــــرفـــــت بـــقـــضـــاء 
ثمانية أعـــوام رائــعــة مــع هــذا الــنــادي 
وجــمــاهــيــره، وسيبقى فــي قلبي إلى 

الأبد».
وبــــعــــد فــــــــوزه بـــجـــمـــيـــع الألــــقــــاب 
المــمــكــنــة مــع بــايــرن مــيــونــيــخ، يتطلع 
ليفاندوفسكي لــخــوض تــحــدٍ جديد 
ــــين يــتــمــثــل  ــــلاثـ ــثـ ــ ــة والـ ــثــ ــالــ ــثــ بـــعـــمـــر الــ
بإعادة برشلونة إلى منصة التتويج 
الإسبانية، وإثبات، كما قال هو نفسه، 
ــادر عــلــى تــطــويــر مــســتــواه رغــم  ــه قــ أنـ

تقدمه في السن.
ويعد الهداف البولندي الحاصل 
على لقب أفضل لاعب في العالم مرتين 
عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مــن قبل الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) من دون أن 

يتوج بجائزة الكرة الذهبية المرموقة، 
أحد أعظم الهدافين في العقد الماضي، 
ولـــــم يـــتـــفـــوق عـــلـــيـــه ســـــوى الــنــجــمــين 
الخارقين الأرجنتيني ليونيل ميسي 

والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويملك البولندي سجلاً لافتاً، فقد 
توج بطل ألمانيا عشر مرات (مرتان مع 
بوروسيا دورتموند وثماني مرات مع 
بايرن ميونيخ)، كما فــاز مع الفريق 
البافاري بدوري أبطال أوروبا وكأس 
العالم للأندية، وهو أيضاً ثالث أفضل 
هداف في دوري أبطال أوروبا مع ٨٦ 
هدفاً (بالتساوي مع الفرنسي كريم 
بـــنـــزيـــمـــة)، وثـــانـــي أفـــضـــل هـــــداف في 
تــاريــخ الـــدوري الألمــانــي برصيد ٣١٢ 
هدفاً بعد الأسطورة غيرد مولر (٣٦٥ 
ــاً). لــكــن مـــا بـــدا لــســنــوات وكــأنــه  هـــدفـ
عـــلاقـــة حـــب لا نــهــايــة لــهــا مـــع بــايــرن 
انتهى بشكل مــفــاجــئ. وطريقته في 
الإعلان من جانب واحد من بولندا في 

يونيو (حــزيــران) الماضي، أن علاقته 
مــع بــايــرن «انــتــهــت» صــدمــت ألمــانــيــا، 
الــبــلــد الــــذي امــتــدحــه لأكــثــر مــن عشر 

سنوات.
واعتبرت مجلة «كيكر» الألمانية 
أن هذه «كلمات لا تليق بهذا اللاعب 

الذي يشوه صورته النقية».
وفـــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــاضـــي، كــــان لــيــفــانــدوفــســكــي يــقــول 
ــمــــع، عـــنـــدمـــا حــصــل  ــالـــم أجــ أمــــــام الـــعـ
على جائزته لأفضل لاعــب فــي فيفا، 
«لست بحاجة للذهاب وإثبات نفسي 
في بطولة أخــرى. مع دوري الأبطال، 
يمكنني أن أقيس نفسي أمام الأفضل. 
أنــا أركــز على بايرن بنسبة مائة في 
المائة ولا أستطيع التفكير في أي شيء 

آخر».
لكن وبعد ستة أشهر، ترك فريقه 
الــبــافــاري وانــتــقــل إلــى برشلونة قبل 

عام من نهاية عقده.

لكن مــاذا حــدث في هــذه الأثناء؟ 
حــســب وكــيــل أعــمــالــه بــيــنــي زهــافــي: 
الــقــادة منذ عدة  «لــم يشعر بــاحــتــرام 
أشـــــهـــــر. بـــــايـــــرن لـــــم يـــخـــســـر الــــلاعــــب 
لــيــفــانــدوفــســكــي، فـــقـــد خـــســـر الـــرجـــل 

روبرت».
ــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أن  وذكـــــــــرت تــ
ليفاندوفسكي شعر باستياء عندما 
عـــلـــم أن بــــايــــرن حــــــاول الـــتـــعـــاقـــد مــع 
المــهــاجــم الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــالانــد، 
ــطــــاف إلـــى  الــــــذي رحـــــل فــــي نـــهـــايـــة المــ
مانشستر سيتي الإنجليزي، من دون 
أن يبادر النادي لفتح باب التفاوض 

معه لتجديد عقده.
ليفاندوفسكي الذي لا يشبع من 
الانتصارات انضم إلى برشلونة من 
أجــل إحــراز المزيد من الألــقــاب، ولمــا لا 
ــاب الـــفـــرديـــة إلــى  ــقـ إضـــافـــة بــعــض الألـ
ســجــلــه إذا نــجــح فـــي إعــــــادة الــفــريــق 

الكاتالوني إلى قمة الكرة الأوروبية.

ليفاندوفسكي 
ودع البايرن من 
أجل برشلونة 

(إ.ب.أ)

ميونيخ: 
«الشرق الأوسط»

الأميركي كيرلي يسير على خطى لويس... والإثيوبية غيدي تتفوق على الهولندية حسن في ١٠ آلاف متر

القطري برشم والمغربي البقالي يتطلعان للذهب في مونديال {القوى} اليوم

ســيــكــون الـــقـــطـــري مــعــتــز بــرشــم 
والمغربي سفيان البقالي على موعد 
مع التتويج عندما يخوضان اليوم 
الدور النهائي لمسابقة الوثب العالي 
وسباق ٣ آلاف متر موانع تواليا في 
الــنــســخــة الــثــامــنــة عــشــرة مـــن بطولة 
ــة فــي  ــامـ ــقـ ــقــــوى المـ ــاب الــ ــعــ ــم لألــ ــالـ ــعـ الـ
مــديــنــة يــوجــين الأمــيــركــيــة، وشــهــدت 
تتويج الأمــيــركــي فــريــد كيرلي بطلا 
لسباق ١٠٠ مــتــر، وتــفــوق الإثيوبية 
ليتسينبت غــيــدي عــلــى منافستها 
الهولندية سيفان حسن فــي نهائي 

سباق ١٠ آلاف متر.
ــمــــــان بــــرشــــم  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ ــر ال ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
والبقالي أمل العرب في الصعود إلى 
منصة التتويج بــل والظفر بالذهب 
إلــى سيطرة كــل منهما على  بالنظر 
اخــتــصــاصــه وتــأهــلــهــمــا الــســهــل إلــى 
الدور النهائي فضلا عن أن كلا منهما 
ــي فـــي طــوكــيــو  ــبــ تــــوج بــالــلــقــب الأولمــ

الصيف الماضي.
ــرب كــثــيــرا إلــى  ويـــبـــدو بــرشــم أقــ
الاحتفاظ باللقب العالمي للمرة الثالثة 
تواليا لأنه صاحب ثاني أفضل رقم 
الـــتـــاريـــخ (٢٫٤٣ مــتــر) حــقــقــه في  فـــي 
الخامس من سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ 
في بلجيكا بفارق سنتيمترين خلف 
الكوبي خافيير سوتومايور صاحب 
الرقم القياسي العالمي (٢٫٤٥ متر منذ 

٢٧ يوليو/ تموز ١٩٩٣).
وسيلحق برشم بنجمين عربيين 
نجحا سابقا في الاحتفاظ بلقبهما 
ثـــلاث مــــرات مــتــتــالــيــة ويــتــعــلــق الأمــر 
بعدائي سباق ١٥٠٠ متر الجزائري 

نـــور الــديــن مــرســلــي أعــــوام ١٩٩١ في 
طوكيو و١٩٩٣ في شتوتغارت و١٩٩٥ 
في غوتبورغ، والمغربي هشام الكروج 
الذي حقق الإنجاز أربع مرات متتالية 
أثـــيـــنـــا ١٩٩٧ وإشـــبـــيـــلـــيـــة ١٩٩٩  فــــي 

وإدمونتون ٢٠٠١ وباريس ٢٠٠٣.
ووجـــه بــرشــم (٣١ عــامــا) إنـــذاراً 
شديد اللهجة إلى منافسيه الجمعة 
بــصــدارتــه الــتــصــفــيــات مــنــاصــفــة مع 
الثلاثي الكوري الجنوبي سانغهيوك 
ــيـــت  لـــوفـ وو والــــــكــــــنــــــدي دجـــــانـــــغـــــو 
والأوكراني أندري بروتسنكو، علما 
بــأن الــكــوري تــألــق بشكل لافــت حتى 

الآن هذا الموسم.
ويأمل البقالي في تأكيد إنجازه 
الصيف المــاضــي عندما أحــرز اللقب 
الأولمـــبـــي لــســبــاق ٣ آلاف مــتــر مــوانــع 
وأصــبــح أول عـــداء غــيــر كيني يحرز 
اللقب منذ ١٩٨٠. كما يطمح البقالي 
الثالثة  الــعــالمــيــة  أن تــكــون مــشــاركــتــه 
ثابتة ويرصع عنقه بالذهب بعدما 
ــام ٢٠١٧ فـــي لــنــدن  حــقــق الــفــضــيــة عــ
واكتفى بالبرونزية في الدوحة ٢٠١٩. 
ــذو بـــرشـــم وحــجــز  ــذا الــبــقــالــي حــ ــ وحـ
«الخبرة» بطاقته إلى الدور  بدوره بـ
ــــرع تــوقــيــت في  الــنــهــائــي مــحــقــقــا أسـ
التصفيات وهو ٨٫١٦:٦٥ دقائق. وقال 
ــادة الذهب  الــبــقــالــي، الــســاعــي إلــى إعـ
لبلاده للمرة الأولى منذ تتويج جواد 
غريب فــي مــاراثــون نسخة ٢٠٠٥ في 
هــلــســنــكــي، عــقــب تــأهــلــه: «الآن يجب 
الــتــفــكــيــر فــي الــســبــاق الــنــهــائــي الــذي 
سيقام في وقت متأخر نسبيا مقارنة 
مع توقيت نصف النهائي». وأضاف: 
«أنـــا هنا مــن أجــل التتويج باللقب، 
وسنتبع الخطة ذاتها التي خولتنا 
التتويج باللقب الأولمبي في طوكيو» 

- الصيف الماضي.
نــهــائــي ســـبـــاق ١٠٠ متر  وكـــــان 
رجـــال على مــوعــد مــع تــفــوق أميركي 
على الميداليات الثلاثة الأولى وتتويج 
فريد كيرلي بالذهبية. وسخر العديد 
من الخبراء عندما قــرر كيرلي العام 
ــقـــال مـــن المــنــافــســة في  ــتـ المـــاضـــي الانـ
ســبــاق ٤٠٠ مــتــر إلـــى ١٠٠ مــتــر، لكن 
الأمـــيـــركـــي الــــفــــارع الـــطـــول وصــاحــب 
البنية القوية أثبت صوابه بتتويجه 
بــفــضــيــة أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو أتــبــعــهــا 

باللقب العالمي.
وقـــطـــع كــيــرلــي مــســافــة الــســبــاق 
بزمن ٩٫٨٦ ثوان متقدما على مواطنيه 
مــارفــن بــرايــســي وتــرايــفــون بــرومــيــل 

ــوانٍ. وحــل  الــلــذيــن حققا مــعــا ٩٫٨٨ ثــ
مواطنهم كريستيان كــولمــان، حامل 
ــة ٢٠١٩، ســادســا  الــــدوحــ فـــي  الــلــقــب 
بزمن ١٠٫٠١ ثــوانٍ. وقــال كيرلي: «لم 
أكن أعرف أنني توجت باللقب حتى 
نظرت إلى أعلى ورأيت الساعة التي 
كتب عليها اسمي...هذا يعني الكثير 
بالنسبة لي. لقد فعلت شيئاً لم يفعله 

الكثير من عدائي سباق ٤٠٠ متر».
وأضـــاف: «إنــه لأمــر مدهش بين 
الـــعـــظـــمـــاء، لــقــد فــعــلــوا ذلــــك فـــي عــام 
فـــي عـــام ٢٠٢٢»  ١٩٩١، وفــعــلــنــا ذلـــك 
في إشارة إلى الثلاثية التي حققتها 
الثالثة بعد  الــولايــات المتحدة للمرة 
١٩٨٣ (كارل لويس ووكالفين سميث 

وإيميت كينغ) و١٩٩١ (كــارل لويس 
ولــيــروي بــوريــل وديــنــيــس ميتشل). 
وحقق كيرلي مسيرة رائعة في سباق 
٤٠٠ متر توج خلالها باللقب المحلي 
ــرتـــين وبــــرونــــزيــــة مـــونـــديـــال ٢٠١٩  مـ
وذهبية وفضية التتابع ٤ مرات ٤٠٠ 

متر.
خــــاض كــيــرلــي ٧ ســبــاقــات هــذا 
العام قبل المونديال نزل في جميعها 
تحت حاجز ١٠ ثــوان آخرها بملعب 
هــــيــــوارد فـــي يـــوجـــين فـــي ٢٤ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي خــــلال الــتــجــارب 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــيـــث حـــقـــق أفـــضـــل رقـــم 
شخصي وقدره ٩٫٧٦ ثوانٍ في نصف 

النهائي ثم ٩٫٧٧ ثواٍن في النهائي.

ــقــــب الــــثــــالــــث تـــوالـــيـــا  ــلــ وهـــــــو الــ
ــبـــاق ١٠٠  لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــــي سـ
مــتــر بــعــد جــاســتن غــاتــلــين عـــام ٢٠١٧ 
في لندن وكولمان في الدوحة ٢٠١٩، 
مــكــررة إنــجــازهــا لــلــمــرة الــثــالــثــة بعد 
الأولى بين ١٩٨٣ و١٩٩١ والثانية بين 

١٩٩٧ و٢٠٠١.
وأكــــــــــــــدت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
اســتــعــادتــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــلــقــب 
الــــعــــالمــــي لـــلـــســـبـــاق فـــــي الــنــســخــتــين 
الأخـــــيـــــرتـــــين بــــعــــدمــــا أطــــــاحــــــت بــهــا 
جامايكا لأربع نسخ متتالية بقيادة 
بـــولـــت (٢٠٠٩  ــايــــن  ــار» أوســ ــ ــــصـ «الإعـ
بـــلايـــك  ويــــــوهــــــان  و٢٠١٥)  و٢٠١٣ 

.(٢٠١١)
وكانت الأميركية تشيسي إيلي 
افتتحت باكورة ذهبيات بلادها في 

الــتــي تستضيفها للمرة  الــنــســخــة 
الأولــى في تاريخها، عندما ظفرت 
ــرة الــحــديــد  ــكــ بــذهــبــيــة مــســابــقــة الــ
ــقـــدمـــة  ــتـ ــتــــر ومـ ــلـــة ٢٠٫٤٩ مــ مـــســـجـ
على حاملة اللقب وبطلة أولمبياد 
طوكيو الصيف المــاضــي الصينية 
غونغ ليجياو التي اكتفت بالفضية 

بـ٢٠٫٣٩ متر.
وعــــــــــــــــادت الـــــــبـــــــرونـــــــزيـــــــة إلــــــى 
الهولندية جيسيكا شيلدر برميها 
١٩٫٧٧ متر في محاولتيها الثانية 
ــرة. وعـــززت  ــيـ والــخــامــســة قــبــل الأخـ
ليجياو (٣٣ عاما) رقمها القياسي 
ــدد المـــيـــدالـــيـــات فـــي المــســابــقــة  فـــي عــ
الثامنة على التوالي  وفي النسخة 
بــحــصــدهــا المــيــدالــيــة الــســابــعــة في 
إنـــجـــاز غــيــر مــســبــوق بــيــنــهــا لقبان 
وفــضــيــة  و٢٠١٩)   ٢٠١٧) عـــالمـــيـــان 
بـــرونـــزيـــات (٢٠٠٩  (٢٠١٥) وثــــلاث 

و٢٠١١ و٢٠١٣).
وردت الإثيوبية غيدي الاعتبار 
لنفسها عندما أحرزت ذهبية سباق 
١٠ آلاف متر بزمن ٣٠٫٠٩٫٩٤ دقيقة 
أمـــــــام الــكــيــنــيــتــين هـــيـــلـــين أوبــــيــــري 
ومــــارغــــريــــت  ــقــــة)  ــيــ دقــ  ٣٠٫١٠:٠٢)
تشيليمو كيبكيمبوي (٣٠٫١٠٫٠٧)، 
فــيــمــا حــلــت حــامــلــة الــلــقــب ســيــفــان 
حسن رابعة بزمن ٣٠٫١٠:٥٦ دقيقة.

وعوضت غيدي، حاملة الرقم 
الــقــيــاســي الــعــالمــي لــلــســبــاق، فضية 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــــي الــــنــــســــخــــة الأخـ ــاق فــ ــ ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــا حــلــت  ــدمـ ــنـ الـــــدوحـــــة ٢٠١٩ عـ فــــي 
وصــيــفــة خــلــف حـــســـن، وبـــرونـــزيـــة 
أولمبياد طوكيو خلف حسن أيضاً 
والبحرينية كالكيدان غيزاهيغني.

وقالت غيدي (٢٤ عاما): «كان 
هذا أكبر هدف بالنسبة لي. الحلم 

تــحــول إلــى حقيقة. هــذا الــفــوز أهم 
بالنسبة لي من تحقيق رقم قياسي 
عـــــالمـــــي، وأنــــــــا ســـعـــيـــدة جــــــداً بـــهـــذا 
الإنــجــاز، كنت أفكر في الفوز بهذه 
الميدالية الذهبية منذ عام ٢٠١٩. لكن 
حسن كــانــت دائــمــاً مــوجــودة. كنت 
أيضاً أشاهد أوبــيــري... هــذه المــرة، 
أدركــت أنني يجب أن أكــون سريعة 
جداً في آخر ٣٠٠ متر، وتمكنت من 
الــبــقــاء فــي المــقــدمــة وحــافــظــت على 

وتيرتي حتى خط النهاية».
وأضــافــت: «الــحــلــم الــتــالــي الآن 
وهـــــو الــــفــــوز بـــالمـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة 
لسباق ٥ آلاف متر... أنا واثقة جداً 

الآن».
وتــوج البولندي بافل فايديك 
بــلــقــبــه الـــعـــالمـــي الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــاً 
فــي مــســابــقــة رمـــي المــطــرقــة. وحقق 
فايديك إنجازه الخارق في محاولته 
الثالثة عندما سجل ٨١٫٩٨ متر وهو 
أفضل رقــم هــذا العام في المسابقة، 
مــتــفــوقــاً عــلــى مــواطــنــه فويتشيس 
نوفيتسكي، بطل أولمبياد طوكيو 
الصيف الماضي، مع ٨١٫٠٣ متر في 

محاولته الثالثة أيضاً.
وبــــات فــايــديــك ثــانــي ريــاضــي 
يــحــقــق خــمــســة ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة في 
المونديال بعد الأسطورة الأوكراني 
ســيــرغــي بــوبــكــا فــي مــســابــقــة القفز 
بالزانة، علماً أن الأخير حصد ستة 

ألقاب متتالية من ١٩٨٣ إلى ١٩٩٧.
وأحــرز الصيني وانــغ جيأنان 
ذهـــبـــيـــة مـــســـابـــقـــة الــــوثــــب الـــطـــويـــل 
بــقــفــزه ٨٫٣٦ مــتــر حــارمــا اليوناني 
ــو، بــطــل  ــلـ ــوغـ ــتـ ــنـ ــيـ ــاديـــس تـ ــيـ ــتـ ــلـ ــيـ مـ
أولمــبــيــاد طوكيو الصيف المــاضــي، 

من لقبه العالمي الأول.

الأميركي فريد كيرلي (وسط) يصل إلى خط نهاية سباق ١٠٠ متر في الصدارة (أ.ف.ب)

يوجين (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

غيدي تحتفل 
بذهبية ١٠ آلاف متر (إ.ب.أ)
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 لا يُسمح للحكام بعد انتهاء المباراة بشرح قراراتهم في المؤتمرات الصحافية أو على وسائل التواصل الاجتماعي

رغم التكنولوجيا المتقدمة... مهمة حكام التنس تزداد صعوبة في مواجهة اللاعبين الغاضبين
ــكـــم  الـــحـ ــد  ــ ــعـ ــ ــــرد أن صـ ــــجـ ــمـ ــ بـ
البرازيلي كارلوس برنارديش إلى 
الساحة في ٢٩ مــارس (آذار)، كان 
يــعــلــم جــيــداً أنـــه ســيــكــون صباحاً 
صعباً على كرسي التحكيم. كان 
ذلـــك فــي بــطــولــة مــيــامــي المفتوحة 
بـــإدارة  للتنس ٢٠٢٢ وتــم تكليفه 
الـــلاعـــب  بـــــين  الــــــــــ١٦  ــاراة دور  ــ ــبــ ــ مــ
ــالــــي الــــشــــاب يـــانـــيـــك ســيــنــر  الإيــــطــ
والأسترالي نيك كيريوس. ومنذ 
الـــبـــدايـــة، كــــان كـــيـــريـــوس يــعــانــي، 
وكان يتمتم غاضباً بشأن قرارات 
النتيجة  التحكيم. وبينما كانت 
الــتــعــادل فــي المجموعة  إلــى  تشير 
الأولــــى ٤ - ٤. نــجــح كــيــريــوس في 
العودة من جديد وكسب الإرسال، 
قبل أن يتوقف اللعب بسبب حدوث 
عطل في جهاز اللاسلكي الخاص 
ــاراة بـــرنـــارديـــش، الــذي  ــبـ بــحــكــم المـ
طالب بإعادة النقطة. لكن كيريوس 
ــرخ فــــي وجـــهـــه قــــائــــلاً: «تــجــب  ــ صـ
ــفــــور. كــيــف يُــعــقــل  إقـــالـــتـــك عــلــى الــ
ذلــــك؟ كــيــف يــحــدث ذلــــك؟ الــجــولــة 
الــرابــعــة مــن بــطــولــة مــيــامــي، التي 
تعد واحدة من أكبر البطولات، ولا 
يمكنكم القيام بعملكم كما ينبغي 

يا رفاق».
ولسوء حظ برنارديش، لم تكن 
هذه سوى مجرد البداية. فمع كل 
تغيير في الإرســال، كان كيريوس 
يــــواصــــل انـــتـــقـــاد الـــحـــكـــم، واصـــفـــاً 
بـــأنـــه «فــظــيــع» و«مـــحـــرج».  أداءه 
وعندما وصلت المجموعة الأولــى 
إلـــــى ذروتـــــهـــــا، وجـــــه بـــرنـــارديـــش 
تــحــذيــراً لكيريوس بسبب تلفظه 
بــكــلام بــــذيء بــشــكــل مــســمــوع، ثم 
خصم منه نقطة لارتكابه سلوكاً 
غير ريــاضــي، بعد أن قــال اللاعب 
ــالٍ لصديقه  الأســتــرالــي بــصــوت عـ
ــه يــمــكــنــه الــقــيــام  ــات إنــ فـــي المــــدرجــ
ــارديـــــش.  ــ ــرنـ ــ بـــعـــمـــل أفــــضــــل مـــــن بـ
وبـــعـــد خـــســـارة المــجــمــوعــة بخطأ 
مزدوج، وجه كيريوس الانتقادات 
ــرة أخــــــــرى، وظـــل  ــ ــبــــرنــــارديــــش مــ لــ
يصيح مــراراً وتــكــراراً ويــقــول: «يا 
لــه مــن أمــر غير ريــاضــي»، قبل أن 
يــحــطــم مــضــربــه، ويــطــالــب بــرؤيــة 
مــســؤول أعــلــى عــن هـــذه البطولة. 
وقال كيريوس لاحقاً لبرنارديش: 
«كل شيء يكون أسوأ عندما تكون 

على الكرسي».
لم يتحسن الوضع بعد ذلك. 
فــفــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وعندما 
ــال،  ــزاً لـــلإرسـ ــاهـ ــان كـــيـــريـــوس جـ كــ
أصدر برنارديش تعليماته لفتاة 
جمع الكرات بأن تلتقط كرة كانت 
موجودة داخل الملعب، وهو الأمر 
الـــذي رد عليه الــلاعــب الأســتــرالــي 
بشكل ساخر عن طريق التصفيق. 
وعــنــدمــا انــضــمــت الــجــمــاهــيــر إلــى 
ــيـــريـــوس وأطــلــقــت  ــه كـ ــا يـــقـــوم بــ مــ
صــيــحــات وصـــافـــرات الاستهجان 
ــارديـــش أن  ــرنـ ــرر بـ ــد الـــحـــكـــم، قــ ضـ
ــلــــم أنــكــم  ــقــــال: «أعــ ــقـــول شـــيـــئـــاً، فــ يـ
ضدي، لكنني لا أريد سوى القليل 
مــــن الاحــــــتــــــرام». خـــســـر كــيــريــوس 
المباراة في نهاية المطاف، ووصف 
برنارديش أثناء خروجه من الملعب 
بــأنــه «متخلف وســخــيــف». وبعد 
ذلــك، وخــلال المقابلات الصحافية 
وعــلــى «تــويــتــر»، اســتــمــر الــلاعــب 
الأســــتــــرالــــي فــــي الــــهــــجــــوم عــلــى 
بــرنــارديــش، حيث قـــال: «لــم أكن 

أبـــداً جـــزءاً مــن مــبــاراة كـــان الحكم 
فيها مكروهاً للغاية بهذا الشكل». 
كيريوس مشهور بصداماته مع 

الحكام، لكن مــا حــدث فــي ذلك 
الــــيــــوم كـــــان شــخــصــيــاً بــشــكــل 
غــيــر عــــادي. وفـــي وقـــت لاحــق، 
أصـــــدرت رابـــطـــة مــحــتــرفــي كــرة 
المضرب قراراً بتغريم كيريوس 

٣٥ ألف دولار.
ــنـــات الــتــي  ــاحـ ــانــــت المـــشـ وكــ
حــــــدثــــــت فـــــــي بـــــطـــــولـــــة مــــيــــامــــي 
المفتوحة واحـــدة مــن سلسلة من 

الـــــحـــــوادث الـــتـــي وقـــعـــت فــــي ذلـــك 
العام، والتي انتقد فيها اللاعبون 
الحكام علناً. وفي بطولة أستراليا 

المـــفـــتـــوحـــة فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
ــــلال مـــبـــاراتـــه فــي  ــانــــي)، خـ ــثــ الــ
الدور ربع النهائي ضد رافائيل 
نــــادال، وصـــف الــلاعــب الكندي 

دينيس شابوفالوف برنارديش 
وحكاماً آخرين بأنهم «فاسدون» 
لعدم معاقبة نادال بسبب تأخره 
فــي اللعب بــين النقاط وحصول 
الــلاعــب الإســبــانــي عــلــى معاملة 
تفضيلية. وبعد ذلك بأيام قليلة، 
وجـــــه الــــلاعــــب الـــــروســـــي دانـــيـــيـــل 
ــــى أحـــد  ــقــــادات إلـ ــتــ مــيــدفــيــديــف انــ
الــحــكــام بــزعــم أنـــه ســمــح لمنافسه 
بتلقي تعليمات مــن مــدربــه خلال 
المباراة، وصرخ: «هل أنت مجنون؟ 
هــل يــمــكــن أن يــتــحــدث مــعــه والـــده 
بــعــد كـــل نــقــطــة؟ هـــل أنـــت غــبــي؟»، 
وفـــي الــشــهــر الــتــالــي، وفـــي بطولة 
المكسيك المفتوحة، وصف اللاعب 
الألمــانــي ألكسندر زفيريف الحكم 
بأنه «أحمق وسخيف»، وفي نهاية 
المباراة، ضرب كرسي الحكم بشكل 

متكرر بمضربه.
وبالتالي، فإن السؤال المطروح 

الآن هــــو: كــيــف وصــلــت الــريــاضــة 
إلــى هــذه النقطة مــن الغليان؟ في 
العقود الأخيرة، تم إضفاء الطابع 
الاحــــتــــرافــــي عـــلـــى الــتــحــكــيــم، وتـــم 
إدخــــال أنــظــمــة إلــكــتــرونــيــة لتقليل 
الخطأ البشري، وتم التخلص من 
الـــخـــلافـــات بـــشـــأن تـــجـــاوز الـــكـــرات 
لــــخــــطــــوط المــــلــــعــــب، وكــــــــان هـــنـــاك 
ــــؤدي إلـــى  ــقــــاد بــــــأن ذلــــــك ســـــيـ ــتــ اعــ
اخــتــفــاء المــنــاوشــات بــين اللاعبين 
والحكام، لكن الأمور لم تسر على 
هــذا النحو. وعندما تحدثت إلى 
بـــرنـــارديـــش، الــــذي بـــدأ الــعــمــل في 
مجال التحكيم في عام ١٩٨٩ وأدار 
مــبــاريــات فــي خمس نهائيات من 
البطولات الأربع الكبرى، أخبرني 
بأنه كــان يتوقع أيضاً أن تقضي 
التكنولوجيا على المواجهات مع 
الـــلاعـــبـــين، لـــكـــن «الـــعـــكـــس هــــو مــا 
حــدث»، على حد قول برنارديش، 
الـــذي أضــــاف: «يــبــدو أن اللاعبين 
محبطون أكثر من أنفسهم لأنهم 
الآن لا يستطيعون إلقاء اللوم على 

حكم الخط الذي اتخذ القرار».
لقد كان أسبوع بطولة إيطاليا 
المفتوحة في مايو (أيــار)، وبينما 
كنا نشاهد مباراة للزوجي تحت 
أشــعــة شــمــس الــظــهــيــرة، أخــبــرنــي 
الــذي يتحدث بهدوء  بــرنــارديــش، 
شـــديـــد، أن الأمــــر اســتــغــرق بعض 
الوقت حتى يتعلم ألا يسمح لمثل 
تــلــك الإســــــــاءات بــــأن تـــؤثـــر عــلــيــه. 
لـــي لاحـــقـــاً: «إذا أخـــــذت كل  وقـــــال 
الأشـــيـــاء الــتــي تــحــدث فـــي المــلــعــب 
على محمل شخصي، فلن تتمكن 

مــن الاســتــمــرار فــي العمل فــي هذه 
الوظيفة، وستصاب بالجنون».

ــنــــادر أن تــســمــع حــكــام  ــن الــ مــ
التنس يتحدثون بهذه الصراحة. 
ــة  ــبــــطــــولات، يــمــكــن رؤيــ وأثــــنــــاء الــ
الــحــكــام يــجــلــســون عــلــى الــكــراســي 
- لــكــن بــمــجــرد انــتــهــاء المـــبـــاراة، لا 
يُــســمــح لــهــم بــشــرح قـــراراتـــهـــم في 
الـــصـــحـــافـــيـــة أو عــلــى  المــــؤتــــمــــرات 
ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  وســ
ــإن قـــواعـــد  ــ ــلـــى ذلـــــــك، فــ وعــــــــلاوة عـ

الـــســـلـــوك الـــخـــاصـــة بـــهـــم تــمــنــعــهــم 
من مقابلة الصحافيين. وفي عام 
٢٠١٩. وبعد شهر من إدارة داميان 
شتاينر لنهائي بطولة ويمبلدون 
لــلــرجــال بــين نــوفــاك ديوكوفيتش 
وروجـــر فــيــدرر، تــم فصله مــن قبل 
ــرة المــــضــــرب،  ــ رابــــطــــة مـــحـــتـــرفـــي كــ
ــقـــابـــلات  لإجـــــرائـــــه ســلــســلــة مــــن المـ
المــصــرح بــهــا في  الشخصية غــيــر 
بــلــده الأصـــلـــي الأرجـــنـــتـــين، والــتــي 
اقترح فيها إجراء بعض التعديلات 
عــلــى قـــواعـــد الــلــعــبــة وتـــحـــدث عن 
بعض التفاصيل الخاصة ببعض 

المباريات واللاعبين.
لــكــن بــالــنــســبــة لـــهـــذه المــقــالــة، 
فــقــد حــصــلــت عــلــى حـــق الـــوصـــول 
الاستثنائي إلى العديد من الحكام 
الأكثر خبرة في هذه اللعبة. وخلال 
وجبة الإفطار في فندقه في روما 
خـــلال بــطــولــة إيــطــالــيــا المــفــتــوحــة، 
الــســويــدي محمد  أخــبــرنــي الحكم 
الحياني، الـــذي كــان مــن بــين أكثر 
الــتــنــس،  الــحــكــام إدارة لمــبــاريــات 
ــو  ــ ــــف يــــشــــعــــر بـــــالـــــرضـــــا وهـ ــيـ ــ كـ
يتحدث أخيراً بحرية. وعندما 
ــلـــت إلـــيـــه بــعــض الأســئــلــة  أرسـ
الأخرى للمتابعة، كان يرد 
بــمــلاحــظــات صوتية 
ــع  ــبــ مـــــــدتـــــــهـــــــا ســ

دقــائــق عــبــر تطبيق 
«واتساب»، ويُعرّفني على 

الحكام الآخــريــن الذين يجب 
أن أتــحــدث مــعــهــم. لــقــد شــعــر بأنه 
كــان مــن المــهــم للغاية إظــهــار مدى 
صعوبة إدارة مباريات التنس على 
أعلى المستويات الاحترافية. وقال 
الحياني: «يقول بعض الناس إن 
المهمة أصبحت أسهل، لكنني أقول 
لك إن العكس هو الصحيح، بسبب 

الضغوط».
ــل  ــيــ ورغــــــــــــم عــــــــــدم وجــــــــــــود دلــ
إحـــصـــائـــي عـــلـــى أن ســـــوء ســلــوك 
اللاعبين في لعبة التنس للرجال أو 
السيدات آخذ في الازديــاد، يعتقد 
الــحــكــام  انــــتــــقــــادات  الـــحـــيـــانـــي أن 
أصبحت أكثر حدة وشخصية. لقد 
سلطت التكنولوجيا الضوء على 
حكام الكرسي بشكل لم يكن يحدث 
من قبل. يقول داميان دوموسوا، 
الــذي أدار جميع  الحكم الفرنسي 
نهائيات البطولات الأربع الكبرى: 
«ارتـــكـــب أي خــطــأ، وســــوف يــكــون 
مــــوجــــوداً عــلــى الإنـــتـــرنـــت قــبــل أن 

ننتهي من المباراة».

ــتــــدقــــيــــق،  ومــــــــع مـــــزيـــــد مــــــن الــ
ظهرت دعوات متزايدة للمساءلة، 
والــشــعــور بــأنــه لــم يعد مــن الممكن 
للحكام ممارسة وظائفهم دون أن 
يلاحظها أحــد. لقد أصبح بعض 
الحكام من المشاهير. وبينما كنت 
ــا مــع بــرنــارديــش،  أتــجــول فــي رومـ
كـــــان مــشــجــعــو الـــتـــنـــس يــوقــفــونــه 
بــانــتــظــام ويــطــلــبــون تــنــاول صــور 
ــانـــوا يــنــادونــه  الــســيــلــفــي مــعــه، وكـ
(الــــحــــكــــم! الــــحــــكــــم!) ويـــتـــوجـــهـــون 
نحوه. أكد لي برنارديش أن الأمر 

لم يكن دائماً على هذا النحو.
عــــــــــادة مــــــا تـــنـــقـــســـم ريــــاضــــة 
الـــتـــنـــس الـــحـــديـــثـــة إلـــــى عــصــريــن: 
قبل الاحتراف وبعده. فحتى عام 
١٩٦٨، كانت أعرق بطولات اللعبة 
مخصصة للاعبين الهواة. ثم جاء 
«عصر البطولات المفتوحة»، عندما 
سُمح لأفضل اللاعبين فــي العالم 
بكسب الأموال من البطولات. ومع 
الـــرهـــانـــات الــعــالــيــة والـــتـــحـــول من 
إلـــى مــضــارب  المـــضـــارب الخشبية 
الغرافيت، نمت اللعبة بشكل أسرع 

وأكثر تنافسية.
لكن التحكيم تخلف عن الركب. 
ــر،  ــ فــيــلــيــس «وودي» ووكــ ــقــــول  تــ
البالغة من العمر ٩٢ عاماً، والتي 
حكمت لأول مرة في بطولة أميركا 
المفتوحة في عام ١٩٦٨ وآخــر مرة 
في بطولة عام ١٩٨٢: «لم يكن أحد 
مــســتــعــداً لــضــغــوط الــلــعــبــة على 
المستوى الاحترافي». وقبل 
الــقــرن الماضي،  ثمانينيات 
كان الحكام في بعض الأحيان 
عبارة عن مجرد مشجعين للعبة 
لديهم عــلاقــات جيدة تمكنهم من 
لــلــحــصــول على  المـــبـــاريـــات  إدارة 
ــــضـــــاء إجــــــازة  بـــعـــض الأمــــــــــوال وقـ
مدفوعة التكاليف. وكـــان الحكام 
المسنون ينامون في بعض الأحيان 
المــــــبــــــاريــــــات، وكـــــان  خـــــــلال إدارة 
الحكام في بطولة فرنسا المفتوحة 
مــعــروفــين بــالــوصــول مــتــأخــراً إلــى 
المباريات بعد الاستمتاع بتناول 
بــعــض الــنــبــيــذ فــي الـــغـــداء. ووجــد 
أحـــد الــحــكــام الــبــريــطــانــيــين، وهــو 
جورج غريم، الذي كان يعمل طبيب 
أسنان وكان قائداً كبيراً في سلاح 
ــه مـــن المــســتــحــيــل  الـــجـــو المــلــكــي، أنــ
ــاء  إخــــفــــاء اشــــمــــئــــزازه مــــن الأخــــطــ
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الـــلاعـــبـــون. وقـــال 
ريتشارد كوفمان، الذي كان حكماً 
للخط خــلال ذروة عمل غــريــم في 
الستينيات وأوائـــل السبعينيات: 
 مزدوجاً 

ً
«لــو ارتــكــب الــلاعــب خطأ

أو أخطأ في ضربة أمامية سهلة، 
كان غريم يتنهد. ومن خلال نبرة 

صوته، كان يمكنك معرفة ما كان 
يـــحـــدث حــتــى لـــو لـــم تــكــن تــشــاهــد 

المباراة».
كان سوء السلوك متفشياً في 
تلك الفترة، ويرجع ذلك جزئياً إلى 
ندرة تطبيق مدونة السلوك. وفي 

بطولة أميركا المفتوحة عام ١٩٧٦. 
أصــبــح الــلاعــب الــرومــانــي العظيم 
ــتـــاس غـــاضـــبـــاً لــلــغــايــة  إيـــلـــي نـــاسـ
بسبب أحد القرارات لدرجة أنه جر 
الحكم إلى الخارج لكي ينظر إلى 
علامة سقوط الكرة، ووبخه بشدة 
عندما لم يغير الــقــرار. وفــي نقاط 
أخرى خلال المباراة نفسها، بصق 
نــاســتــاس عــلــى مــنــافــســه، ورفـــض 

الـــلـــعـــب بـــعـــد أن أطـــلـــق الــجــمــهــور 
ضده صيحات استهجان، ووصف 
الحكم بأنه «ابن العاهرة». وعندما 
تعادل معه منافسه في المجموعة 
الــحــاســمــة، ســـدد نــاســتــاس الــكــرة 
ــاز  ــد فـ ــقـ ــن. لـ ــ ــوريـ ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــلـــى أحــ عـ

ــــي نــهــايــة  ــاراة فـ ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ ــتــــاس بـ ــاســ نــ
المطاف، لكن تم إيقافه لمدة ٢١ يوماً 
وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 

١٠٠٠ دولار.
يــــقــــول كــــوفــــمــــان، الــــــــذي كـــان 
حــاضــراً فــي مــبــاراة أســوأ مــن هذه 
بــعــد ثـــلاث ســنــوات بــين نــاســتــاس 
والــلاعــب الأمــيــركــي المــعــروف بأنه 
لا يقل تعصباً عــن جــون ماكنرو، 

ــاراة الــتــي تــصــرف فيها  ــبـ وهـــي المـ
ــانــــي بــشــكــل ســـيء  ــرومــ الــــلاعــــب الــ
الــتــي جعلت حكم  للغاية للدرجة 
اللقاء يعلن فــوز ماكنرو باللقاء: 
«كان اللاعبون يفلتون من القتل». 
وفـــي الــنــهــايــة تــم اســتــبــدال الحكم 
نفسه، وبعد تأخير استمر لمدة ١٧ 
دقيقة، عاد ناستاس للمشاركة في 
المـــبـــاراة، وكــــان الــجــمــهــور غاضباً 
لـــدرجـــة انــــــدلاع أعـــمـــال شــغــب في 
ــر بــنــزول  المــــدرجــــات. وانــتــهــى الأمــ

أفراد الشرطة إلى الملعب.
وفي مواجهة تناقص مبيعات 
التذاكر وعدم وجود عقود للرعاية، 
دعا مديرو ومنظمو البطولات إلى 
الوصول إلى حل لمشكلة الانضباط 
في الملاعب. وفي عام ١٩٧٨، تولى 
رئاسة رابطة اللاعبين المحترفين 
ــــون،  ــرسـ ــ لــــكــــرة المــــضــــرب ديـــــك روبـ
الــذي كان يبلغ من العمر ٤١ عاماً 
لــــتــــرويــــض الــــلاعــــبــــين مـــــن أمــــثــــال 
ناستاس وماكنرو. وعلى مدار ما 
يقرب من ١٤ عاماً، كان روبرسون 
يعمل مديراً بشركة «بين» لتصنيع 
ــــرات الــتــنــس، لــكــنــه كــــان يمضي  كـ
«تنس  الصيف في إدارة التحكيم بـ
فــرق الــعــالــم»، وهــي بطولة دوري 
لتنس المحترفين أسسها اللاعب 

الأميركي بيلي جين كينغ.
وكــانــت إحـــدى أولـــى خــطــوات 
روبـــرســـون تــتــمــثــل فـــي مــنــح حكم 

الــكــرســي سلطة معاقبة اللاعبين 
إلـــــى الــحــكــم،  الــــقــــرار  دون تـــمـــريـــر 
الذي يراقب المباراة من المدرجات. 
كما شــدد قواعد السلوك، مضيفاً 
مخالفات مثل «إســــاءة استخدام 
ــنـــدمـــا يـــضـــرب الـــلاعـــب  الــــكــــرة» (عـ
الـــكـــرة خـــــارج المـــلـــعـــب)، و«إســــــاءة 
«، و«الإســــــاءة  ـــ اســـتـــخـــدام المـــضـــربـ
لــلــحــكــم». ولـــــردع الــلاعــبــين الــذيــن 
يــرتــكــبــون المــخــالــفــات بــاســتــمــرار، 
ــاراة» (إعـــلان  ــبــ ــاف «عــقــوبــة المــ أضــ
فــوز المنافس بــالمــبــاراة). وفــي عام 
اتــبــاع نــظــام مشابه في  ١٩٨٠. تــم 

لعبة التنس للسيدات أيضاً.
يــعــتــقــد روبــــرســــون أن أفــضــل 
حـــكـــام الـــكـــراســـي كـــانـــوا جــديــريــن 
بــالــثــقــة لــكــنــهــم كـــانـــوا مــجــهــولــين. 
وللحفاظ على الجانب الاحترافي 
للعبة، أصر على أن يأكل اللاعبون 
وحــــــكــــــام الـــــكـــــراســـــي فــــــي مـــطـــاعـــم 
مــخــتــلــفــة. وقـــــــال لــــي روبـــــرســـــون: 
«لا يمكن أن يكون الحكم صديقاً 
ــيـــك الالـــــتـــــزام  ــلـ ــعـــين عـ ــتـ لـــــلاعـــــب. يـ
بـــالـــقـــواعـــد، ومـــراجـــعـــة الــــلاعــــب!»، 
ولكي يتم تعليم وتثقيف الحكام 
الـــجـــدد، أنــشــأ روبـــرســـون مـــدارس 
رســـمـــيـــة فـــــي تـــكـــســـاس وبــــاريــــس 
ــغ، حــيــث  ــونــ ــغ كــ ــونــ ــدنـــي وهــ ــيـ وسـ
يــدرس الطلاب الكتيب الــذي أعده 
ــد عــلــى  ــؤكــ روبـــــــرســـــــون، والـــــــــذي يــ
الــوقــائــي»، أي القضاء  «التحكيم 

على المشاحنات قبل أن تبدأ.
ــا هــو  ــمـ ــوقــــت، وكـ ــك الــ ــ فــــي ذلـ
الحال الآن، كان التواصل هو أهم 
شـــيء. وكـــان يُــطــلــب مــن كــل حكم 
أن يــنــظــر مـــبـــاشـــرة إلــــى الــلاعــب 
الذي فقد النقطة، لأنه من المرجح 
أن يــتــســبــب فـــي بــعــض المــشــاكــل. 
وشــجــع روبـــرســـون الــحــكــام على 
أن يكونوا أقوياء وواضحين في 
نــبــرتــهــم، وألا يــقــاطــعــوا الــلاعــب 
ــاء  ــ ــيـ ــ أبـــــــــــداً. ويـــتـــمـــثـــل أحـــــــد الأشـ
الفريدة في حكام التنس في أنهم 
يجلسون على ارتفاع ستة أقدام 
فــوق اللاعبين، وهــو ما يجعلهم 
يبدون وكأنهم قضاة في المحاكم 
يـــصـــدرون الأحـــكـــام. ولــتــعــويــض 
هذا الخلل، عندما يطرح اللاعبون 
الأسئلة، أخبر روبرسون الحكام 
بأنه يتعين عليهم الــرد، بدلاً من 
ــزام بــالــصــمــت المــتــعــجــرف.  ــ ــتـ ــ الالـ
(كـــانـــت إحــــدى أفـــكـــار روبـــرســـون 
هي التخلص من الكرسي تماماً. 
وبــــــدلاً مـــن ذلـــــك، كــــان يــعــتــقــد أن 
يـــقـــفـــوا عــلــى  ــام يـــجـــب أن  ــكــ الــــحــ
ــوا عـــنـــدمـــا  ــســ ــلــ ــجــ ــــدوق، ويــ ــ ــنـ ــ ــ صـ
إلــى التحدث مع  يكونوا بحاجة 
أحد اللاعبين. لكن الهيئة المنظمة 

للعبة رفضت هذا الاقتراح).
وقــبــل كــل شـــيء، كـــان الحكام 
بــحــاجــة إلـــى إقـــنـــاع الــلاعــبــين بــأن 
قــراراتــهــم صحيحة، خــاصــة فيما 
يتعلق بالكرات القريبة من الخط. 
(قبل أن تغير التكنولوجيا اللعبة، 
لم يكن أحد يعرف على وجه اليقين 
ما إذا كانت الــقــرارات دقيقة أم لا. 
يُــشــبــه عــلــي نــيــلــي، كبير المــديــريــن 
الحاليين للتحكيم في اتحاد لاعبي 
المــحــتــرفــين، مهمة الحكام  الــتــنــس 
في الأيام الأولى لحقبة البطولات 
المفتوحة بمهمة بائعي السيارات 
اليدوية المستخدمة، إذ كان يتعين 
عــلــى كـــل مــنــهــمــا أن «يــبــيــع شيئاً 

سيئاً»، على حد قوله).
وبحلول أوائــل الثمانينيات 
ــقــــرن المــــاضــــي، كـــــان هــنــاك  مــــن الــ
المئات من الحكام المعتمدين حول 
الــعــالــم. قـــال لـــي مـــارشـــال هــابــر، 
مــديــر رابــطــة إدارة لعبة التنس 
لــلــرجــال خـــلال الــفــتــرة بــين عامي 
١٩٨١ و١٩٨٩: «كل حادثة بدأناها 
تقريباً كانت ناجمة عن قرار سيء 
ــكـــام. وكــلــمــا زاد  مـــن جـــانـــب الـــحـ
الــكــراســي المعتمدين  عـــدد حــكــام 
لــديــنــا، بــــدأت هـــذه الـــحـــوادث في 
الاختفاء». وخلال هذه الفترة تم 
الــشــارة الذهبية  تقديم شــهــادات 
والفضية والبرونزية. (اليوم، لا 
يوجد سوى ٣٢ حكماً حائزاً على 
الشارة الذهبية في جميع أنحاء 
الــعــالــم، بما فــي ذلــك بــرنــارديــش 
والـــحـــيـــانـــي ودومـــــوســـــوا. يــمــزح 
الــحــكــام قــائــلــين إن الــعــمــل كحكم 
ــن أن  ــتـــوى أصـــعـــب مــ رفـــيـــع المـــسـ

تصبح رائد فضاء).
لقد مر ما يقرب من ٣٠ عاماً منذ 
أن حكم الحياني لأول مرة مباراة 
في ويمبلدون. وعندما سألته عن 
المباراة التي لا تزال عالقة في ذهنه، 
تذكر مباراة الدور الرابع لعام ٢٠٠١ 
بين فيدرر وبيت سامبراس، وهي 
المــرة الأولـــى والــوحــيــدة التي لعب 
فيها هذان اللاعبان العظيمان ضد 
بعضهما بعضاً. كــان الحياني لا 
يـــزال شــابــاً فــي ذلـــك الــوقــت، وكــان 
يــشــعــر بـــالـــتـــوتـــر، مـــدركـــاً أن هــذه 
المباراة ستكون مؤثرة للغاية. قال 
لــي: «كنت أشعر بالضغوط حقاً، 
وكان قلبي ينبض بسرعة. لكن في 
الوقت الحاضر يوجد نوع مختلف 
الــضــغــوط، حيث يتعين عليك  مــن 
ــن الــنــاحــيــة  ــوة مـ أن تـــكـــون أكـــثـــر قــ
الذهنية، لأنه إذا لم تكن كذلك، فإن 

العالم بأسره سيعرف هذا».

لندن: ويليام رالستون

كيريوس بات بمثابة الصداع المقلق للحكام في الآونة الأخيرة (إ.ب.أ)

جلوس الحكام على ارتفاع ست أقدام فوق اللاعبين يجعلهم أشبه بالقضاة في المحاكم (أ.ف.ب)

ماكنرو أشهر 
اللاعبين اعتراضاً 
على الحكام (غيتي)

حكام التنس عرضة للهجوم المتواصل من اللاعبين خلال المباريات (أ.ف.ب)

 الأسترالي كيريوس صرخ في وجه 
: تجب إقالتك على الفور. 

ً
برنارديش قائلا

كيف يُعقل ذلك؟ كيف يحدث ذلك؟ الجولة 
الرابعة من بطولة ميامي، التي تعد واحدة 

من أكبر البطولات، ولا يمكنكم القيام 
بعملكم كما ينبغي يا رفاق



نجم الضحكة اللبنانية في حديث مع

نعيم حلاوي: «تيك توك» 
ر مفهوم الكوميديا

ّ
يغي

بيروت: فاطمة عبد الله

يــســأل مــحــبّــو الـــفـــنـــانَ الــكــومــيــدي 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــغــــائــــب عـــــن الــــشــــاشــــات 
أنـــت؟ مشتاقون  نعيم حــــلاوي: «أيـــن 
إلــيــك». جــوابــه أنــه فــي مــنــزلــه، ينتظر 
المناسب، وقد عُرضت عليه أعمال لم 
تــحــاكِ ذوقــــه. قــبــل ســنــوات، اتّــخــذ من 
«فيسبوك» منبراً لإبداء الــرأي، وحين 
ازداد عدد متابعيه في «تويتر»، راح 
لمّـــاح. أحــد نــجــوم أشهر  يــغــرّد بتهكّم 
برامج الضحكات في لبنان منذ الألفية 
الماضية حتى الأعـــوام الأخــيــرة، «إس 
إل شي»، و«لا يمل»، و«ما في متلو»، 
إنــه يمتلئ  «الشرق الأوســـط»،  لـ يقول 
بالنوستالجيا ويعلم أنّ الحياة تتقلّب 

فلا تدوم الأشياء إلى الأبد.
ــف من  ــر» الــفــريــق المــؤلَّ

ُ
منذ «تــبــعــث

ــادل كـــرم،  ــ الــخــمــاســيــة الــكــومــيــديــة، عـ
وعباس شاهين، ورلى شامية، وأنجو 
ريـــحـــان ونــعــيــم حــــــلاوي؛ وانـــصـــراف 
كـــل فـــنـــان فـــي طـــريـــقـــه، تـــبـــدّل المــشــهــد 
الكوميدي في لبنان وتقريباً انطفأ، 
كــجــمــالــيــات كــثــيــرة انـــطـــوت بــانــطــواء 
ــا. بــــبــــســــاطــــة، يــجــيــب  ــدهــ ــجــ ــة مــ ــبـ ــقـ حـ
صاحب شخصية «فوزي أبو لوزي»، 
ف عن أي عمل جدّي 

ّ
بأنه حالياً متوق

يُــقــلّــب بين  ــزّه، ولا  كــأعــمــال صنعت عــ
يــديــه نــصــوصــاً تشبهها: «الــعــروض 
المطروحة تُفقدني الحماسة، فاخترتُ 
الاستراحة. المكوث في البيت أفضل من 
المشاركة بأي أعمال. الكوفيد والثورة 
ــر فــيــمــا  ــكّــ ــتُ أفــ قـــلّـــصـــا الــــفــــرص، فــــرحــ
يمكن القيام به لنفسي. الإنترنت هو 

سي».
ّ
متنف

ــــون  ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ يــــــــــــزال أرشـــــــيـــــــف «تـ لا 
المستقبل» يتمسك بعرض حلقات «لا 
يمل»، ولم تتخل «إم تي في» عن إعادة 
حــلــقــات «مـــا فــي مــتــلــو». يُــشــعــره ذلــك 
برضا، فيقول: «كأننا لا نزال حاضرين 
بين الناس. الحلقات المُعادة صلة مع 
الجيل الجديد. ذلك أفضل من ارتكاب 
دعسة ناقصة بالموافقة على نصوص 

باهتة».
تصبح «السوشيال ميديا» منبراً 
بــديــلاً، بعدما كــان التلفزيون فسحة 
ــــلاوي من  ــار. نــعــيــم حـ ــتـــشـ تــعــبــيــر وانـ
المغردين المُنتَظرين؛ ومثل دبّور، يتألق 
«عقصات». لم يكن سهلاً الغياب  بالـ
ــاة بـــدولابـــهـــا  ــيـ المـــفـــاجـــئ، لــكــنــهــا الـــحـ
ودورانـــهـــا. يـــرى فــي «تــويــتــر» وجهة 
لإيـــصـــال أفـــكـــار تــعــتــرض عــلــى الــقــهــر 
الاجتماعي، وهو بــارع، أشبه بسهم. 
يتحدث عن تبدّل معيار الأخلاق منذ 
اجــتــيــاح وســـائـــل الـــتـــواصـــل: «أحــــاول 
الانــــتــــبــــاه إلـــــى خـــطـــوط حـــمـــر تــتــعــلــق 
بـــالـــكـــرامـــات الــشــخــصــيــة، فــأنــتــقــد من 
دون شتيمة وتجريح. هــذه حــدودي. 
السوشيال ميديا تقريباً بلا ضوابط. 
إلــــى تسمية  ألـــجـــأ  أكــــن  لـــم  قــبــل الآن، 
مــــبــــاشــــرة لــــلأشــــخــــاص. كــــنــــتُ أغــــــرّد 
بــالــتــلــمــيــح، ومـــع تـــحـــوّل الـــوضـــع إلــى 
كــارثــة، وضعتُ نقاطاً على الحروف. 
مستوى اللياقة واللباقة من المسلّمات، 

فأغرّد بترتيب».
ــع مــنــتــقــدي  ــ ــن ألمـ ــــلاوي مــ نــعــيــم حــ
مــــأســــاة الـــكـــهـــربـــاء فــــي لـــبـــنـــان: «أنــــا 
ــتُ لــلــســرقــة  ــرّضـ ــعـ مــــواطــــن مـــغـــبـــون، تـ
ــتُ بــالــعــتــمــة.  ــرقــ غــ

ُ
ــهـــدر وأ والــنــهــب والـ

 عن الموجوعين». إلى المجد 
ً
أعبّر نيابة

الــفــعّــال على  التلفزيوني، والــحــضــور 
الــتــواصــل، لصاحب شخصية  مــواقــع 
«أبو عبدو» و«قرفتنا يا زلمي»، إذاعة 
«أونــــــلايــــــن» يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا: 
«أبثّ عبرها أغنيات قديمة تعود إلى 
سبعينات القرن الماضي وثمانيناته. 
تلك الحقبة الجميلة لا أريدها أن تأفل. 
لبنانيو الاغتراب يتفاعلون معها أكثر 
المــتــألمــون  إنــهــم  الـــداخـــل.  مــن لبنانيي 

بــالــحــنــين. أجــهــد لــتــطــويــرهــا، فتضمّ 
برامج وتتوسّع».

ــا كــــان  ــ ــ ــا، ومـ ــديــ ــيــ ــومــ ــكــ ــر الــ تـــتـــغـــيّـ
مرحلة من ذهب يصبح عند البعض 
«مــــدرســــة قـــديـــمـــة». يـــســـلّـــم بـــالـــواقـــع، 
ويــضــيــف: «الــكــومــيــديــون الــيــوم أكثر 
(تيك  لـ مــن المــشــاهــديــن. الفضل يــعــود 
لب بوالدته 

ْ
مَق ذ 

ّ
تـــوك)، حيث كــل مُنف

أنّ الجمهور  يُــســمّــى كــومــيــديــاً. يــبــدو 
مسرور بالضحكات الجديدة، وإلا لِمَ 

تنال ملايين الإعجابات؟».
يــقــرأ تــعــريــفــاً عــلــى فــيــديــو يــقــول: 
ــن الـــضـــحـــك!»،  «ســتــقــع عــلــى ظـــهـــرك مـ
فيتحمّس للمشاهدة وتحلّ الخيبة: 
«أجـــدهـــا فــيــديــوهــات عـــاديـــة، لا ذكـــاء 
ولا تــلــمــيــحــات لمّـــاعـــة. بــعــض المــقــاطــع 
يُضحك فعلاً، لكن في الإجمال، لم تعد 

الكوميديا بالجدّية التي عهدنا».
يــــســــألــــه فــــضــــولــــيــــون عــــــن ســبــب 
اهتمامه بأشياء قديمة تملأ غرفته، 
وأعــــداد مــجــلات عــمــرهــا ســنــوات. إنــه 
الحنين! يذكر أياماً لا تغيب عن البال 
وصداقات لا تتكرر. أيُّ احتمالات للمّ 
شمل الفريق الألمع كوميدياً في الذاكرة 
اللبنانية؟ يجيب بأنّ ثمة حديثاً عن 
تجدّد اللقاء، من دون أن تجهز الطبخة 

على النار. عسى ولعل.
ــاول كــثــر تــقــلــيــد نــعــيــم حـــلاوي  ــ حـ
وزملاء الضحكات الحلوة، والنتيجة 
بعيدة عن النسخة الأصلية. يعلّق على 
المسألة: «كنا فريقاً ينطبق عليه قول 
السهل الممتنع. روح واحدة بمجموعة 
كـــاركـــتـــرات، يــكــمــل بــعــضــنــا الــبــعــض. 
الـــخـــلـــطـــة الـــصـــعـــبـــة تــجــعــل تــقــلــيــدهــا 
صـــعـــبـــاً». يـــتـــقـــبّـــل الـــحـــيـــاة بــربــيــعــهــا 
وخريفها، فما يرحل لا يعود: «أدرك 
أنّ للأشياء نهاية، لكنّ (ما في متلو) 
انتهى قبل أوانه. كنا في الذروة حين 
ــف كــل شــيء. جيد أننا لــم ننتظر 

ّ
تــوق

الخفوت للانسحاب، لكنّ البرنامج كان 
لا يــزال قــادراً على العطاء لسنتين أو 

ثلاث، لولا واقع لبنان الأليم».
ــغـــرب نــعــيــم  ــتـ ــيـــل، يـــسـ ــثـ ــمـ ــتـ ــــي الـ فـ
حلاوي أنّ أياً من المنتجين والشركات 
لــعــرض دور، وينتظر.  بــه  لــم يــتــصــل 
وفي المسرح يعترف: «لستُ مسرحياً، 
أتـــحـــلّـــى  فــشــخــصــيــتــي خـــجـــولـــة، ولا 
الـــكـــامـــيـــرا ووراء  بـــجـــرأتـــي إلا خـــلـــف 
وسائل التواصل. أخشى النسيان أو 
الأخطاء في النص أمام الجمهور. ما 
يستهويني اليوم هو عالم الأونلاين، 
فأسعى إلى إطلالات عبر (يوتيوب) أو 
بث مباشر للتعليق على التطوّرات». 
يبدو أنّ «السوشيال ميديا» تعوّضكَ 
عن صفحة طويت وحقبة لم تعد في 
عزّها؟ ردّه الصريح بمثلين شعبيين: 
«الكحل أحلى من العمى»، و«البحصة 

بتسند خابية».

نعيم حلاوي متوسطاً زملاءه من نجوم الضحكة في الذاكرة اللبنانية

النجم الكوميدي اللبناني نعيم حلاوي

اختتم برنامج المهرجان بحفلتين عامرتين

غي مانوكيان يرقص أعمدة قصر بيت الدين
بيروت: سوسن الأبطح

ــن لــيــالــي الــعــمــر،  «لــيــلــتــنــا مـ
الــــنــــجــــمــــات بــــتــــرقــــص فــــيــــهــــا... 
الــفــجــر، مندبكها  ليلتنا لطلوع 
ــذه الأغـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــيــــهــــا»، بـ ــنــ ــنــــغــ ومــ
البهيجة والبديعة للكبير زكي 
افــتــتــح غــي مانوكيان  نــاصــيــف، 
ــه فـــــي «مــــهــــرجــــانــــات بــيــت  ــلـ ــفـ حـ
ــن أمـــس  ــ ــاء أول مـ ــســ ــن»، مــ ــ ــديــ ــ الــ
آتٍ إلى هنا  (السبت)، معلناً أنه 
بــمــهــمــة واحـــــــدة هــــي بــــث الـــفـــرح 
ــالآلاف  ــ ــوا بـ ــفــ ــن زحــ ــلـــوب مــ ــي قـ فــ
لــلــقــائــه، فـــي قــصــر الأمـــيـــر بشير 
الــتــاريــخــي الـــذي بـــدا أســطــوريــاً، 
بفضل إضــاءة غاية في الإتقان، 
أضفت على ساحة «السلاملك» 

الداخلية، ألقاً خاصاً.
وبالفعل، لم يدّخر مانوكيان 
جهداً إلا وبذله، ليجعل من ساعة 
ونــصــف قضاهما على المــســرح، 
تعويضاً فنياً مستحقاً عن آلام 
ــكــــســــات، لأنـــــاس  ــنــ ــــن الــ ــامــــين مـ عــ
جــاءوه من كل لبنان ومن الدول 
العربية أيضاً من الأردن وسوريا 
والــعــراق، وعــزف لهم مــن التراث 
ــارك في  الــعــراقــي والمـــصـــري، وشــ

الغناء والرقص.
الـــذي يجعل  هــذا الموسيقي 
البيانو شرقياً رغــمــاً عــنــه، حين 
يــعــزف عــلــيــه، والأغـــنـــيـــات دائــمــاً 
مــنــتــعــشــة حـــين يـــوزعـــهـــا، تمكن 
من إجبار آلاف الحاضرين، على 
الانــــخــــراط فــيــمــا يــشــبــه الــعــرس 
الـــلـــبـــنـــانـــي، أســـهـــم الـــحـــاضـــرون 
ــه، رقـــصـــاً  ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــعـــاً، فـــــي إحـ ــمـــيـ جـ

وغناء، وتصفيقاً، ودبكاً.
تـــرافـــقـــه فـــرقـــتـــه المــوســيــقــيــة 
التي يلازمه غالبية أعضائها من 
أكثر من عشرين سنة، وثمانية 
مـــن المــغــنــين، بــمــا يــشــبــه كـــورس 
ــا غــــي مـــانـــوكـــيـــان  ــيــ ــيـــر، أحــ ــغـ صـ
حـــفـــلاً، تــنــاســلــت فــيــه المــعــزفــات 
والأغنيات دون استراحة، ورافقه 
الجمهور بلا كلل وكأنما هو جزء 

من الكورس المرافق.
اخـــــــتـــــــيـــــــرت المــــــقــــــطــــــوعــــــات، 
الـــروح  بطريقة تبقي عــلــى زخـــم 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــــتــــي أريـــــــــدت مــن 
الــحــفــل. بــعــد «ليلتنا مــن ليالي 
الـــعـــمـــر»، تــنــاســلــلــت الأغـــنـــيـــات: 
«طلوا حبابنا طــلــوا»، و«نقيلي 
أحلى زهرة»، و«حلوة يا بلدي»، 
و«بــحــبــك إنـــت وجـــايـــة»، و«ســلــم 
عليها يا هوا»، و«ما لي شغل في 
السوق» من الفولكلور العراقي، 
التي رددهــا الحضور بحماسة، 
الـــعـــربـــيـــة  ــات  ــ تــــؤكــــد أن الأغـــــنـــــيـ
الجميلة، تسافر كالنسمات بين 

البلدان الناطقة بالضاد.
تحدّث مانوكيان، عن فرحه 
ــاء حـــفـــلات فــي  ــيــ بـــالـــعـــودة لإحــ
لبنان لمرة جديدة، وبعد غياب. 
قـــال إنـــه يــعــزف فــي هـــذا القصر 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، وفــــي كـــل مـــرة، 
يــكــون ذلـــك فــي مــوقــع مختلف؛ 
عــام ٢٠٠٦ كــان ذاك تحية لزكي 
ناصيف الذي استعاده في هذه 
الأمــســيــة أكــثــر مـــن مــــرة أيــضــاً، 
وسط حبور الحاضرين. لبناني 
الــنــخــاع، لكنه  مــانــوكــيــان حتى 
أرمني أيضاً. «يصبح الإنسان 
لبنانياً بشكل أفضل حين تكون 
ــة، لأنـــــه يــعــرف  ــيــ ــنــ جــــــــذوره أرمــ

جــيــداً معنى أن تفقد أرضـــك»، 
قال الفنان الذي لم يتوقف عن 
مخاطبة الجمهور. موسيقى 
«الـــــرقـــــص الأرمــــــنــــــي» الـــفـــرحـــة 
التي تستدعي فعلاً الانخراط 
جسدياً تفاعلاً معها، تعرفنا 
إلــيــهــا بــفــضــل أرتــــــور الـــعـــازف 
الــقــادم مــن أرمــيــنــيــا، بــآلــة نفخ 
«تــرومــبــت» يختلط بصوتها 

الفرح والحزن معاً.
«قمرة يا قمرة»، موسيقى 
«ألـــف ليلة ولــيــلــة» لأم كلثوم، 
تــــردد صـــداهـــا فـــي ســمــاء بيت 
الـــــديـــــن، «مــــوعــــدنــــا أرضـــــــك يــا 
بلدنا». خلطة فنية موسيقية، 

حــــضــــرت فـــيـــهـــا أســــمــــاء كـــبـــيـــرة، 
الــرومــي، وداليدا،  بينهم ماجدة 
وفــيــروز، وكـــارول سماحة، التي 
الـــكـــورس  الــــحــــاضــــرون مــــع  ردد 
أغــنــيــتــهــا الــجــمــيــلــة «واحــشــانــي 
الــدنــيــا يـــا بـــلـــدي». ومـــن ألــبــومــه 
الجديد عــزف مانوكيان وللمرة 
الأولــــــــــى «تـــــــمـــــــادا» الــــتــــي تــعــنــي 
بالأرمنية الأخ الكبير الذي يهبّ 
ــن. هــو  ــ ــريــ ــ ــنـــجـــدة الأخــــــــوة الآخــ لـ
المرجع والملجأ والحضن الحامي، 
الذي أراد أن يستذكره مانوكيان 
فـــي هــــذه الــلــيــلــة، لأن لــبــنــان في 
«تـــمـــادا»، كما  لــــ محنته بــحــاجــة 

قال.
ــتـــــين» مـــع  ــ ــيـ ــ ــــولـ «عـــــالـــــعـــــين مـ

قــــرع الـــطـــبـــل، وفـــرقـــة مــانــوكــيــان 
تـــحـــتـــل الآلات الإيـــقـــاعـــيـــة  الــــتــــي 
الــرئــيــس، انخرط  فيها موقعها 
الحضور في حالة رقص عارم بما 
في ذلك الكورس الذي ترك موقعه 
أمام الميكروفونات، ليؤدي وصلة 
دبكة صغيرة، تحمّس الجمهور 
أكثر، وإن كانت جرعات الحبور 
والانــشــراح، بقيت عالية من أول 

الحفل إلى آخره.
لكن الجزء الأخير من الحفل، 
حين نزل ضارب الإيقاع بطبلته 
الكبيرة وجــال بين الحاضرين، 
كــان ثمة مــا نقل نقطة الارتــكــاز 
مـــن المـــســـرح إلــــى حــيــث يجلس 

ــبـــح واقـــفـــاً  ــد أصـ ــ الـــجـــمـــهـــور، وقـ
ــاً، ومــنــتــشــيــاً، صـــارخـــاً،  وراقــــصــ
مجوداً الأداء، كي تخرج الأغنيات 
أفـــواه الحاضرين متناسقة  مــن 

منسجمة مع الموسيقى.
«عندك بحرية يا ريــس» ثم 
جن الحضور مع «راجـــع، راجع 
لـــبـــنـــان»، وقبلها  يــتــعــمــر راجــــع 
كـــانـــت «بـــتـــونـــس بـــيـــك» لـــــوردة، 
لحظة انسجام مــع الجمهور لا 

تضاهى.
قبل أن ينتهي الحفل، طلب 
مـــانـــوكـــيـــان مـــن الـــحـــاضـــريـــن أن 
يغنوا، ويحملوا عنه إحياء جزء 
مـــن الــحــفــل. عـــزف «نــســم علينا 
ــوا»، تـــعـــالـــت الأصــــــــوات مــن  ــ ــهـ ــ الـ
الحناجر. تحولت هــذه الأغنية 
إلـــى مـــا يــشــبــه الــنــشــيــد الجميل 
الذي يتشاركه الحضور، بصوت 

واحد، ونفس واحد.
أمـــام جــمــهــور جـــاء متحفزاً 
لـــلـــمـــشـــاركـــة والانــــــشــــــراح، عـــزف 
البيانو، جالساً  مانوكيان على 
كما هو معتاد، واقفاً، وهو يقفز، 
حمّس الجمهور، أدار الكورس، 

والفرقة الموسيقية، معاً.
مــبــهــر كـــــان الـــحـــفـــل، ســــواء 
لــعــفــويــة مـــانـــوكـــيـــان الــــــذي قـــرر 
تـــكـــون مـــشـــاركـــتـــه مــجــانــيــة،  أن 
ــتـــي  الـ ــات  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ المـ ــة  لـــجـــنـ أو 
جعلت كل حفلاتها هــذه السنة 
مــجــانــيــة، أو الــجــمــهــور الـــذي لم 
يــرَ من حواجز أو موانع ليكون 
جزءاً من المشاركة الفنية مع من 
هم على المسرح. ذابت المسافات 
فــي بــاحــة الــحــرمــلــك، واختلطت 
الحزن  كيمياء  بفعل  العناصر 
الدفين، والأسى العميق. للحظة، 
ــيــــع كــــــل شــــــيء،  ــمــ ــنــــاســــى الــــجــ تــ
وأطـــلـــقـــوا رغــبــتــهــم فـــي مــعــانــقــة 
الأمـــــل والـــبـــهـــجـــة، والاســـتـــســـلام 

للحلم.
برفقة غي مانوكيان وفرقته، 
كــــان كـــل ذلــــك مــمــكــنــاً، وجــمــيــلاً 
وممتعاً، فــي وقــت واحـــد. علماً 
بــأن حــفــلاً آخــر لــهــذه الموسيقي 
الـــتـــي أراد أن يجعل  الــحــيــويــة 
آلــة غربية أداة للتعبير عن  مــن 
روح الــشــرق، أقــيــم مــســاء الأحــد 
ــار عــلــى  ــتــ ــســ ــاً، لـــيـــســـدل الــ ــ ــــضـ أيـ
برنامج «مهرجانات بيت الدين» 
المقتضب هــذه السنة، على أمل 

سنة مقبلة خصبة.

غي مانوكيان وفرقته في حفل «بيت الدين» (لجنة مهرجانات بيت الدين)

لم يتوقف غي مانوكيان عن مخاطبة جمهوره (لجنة مهرجانات بيت الدين)

جانب من حفل مانوكيان في «بيت الدين» (لجنة مهرجانات بيت الدين)
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    تحدّث مانوكيان 
عن فرحه بالعودة 
لإحياء حفلات في 
لبنان لمرة جديدة، 
وبعد غياب قال إنه 

يعزف في هذا القصر 
للمرة الثالثة، وفي كل 
مرة، يكون ذلك في 

موقع مختلف

,

,

ات تنافس في مواقع التواصل
ّ

«ستي قالت لي»... أمثال الجد
ضمن مبادرة لإحياء التراث العربي الشفاهي

القاهرة: منى أبو النصر

«ستي قالت لي اللي ياخد بالمظاهر عمره 
مــا يــعــرف الــوحــش مــن الــطــاهــر» تــــروي نسمة 
المثل الشعبي في شغف حكائي يعود بنا لزمن 
ــدّات المُــطــعــمــة بــخــلاصــة الحكمة  ــجـ حــكــايــات الـ
الشعبية، يلفت نظرك هذا المثل الشعبي وأنت 
تتصفح موقع «إنستغرام» أحد مواقع التواصل 
التي تبث عليها المدونة المصرية نسمة مدحت 
بــتــراث الأمــثــال والحكايات  الــخــاص  محتواها 

الشعبية.
وسط المحتويات الشاسعة ما بين مقاطع 
مُصوّرة على صفحات الفنانين والمؤثرين على 
موقع «إنستغرام»، يمكنك التوقف عند مقطع 
فيديو للكاتبة وصانعة المحتوى نسمة مدحت، 
التي تحرص على الظهور بالملابس التراثية، 
وتصوير محتواها وهي تُجاور الآنية الفخارية 
وطاولة الطعام الخشبية المستديرة المعروفة في 
مصر باسم «الطبلية»، ومصفوفة فوقها أدوات 

القهوة النحاسية القديمة.
وســـط هـــذا المُـــعـــادل الــبــصــري تــقــدم نسمة 
مدحت محتوى إلكترونياً تحت عنوان «ستي 
«الشرق  قالت لي» الذي تقول عنه في حديثها لـ
الأوســـــــــط» إنــــهــــا أطـــلـــقـــتـــه فــــي صـــــــورة مــقــاطــع 
قــصــيــرة مــنــذ رمـــضـــان المـــاضـــي، وهــــي مــقــاطــع 
فيديو مستوحاة مــن الأمــثــال الشعبية، وهو 
شكل جديد لشغفي الممتد بالأمثال والحكايات 
أعـــوام عبر  الــتــي بــدأتــهــا قبل نحو ٤  الشعبية 
محتوى بــعــنــوان «بــيــقــولــوا» الـــذي يـــدور حول 

أصل الكلمات التراثية التي نقوم باستخدامها 
أحياناً دون معرفة بسياقها التاريخي، علاوة 
عــلــى حــلــقــات فــيــديــو كــنــت أقــــدم بــهــا قــــراءة في 

«حكايات ألف ليلة وليلة على يوتيوب».
في بيت السناري الأثري بالقاهرة، عقدت 
ــيـــراً جــلــســة حــكــي بــمــشــاركــة  نــســمــة مـــدحـــت أخـ
عدد من الجمهور الشغوف بالأمثال الشعبية 
وتراثها: «هذه الجلسة واحدة من الأنشطة التي 
ترافق مبادرة إعادة إحياء التراث الشعبي التي 
قمت بإطلاقها أخيراً، ودائماً ما أفاجئ خلال 
تلك الجلسات بحالة التفاعل التي لا تقتصر 
على الكبار فــقــط، وإنــمــا الأطــفــال، فالحكايات 

الشعبية لها بريق لا يخفت» بحسب نسمة.

تــخــرجــت نسمة مــن كلية الإعــــلام جامعة 
ــام ٢٠٠٧، وأصـــــدرت كــتــابــاً بــعــنــوان  الــقــاهــرة عـ
«اللي اسمه إيه» عام ٢٠٢٠. وتقول إنها تخاطب 
كـــلاً مــن جــيــل الثمانينات  فــيــه بشكل أســاســي 
أقــرب لرحلة تعبير عن  والتسعينات، «الكتاب 
فكر ووجــدان هــذا الجيل، الــذي أنتمي لــه، بكل 
الــتــنــاقــضــات والمــشــاعــر الــتــي اشــتــركــنــا فيها». 
حسبما تقول، أما الكتاب الثاني فقد صدر هذا 
العام وعنوانه «أصل المثل» الذي تقول عنه إنه 
تـــدور فــي عــالــم الأمــثــال  يضم حكايات متفرقة 

الشعبية المحلية.
إلــــى جـــانـــب الــكــتــب الـــورقـــيـــة، تــــرى نسمة 
أن بــث محتوى الأمــثــال التراثية عبر منصات 

رقمية مثل «فيسبوك» و«تيك توك» و«يوتيوب» 
و«إنــســتــغــرام» قــد ســاهــم بشكل كبير فــي نشر 
برنامجها المعنيّ بالثقافة التراثية بين طبقات 
عــمــريــة أوســـع مــن الــجــمــهــور، وتفعيل مــبــادرة 
إعادة إحياء التراث الشعبي التي أطلقتها مطلع 

هذا العام.
«طنجرة عايرت مقلاية قالت لها اتنيناتنا 
بالمطبخ» مثل شعبي من تراث بلاد الشام قدمته 
نسمة في واحدة من حلقاتها الجديدة، تقول: 
ــــدأت الـــتـــوســـع فـــي الأمـــثـــال  «الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بـ
ــارج الـــتـــراث المـــصـــري، بــعــد أن  الــشــعــبــيــة مـــن خــ
ــدأت أن أجـــد تــفــاعــلاً مـــن جــمــهــور مـــن الــعــالــم  بــ
العربي والعرب المهاجرين، وتشجيعهم لي أن 
أقدم أمثالهم الشعبية وكان هذا المثل أحد تلك 
الأمثال». تقول نسمة: «أتمنى أن أصل بجلسات 
الحكي لبلاد العالم العربي، فتراث الحكي لدينا 
غني بشدة، وأتمنى أن نستطيع حكي تراثنا 
الشفاهي بشكل بسيط، في وقت نعاني فيه من 

طمس هويتنا العربية».
تعتقد صاحبة المحتوى أن أبرز التحديات 
التي تواجهها فــي تقديم محتواها هــي تعدد 
المــراجــع التي تستند إليها في إعــداد حلقاتها 
«كثيراً مــا تــكــون هــنــاك حكايات مختلفة وراء 
المثل الواحد، فتراثنا الشعبي عامر بالحكايات» 
وهناك تحدٍ آخر خاص بتكثيف مدة محتواها 
الإلكتروني، ومحاولة أن يكون المحتوى الذي 
تقدمه على ساحات التواصل الاجتماعي جذاباً 
بــصــريــاً وعــلــى مــســتــوى المــضــمــون، خــاصــة مع 

ازدحام تلك المنصات بمئات المواد الشيقة.

جلسة حكي في بيت السناري الأثري 



تتيح منصة 
القيادة 

الذاتية إمكانية 
تطوير نظام 
بيئي يجمع 

المواهب 
والأبحاث 
والحلول 

التطبيقية في 
المنطقة

,

,

حدد ٢ أغسطس موعداً نهائياً لتلقي المشاركات

«دبي للصحافة» يفتح باب المنافسة على «جائزة الإعلام العربي»
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
«جائزة الإعــلام العربي»، التي  لـ
نـــادي دبــي للصحافة،  ينظمها 
الــتــرشــح للجائزة  بــاب  عــن فتح 
ضمن دورتــهــا الأولـــى بهيكلها 
الـــجـــديـــد، بــعــد عــمــلــيــة الــتــطــويــر 
التي شملت استحداث جائزتي 
«الإعــــــــــــلام المــــــرئــــــي» و«الإعـــــــــــلام 
الـــرقـــمـــي»، إلــــى جـــانـــب «جـــائـــزة 

الصحافة العربية».
وأوضحت الأمانة، أن عملية 
الـــتـــطـــويـــر جــــــاءت بــتــوجــيــهــات 
مـــــن الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــد 
آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس دولـــة 
الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، 
حــــاكــــم دبـــــــي، مــــن أجـــــل تــعــمــيــم 
الفائدة وتوسيع نطاق المنافسة 
فــي تــلــك الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة، 
المُتلقي  بما يــعــود بالنفع على 
من خلال تحفيز الارتقاء بجودة 
المحتوى الإعلامي في القطاعات 
الــثــلاثــة؛ الــصــحــافــة والإعــلامــين 

المرئي والرقمي.
وأكــــدت الأمـــانـــة، ممثلة في 
نادي دبي للصحافة، أن عمليات 
الفرز والتحكيم ستحدث، ضمن 
إطـــــار يــخــضــع لــحــوكــمــة دقــيــقــة 
تـــكـــفـــل أعــــلــــى درجـــــــــات الـــنـــزاهـــة 
والموضوعية في اختيار الفائز 
ضــمــن الـــفـــئـــات المــخــتــلــفــة، الــتــي 
تشملها الجائزة في هذه الدورة، 
والتي تبلغ ١٣ فئة موزعة على 
الـــجـــوائـــز الـــثـــلاثـــة، الــصــحــافــيــة 
والمــرئــيــة والــرقــمــيــة، إضــافــة إلى 
فــئــة شــخــصــيــة الـــعـــام الإعــلامــيــة 
الــتــي تمنح جــائــزتــهــا بــقــرار من 

مجلس إدارة الجائزة.
ودعـــــــــت الـــــدكـــــتـــــورة مـــيـــثـــاء 
بـــوحـــمـــيـــد، مــــديــــرة نـــــــادي دبـــي 
لـــلـــصـــحـــافـــة، كــــافــــة المـــؤســـســـات 
الإعــلامــيــة الــعــربــيــة، لــلــمــشــاركــة 
وتحفيز كوادرها على الانضمام 
إلى المنصة الرامية إلى الاحتفاء 
الــقــطــاعــات الثلاثة  بالتميز فــي 
التي تشملها الجائزة، موضحة 
أنــــــــه تــــــم الـــــتـــــواصـــــل مــــــع أغـــلـــب 

المؤسسات الإعلامية 
الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة 

لـــــــتـــــــوضـــــــيـــــــح 
الــــــتــــــطــــــويــــــر 
دخــل 

ُ
الــذي أ

عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 
الـــــجـــــائـــــزة 

وأهدافه. 
وقالت 

بــــوحــــمــــيــــد، 
«يــســعــدنــا أن 

نــعــلــن عــن الــبــدء 
فــــي تـــلـــقـــي الأعــــمــــال 

المشاركة في الجائزة هذا 
العام اعتباراً من اليوم، ونرحب 
بــكــافــة المـــشـــاركـــات مـــع ضــــرورة 
مـــــراعـــــاة الـــــتـــــزام الـــعـــمـــل المـــقـــدم 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــالمـــعـــايـــيـــر المُـــعـــلـــن 
عنها، التي يمكن الاطلاع عليها 
مــــن خـــــلال المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجائزة، والــتــي وزعــنــاهــا على 
جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات الإعـــلامـــيـــة 
امــتــداد العالم العربي، في  على 
حين تشكل هذه الدورة انطلاقة 

جـــــديـــــدة لـــلـــجـــائـــزة 
بـــــــفـــــــائـــــــدة أعــــــم 
وأشـــــــــــــــمـــــــــــــــل 
بــــتــــحــــفــــيــــز 
مستويات 
جـــــــديـــــــدة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الإبــــــــــــــداع 
الإعلامي، 
وضــــــــــمــــــــــن 
الـــــــــــفـــــــــــئـــــــــــات 
المــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــددة 
المــــــتــــــضــــــمــــــنــــــة فــــي 
الهيكل المطور للجائزة».

مـــن جــهــتــه، أوضــــح جــاســم 
الــشــمــســي، نــائــب مــديــر جــائــزة 
المــــوعــــد  الـــــعـــــربـــــي، أن  الإعــــــــــلام 
النهائي لتلقي المشاركات هو ٢ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٢، مشيراً إلى 
أن التواصل المبكر مع المؤسسات 
الإعــلامــيــة عــلــى امـــتـــداد الــعــالــم 
الــعــربــي خــلال الــفــتــرة الماضية، 
مهد لتمكين الإعلاميين الراغبين 

فــي المــشــاركــة من 

الاســـتـــعـــداد لــلــتــقــدم بــأعــمــالــهــم 
التي يجدونها مطابقة لمعايير 
الجائزة وضمن فئاتها المختلفة.

وأكـــــد الــشــمــســي أن الأمـــانـــة 
العامة لجائزة الإعـــلام العربي، 
اســتــكــمــلــت الاســـتـــعـــدادات كــافــة، 
لــلــبــدء فـــي عــمــلــيــات الـــفـــرز، فــور 
تلقي الأعمال وفق آلية التحكيم 
المُعتمدة، مؤكداً حــرص الأمانة 
العامة على تهيئة جميع الظروف 
التي تضمن سير الجائزة على 
النهج ذاته من التميز الذي تبعته 
عــلــى مــــدار الــعــقــديــن المــاضــيــين، 
والذي أكسبها رصيداً كبيراً من 
المــجــتــمــع الصحافي  لـــدى  الــثــقــة 

والإعلامي العربي.
ويـــشـــكـــل قــــطــــاع الــصــحــافــة 
مــحــوراً رئيسياً لجائزة الإعــلام 
الــــعــــربــــي، وتـــــنـــــدرج فـــــي إطــــــاره 
خـــمـــس فـــئـــات هـــــي: «الــصــحــافــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة»، و«الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، و«الــــصــــحــــافــــة 
الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة»، و«صـــحـــافـــة 
الطفل»، إضافة إلى 

فئة «أفضل كاتب عمود». 
وتـــشـــمـــل «جـــــائـــــزة الإعــــــلام 
المــــرئــــي» ٥ فـــئـــات هـــــي: «أفـــضـــل 
بــرنــامــج اقـــتـــصـــادي»، و«أفــضــل 
بــــرنــــامــــج ثـــــقـــــافـــــي»، و«أفـــــضـــــل 
بـــرنـــامـــج ريــــــاضــــــي»، و«أفــــضــــل 
برنامج اجتماعي»، إضافة إلى 
«أفـــضـــل عــمــل وثـــائـــقـــي»، فيما 
تتضمن «جائزة الإعلام الرقمي» 
٣ فــــئــــات هــــــي: «أفــــضــــل مــنــصــة 
إخـــــبـــــاريـــــة»، و«أفـــــضـــــل مــنــصــة 
اقـــتـــصـــاديـــة»، و«أفــــضــــل منصة 

رياضية».
إلـــــــى ذلـــــــــك، تُــــمــــنــــح جــــائــــزة 
«شــخــصــيــة الــــعــــام الإعـــلامـــيـــة»، 
بــقــرار مباشر مــن مجلس إدارة 
جــائــزة الإعــــلام الــعــربــي، تقديراً 
تــلــك الشخصية في  لإســهــامــات 
مجال الإعلام، سواء المكتوب، أو 
الرقمي، أو المرئي، ولما قدمته من 
أعمال على قدر كبير من التفرد 
والجودة، وما قامت به من أدوار 
لامست حياة القراء والمشاهدين 

وأثرت فيها.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> خــالــد بــن عــبــد الــلــه الــســلــمــان، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى نــيــروبــي، 
اســتــقــبــل عــــدداً مـــن طــلــبــة جــامــعــة المــلــك عبد 
الــعــزيــز، الناشطين فــي الأعــمــال التطوعية، 
ووفداً من شركة غدن إحدى شركات الريادة 
الاجتماعية فــي جــدة، وذلــك خــلال زيارتهم 

لجمهورية كينيا.
> الــدكــتــور ســالــم بـــن محمد 
المالك، المدير العام لمُنظمة العالم 
الإســـــــلامـــــــي لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم 
والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو)؛ استقبله 
الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار وزيــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
المـــصـــري، وأشـــــاد الـــوزيـــر بــالــدور 
الـــثـــقـــافـــي والــتــعــلــيــمــي لــلــمُــنــظــمــة 
فــي نشر العلوم والثقافة، مؤكداً 
اســـــتـــــعـــــداد مــــصــــر لـــتـــقـــديـــم كـــافـــة 
الــلازمــة للمُنظمة.  الــدعــم  وســائــل 
فيما أكد المالك على الدور المحوري 
الــعــلــوم والثقافة  لمصر فــي مــجــال 
باعتبارها دولة ذات ثقل في مجال 
الإبداع والثقافة، مشيداً بمنظومة 
التعليم العالي المصرية باعتبارها 
أساساً للإشعاع الفكري والثقافي 

والتعليمي.
> محمد البدري، سفير مصر 
لـــــدى الــــصــــين، والـــــوزيـــــر المـــفـــوض 
بسفارة الصين فــي القاهرة وانــغ 
شنجانغ، افتتحا أول مــن أمــس، 
فـــعـــالـــيـــات الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي 
الصيفي لطلاب كليتي الصيدلة 
والعلاج الطبيعي بالجامعة، الذي 
يتم بالتعاون مع جامعة شاندونغ 
لــلــطــب الــصــيــنــي، أهـــم الــجــامــعــات 
الــصــيــنــيــة فـــي تــخــصــصــات الــطــب 
التقليدي الصيني، وأشاد السفير 

خـــــلال الافـــتـــتـــاح بـــقـــوة الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
الصينية، وأهمية وفاعلية الطب التقليدي 
الــصــيــنــي، لافــتــاً إلــــى أن الــجــامــعــة المــصــريــة 
الــصــيــنــيــة بــالــقــاهــرة أصــبــحــت مـــركـــزاً مهماً 
لتعريف الشعب المصري بالثقافة الصينية.

> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى بــوركــيــنــا 
فاسو، التقى أول من أمس، وزير التخطيط 

العمراني والــشــؤون العقارية والإســكــان في 
بوركينافاسو بــوكــاري ســافــادوغــو، وجــرى 
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين  خــلال 

البلدين.
> عبد الله بن فيصل الدوسري، سفير 
مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، اجتمع 

أمــــــــــس، مــع  أول مــــــن 
جــــــــــــــــرون كــــــــــورمــــــــــان، 
المدير العام للعلاقات 
فــــي وزارة  الـــثـــنـــائـــيـــة 
الــــخــــارجــــيــــة بــمــمــلــكــة 
بـــلـــجـــيـــكـــا، حــــيــــث تــم 
بــــــــحــــــــث الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
بـــين مملكة  الــثــنــائــيــة 
الــــبــــحــــريــــن ومـــمـــلـــكـــة 
بــــــلــــــجــــــيــــــكــــــا وســــــبــــــل 
تـــطـــويـــرهـــا إلـــــى آفــــاق 

أرحب.
> غــيــوم شــوريــر، 
ســفــيــر ســويــســرا لــدى 
المــــمــــلــــكــــة المــــغــــربــــيــــة، 
اختتم أول مــن أمــس، 
زيـــــــــارة إلــــــى أغـــــاديـــــر، 
وعــــبــــر عـــــن حـــبـــه لــهــا 
وتـــراثـــهـــا وســكــانــهــا، 
ونــــشــــر الـــســـفـــيـــر عــبــر 
«تــــويــــتــــر» صـــــــورة لــه 
بصحبة أطفال أغادير 
ومعلقا عليها: «حزين 
عــلــى مـــغـــادرة أغــاديــر 
لــــكــــنــــنــــي مـــــتـــــأكـــــد مـــن 

العودة إليها».
> هـــشـــام مــحــمــد 
نــاجــي عــبــد الــحــمــيــد، 
ســـــفـــــيـــــر مـــــصـــــر لـــــدى 
أذربـــــــيـــــــجـــــــان، الـــتـــقـــى 

أول مــــن أمــــــس، يـــوســـف عـــبـــدلايـــف، رئــيــس 
وكالة الدولة لترويج التصدير والاستثمار 
الــذي تحدث عن نشاط الوكالة  (أذبــرومــو)، 
والأعمال التي تقوم بها في توسيع العلاقات 
مع الشركاء الأجانب وتصدير المنتجات غير 
النفطية وجلب استثمارات في القطاع غير 
الــنــفــطــي، مــثــمــنــاً تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــريــة خــلال  وزارة 

شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. مــن جانبه، 
قــال السفير إن بــلاده تبدي أهمية للتعاون 
مع أذربيجان، مشيداً بدور رجال الأعمال في 

هذا المجال.
> عــمــاد المــهــنــا، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــدى بــرونــاي دار الــســلام، شــارك 
أول مــن أمــس، فــي مــراســم استقبال 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى مـــــن الـــحـــجـــاج 
الــقــادمــين مــن الأراضـــــي الــســعــوديــة 
بــعــد أدائـــهـــم فــريــضــة الـــحـــج، وذلـــك 
بــمــشــاركــة وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة 
وعـــدد مــن الـــــوزراء والمــســؤولــين في 

بروناي دار السلام.
> دلال الحميضي، حرم سفير 
الــــكــــويــــت لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، 
منحها أول مــن أمـــس، عــمــدة الحي 
المالي لمدينة لندن اللورد فنيسنت 
الــفــخــريــة)  الــحــريــة  كــيــفــيــنــي، (درع 
لمدينة لندن، وذلك تقديراً لأعمالها 
التطوعية فــي عــدد مــن الجمعيات 
الـــــخـــــيـــــريـــــة الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، وقـــــــال 
«كيفيني» إن «الحميضي» أدت على 
مــــدار الــثــلاثــين عــامــا المــاضــيــة دوراً 
مكملاً في دعم المسيرة الدبلوماسية 
لــزوجــهــا ســفــيــر دولـــــة الــكــويــت في 
لـــنـــدن خـــالـــد الــــدويــــســــان، وأضـــــاف 
«نحن بهذا التكريم نريد أن نظهر 
تقديرنا العميق لجهودهما الكريمة 
التي تركت بصماتها الواضحة في 

مختلف المجالات».
> يـــاســـر ســــــرور، ســفــيــر مصر 
لدى البوسنة والهرسك، قام أول من 
أمــس، بتسليم الدعوة الموجهة من 
الرئيس المصري إلى الرئيس الحالي 
لمجلس رئــاســة البوسنة والهرسك 
شــــفــــيــــق جـــــعـــــفـــــروفـــــيـــــتـــــش، وذلـــــــك 
للمشاركة في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية 
 COPالأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ٢٧
حــيــث أعـــــرب الــســفــيــر عـــن الــتــطــلــع لمــشــاركــة 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك فـــي المــؤتــمــر فـــي ضــوء 
تكاتف الجهود الدولية للتعامل مع ظاهرة 
تغير المناخ. فيما أعرب «جعفروفيتش» عن 
شكره للدعوة وتقديره الكبير لمصر، معرباً 

عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية معها.

دلال الحميضي

ياسر سرور

سالم بن محمد 
المالك

عماد المهنا خالد بن عبد الله 
السلمان

محمد البدري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عمرو دياب... متى يصبح 
في متناول الجميع؟

حطم عمرو دياب الرقم القياسي في مصر بثمن 
سعر التذكرة، وصل في حفل (العلمين) إلى ١٠ آلاف 
جنيه مصري، وهو ما يتجاوز ٥٠٠ دولار، وحتى نقرأ 
دلالـــة الــرقــم، نقارنه مــثــلاً بالحفل الـــذي أقــامــه محمد 
منير بعدها في (الإسكندرية)، لم يتجاوز سعر أغلى 

تذكرة ٣٠ دولاراً.
بــتــقــنــيــة  كــــلــــثــــوم  مـــــشـــــاهـــــدة أم  ونــــضــــيــــف أن 
(الهولوغرام) لم تتعدَّ ٥٠ دولاراً، ولــو عــدت لأسعار 
الحفلات الواقعية لأم كلثوم وفريد وعبد الحليم في 
الخمسينات وحتى منتصف السبعينات، مع مراعاة 
فــروق التوقيت والقوة الشرائية للجنيه، ستكتشف 
أيضاً أن أغلى تذكرة لا تتعدى ١٠ في المائة مما تم 

دفعه في حفل عمرو دياب.
مــن الممكن أن تقرأ بــين السطور رســالــة مضمرة، 
يـــحـــرص عــلــيــهــا عــــمــــرو، يـــقـــول فــيــهــا لمـــنـــافـــســـيـــه، إن 
(الهضبة)، ليس مجرد لقب أطلق عليه، ولكنه يتحدى 
بــالأرقــام كــل مطربي جيله، أن يقترب أحــد مــن تخوم 

الهضبة التي اعتلاها.
قانون (الــعــرض والطلب) لا يعرف المجاملة، هو 
الـــذي يــحــرك المــؤشــر صــعــوداً وهــبــوطــاً، وهــكــذا نفدت 
الـــتـــذاكـــر، والـــتـــزم الــحــضــور كــمــا أراد مــنــظــمــو الحفل 
بالزي الأبيض، هؤلاء قطعاً يمثلون جزءاً من جمهور 
الفنان يتوجه  عمرو، إنهم الطبقة الأكثر ثــراء، إلا أن 
لكل الجماهير، والطبقتين المتوسطة والفقيرة يشكلان 

البنية التحتية لجمهور أي فنان.
عدد قليل جداً من المبدعين حملوا طوال التاريخ 
لــقــب (فــنــان الــشــعــب)، مــثــل أم كــلــثــوم وســيــد درويـــش 

ويوسف وهبي.
لا يوجد فنان إلا ويضع أمامه هدفاً أساسياً، وهو 
الــوصــول إلــى الــقــطــاع الأكــبــر مــن الجماهير، ليصبح 
حقاً (فنان الشعب)، هذا هو الوجه الأول في المعادلة، 
أمــا الثاني فهو الأجــر الــذي يحصل عليه، ســواء كان 
مــمــثــلاً أم مــطــربــاً، الــفــنــان ينطبق عــلــيــه قــانــون سعر 
العملة في السوق، كلما ارتفعت زاد أجــره، وبالطبع 
فــإن الإيــــرادات التي أسفر عنها حفل (العلمين)، غير 
مسبوقة، وانتقل بعدها بأيام قلائل إلى (الرياض)، 
مواصلاً أرقامه القياسية، وهكذا شهد لصالحه قانون 

العرض والطلب.
تمكن عمرو من اعتلاء القمة على مدى ٤٠ عاماً، 
وبــعــد أن أكــمــل الــســتــين، لا يـــزال يــشــار إلــيــه باعتباره 
مطرب الشباب الأول، كلما تقدم في العمر، زاد الوهج 
وارتفع منسوب الحيوية، السر أنه دائماً يتجدد مع 
الــزمــن مستوعباً المـــفـــردات الــجــديــدة، يــتــابــع بــدقــة ما 
يــجــري عــلــى الــســاحــة، لــم يــبــدد طــاقــتــه فــي أي مــعــارك 
جانبية، يستطيع الإمــســاك بالكلمة والــلــحــن الأكثر 
قدرة على المشاغبة، ولفت الانتباه واختراق المشاعر، 
لا يكرر نمط النجاح، يسعى للبحث دائماً عن منطقة 
أخــرى، ليعثر على تجربة مغايرة، تحرك بداخله كل 
مقومات الإبداع، قارئ جيد للجمهور، أيقن أن شفرة 
الاستقبال لهذا الجيل تغيرت، فــأعــاد مــجــدداً ضبط 

موجته على الناس.
في كلمات أغانيه ونغمات ألحانه، توجه عميق 
لقراءة مــزاج الناس، حتى تلك الحكمة المكتوبة على 
ظهر عربات (التوك توك) المنتشرة في مصر، والتي تعد 
هي وسيلة المواصلات الأرخص، التي يستخدمها أولاد 
البلد في قضاء مصالحهم، ينقلها إلى عالمه الغنائي، 

بأسلوبه ومذاقه الخاص.
وكما أن من حقه أن يرتفع بقيمة تذاكر حفلاته، ما 
دام هناك من يدفع، إلا أن على الجانب الآخر، من حق 
القاعدة العريضة من الجماهير التي صنعت اسمه، أن 
ترى بين الحين والآخر، مطربها المحبوب، في حفل عام 

سعر تذكرته في متناول الجميع!!
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 ممثل اسكتلندي.

 امارة اوروبية - حيوان جبلي 

 "معكوسة".

 يغلق - ضد يدوي "معكوسة" - قهوة.

 من الازهار "معكوسة" - جمع ساكن -

 متشابهان.

 دق الجرس "معكوسة" - عم وانتشر.

 شجر النبق - للتفسير.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - من الفاكهة.

 متشابهان - مدينة سورية.

 من الاطراف - ظرف مكان "معكوسة"-

 احد الوالدين.

 عملاق - القصد "معكوسة".

 ممثل مصري.

 من الانبياء - دولة عربية.

 نبات طيب الرائحة - طائر جارح - جواهر.

 متشابهان - ممر تحت الارض.
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 ضعيف - ذائع الصيت.

 عجل السيارة - قرض "معكوسة".

 حرف نصب - مطربة اماراتية.

 هضبة - علامة.

 دولة عربية - عاصمة التبت "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - للنفي.
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{كاوست} تتعاون مع شركائها لتطوير منصة للسيارات الذاتية القيادة
ثول (السعودية): «الشرق الأوسط»

يــــــواصــــــل قــــســــم مـــــبـــــادرة 
«كاوست سمارت» في جامعة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كاوست) بدفع آفاق الابتكار 
مـــن خــــلال تــطــويــر الــتــقــنــيــات 
التي تهدف إلى تحسين جودة 
الــحــيــاة فـــي المـــنـــزل والمــديــنــة. 
الــســيــاق، اجتمع القسم  وفــي 
بــشــركــاء الــجــامــعــة الــدولــيــين 
وهــيــئــات حكومية وشــركــات 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص لإطـــلاق 
منصة (REDD)، وهو مشروع 
تجريبي يستخدم الابتكارات 
البحثية والـــذكـــاء الصناعي 
لاختبار نظام القيادة الذاتية 

في السيارات وتطويره.
هــي   (REDD) ومـــنـــصـــة 
نــــــتــــــاج مــــــــبــــــــادرة تــــعــــاونــــيــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين كـــاوســـت 
وإنـــتـــل وبــرايــتــســكــايــز لــرفــع 
مستوى تقنية القيادة الذاتية 
من خلال تحويل سيارة عادية 
إلـــــى ســــيــــارة ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة 
بــالــذكــاء الصناعي.  مدعومة 
الــرؤيــة طويلة المدى  وتتمثل 
لــلــشــراكــة فـــي الــحــصــول على 
منصة تعاونية متطورة في 
الــســعــوديــة لــتــبــادل الأبــحــاث 
فــــي مـــجـــال الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة 
المتعلقة  التقنيات  وتحسين 
بـــهـــا، وهـــــي أهـــــــداف تــنــســجــم 
تماماً مع أهداف رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
وقــــد جــمــعــت المــؤســســات 
الــثــلاثــة جــهــودهــا، مستفيدة 
مـــن خــبــرة كـــاوســـت وحــرمــهــا 

الــــذي كـــان بمثابة  الــجــامــعــي 
مــخــتــبــر حــــي لـــهـــذا المـــشـــروع 
الــــتــــجــــريــــبــــي. كــــمــــا شــــاركــــت 
الــجــامــعــة أيــضــاً فـــي تصميم 
تـــجـــربـــة المـــســـتـــخـــدم. ويــبــنــي 
هــــذا المـــشـــروع عــلــى مــشــاريــع 
استكشافية سابقة لكاوست 
فــــي مـــجـــال اخـــتـــبـــار الـــقـــيـــادة 
الذاتية والتي كانت بالشراكة 
الــســيــارات ذاتية  مــع صانعي 

القيادة الدوليين. 
كــــاوســــت  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
كانت أول مؤسسة في المملكة 
تـــخـــتـــبـــر الــــــحــــــافــــــلات ذاتــــيــــة 
القيادة في حرمها الجامعي، 
كما وسعت نطاق أبحاثها في 
هــذا المجال لتشمل الطائرات 

بــدون طيار وعــربــات الشحن 
ذاتية القيادة لاختبار مرحلة 
توصيل الميل الأخير (من مركز 

الفرز إلى الوجهة النهائية).
يــقــول محمد عــبــد الــعــال، 
مدير كاوست سمارت: «تتيح 
منصة القيادة الذاتية إمكانية 
تـــطـــويـــر نـــظـــام بــيــئــي يــجــمــع 
المــواهــب والأبــحــاث والحلول 
التطبيقية فــي المنطقة. إنها 
خــطــوة رائــعــة نــحــو مــواجــهــة 
تـــحـــديـــات الــــقــــيــــادة الـــذاتـــيـــة، 
ومنصة متميزة لنمو الأفكار 

الجديدة والمبتكرة».
ســـــتـــــســـــتـــــخـــــدم ســـــــيـــــــارة 
كــــاوســــت إصـــــــــداراً تــجــريــبــيــاً 
مــــن «بــــرايــــت درايـــــــــف»، وهـــو 

نظام قيادة ذاتي طُور داخلياً 
بــواســطــة شــركــة برايتسكايز 
طلق أول مرة في عام ٢٠٢٠ 

ُ
وأ

 Intel) بدعم من منصات أنتل
 .(NUC

ومن المتوقع أن يستخدم 
باحثو كاوست هذه السيارة 
كـــمـــنـــصـــة ابــــتــــكــــار لاخـــتـــبـــار 
الــتــقــنــيــات الــجــديــدة مــن أجــل 

تجربة نقل متميزة وآمنة.
يـــحـــتـــوي نــــظــــام «بــــرايــــت 
درايـــــف» عــلــى جــمــيــع المــيــزات 
المطلوبة لسلامة الرحلة أثناء 
الــذاتــيــة، بما فــي ذلك  القيادة 
أجـــهـــزة مــتــطــورة لاســتــشــعــار 
الــبــيــئــة وإدراكــــهــــا بــدقــة عند 
مــســتــوى السنتيمتر، فضلاً 
عــــن الــــخــــرائــــط عـــالـــيـــة الـــدقـــة 
وتـــقـــنـــيـــات تـــخـــطـــيـــط المـــســـار 
والتحكم في الحركة من أجل 

تجربة مستخدم مثالية. 
وســيــســتــخــدم الــبــاحــثــون 
ــــبــــيــــانــــات الـــــتـــــي تــجــمــعــهــا  ال
السيارة ذاتية القيادة لعمل 
الــتــعــديــلات الـــلازمـــة وضــبــط 
النظام للعمل على أكمل وجه. 
وهذا النوع من البيانات أدق 
مـــن الــســيــنــاريــوات الــتــي يتم 
إنشاؤها صناعياً، وستعمل 
عــــــلــــــى تــــــعــــــزيــــــز الأبـــــــــحـــــــــاث، 
وبــالــتــالــي تحسين استجابة 
الــســيــارة وموثوقية نظامها 

وعوامل الأمان فيها.
يقول حسام يحيى، نائب 
الــذاتــيــة في  الــرئــيــس للقيادة 
شركة برايتسكايز: «المعالجة 
المــتــقــدمــة والــتــكــامــل الــســلــس 
لأجـــــــهـــــــزة الاســـــتـــــشـــــعـــــار فـــي 

 (Intel NUC) إنــتــل مــنــصــات 
يمكنها أن تجعل هذا الابتكار 

حقيقة واقعة».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــعــد 
حـــرم كــاوســت مــوقــعــاً مثالياً 
لــلاخــتــبــار لأنـــه يــمــثــل مدينة 
صغيرة تــقــدم سيناريوهات 
قـــــيـــــادة مـــتـــنـــوعـــة ومــخــتــلــفــة 
يحتاجها مطور نظام القيادة 
الذاتية، بما في ذلك الإشارات 
المــروريــة وقوانين  والعلامات 
القيادة التي تعطي الأولوية 
لــــســــلامــــة الـــــــركـــــــاب والمـــــشـــــاة 
وراكــبــي الــدراجــات. وتواصل 
السيارة ذاتية القيادة تنقلها 
عبر حرم الجامعة ليلاً ونهاراً، 
وتـــواجـــه ســيــنــاريــوهــات غير 
مـــتـــوقـــعـــة، وقــــــد نـــجـــح نــظــام 
الــذكــاء الصناعي المتقدم في 
التعرف على البيئة المحيطة 
والتفاعل معها بطريقة آمنة 

وفعالة.
يقول أحمد العبد الجبار، 
المــديــر الــعــام لشركة إنــتــل في 
الــســعــوديــة: «إن شــركــة إنتل 
متحمسة للغاية للتعاون مع 
كاوست وشركة برايتسكايز 
الــذكــاء الصناعي  فــي تطوير 
لـــــلـــــقـــــيـــــادة الـــــــذاتـــــــيـــــــة، وهـــــو 
تـــــعـــــاون يـــنـــســـجـــم مـــــع رؤيـــــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠. هـــذا المــشــروع 
الـــتـــجـــريـــبـــي ســـيـــثـــري أيـــضـــاً 
المـــــواهـــــب الـــبـــحـــثـــيـــة المــحــلــيــة 
ويـــــــزودهـــــــم بـــمـــنـــصـــة قـــابـــلـــة 
للتخصيص لخوارزمياتهم، 
التي ستمكنهم من لعب دور 
أساسي في صناعة السيارات 

العالمية».

«REDD» (الشرق الاوسط) أحمد العبد الجبار وأحمد محمد يبديان إعجابهما بـ



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Monday - ١٨ July ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٥٩٣٨ الاثنين 19 ذو الحجة 1443 - 18 يوليو (تموز) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 15938

«ميدان»... مواهب موسيقية واعدة تغني في بيروت

ســهــرت بــيــروت لــيــل أول من 
أمس (السبت)، على أنغام «الراب» 
و«الــهــيــب هـــوب» و«الـــبـــوب»، في 
حــــفــــل كـــبـــيـــر نــــظّــــمــــه الــــصــــنــــدوق 
العربي للثقافة والــفــنــون (آفـــاق) 
بــمــنــاســبــة مــــــرور ١٥ عـــامـــاً عــلــى 
تأسيسه، ساهم خلالها في تقديم 
الـــدعـــم لمــئــات المـــشـــروعـــات الفنية 
والثقافية والتدريب للعاملين بها 

على امتداد المنطقة العربية، وفق 
«رويترز».

وتوافد نحو ٣ آلاف معظمهم 
قيم 

ُ
من الشبان على الحفل، الذي أ

تحت عــنــوان «مــيــدان» فــي ميدان 
سباق الخيل بالعاصمة بيروت، 
الــــــذي كـــــان مـــكـــانـــاً ورمـــــــزاً يــجــمــع 
الــحــرب الأهلية  اللبنانيين خــلال 
بـــــين ١٩٧٥  الــــتــــي دارت رحـــــاهـــــا 
و١٩٩٠ حيث لا تزال بعض المباني 
المــحــيــطــة تــحــمــل آثـــــار الـــرصـــاص 

والشظايا على واجهاتها.
ـــــراب  أحــــيــــا الـــحـــفـــل مـــغـــنـــي ال
مـــازن السيد (الــــراس) مــن لبنان، 
وكــاتــيــب مــن تــونــس، ودافــــن شي 
من السودان، وويجز ودنيا وائل 

والوايلي من مصر.
وعـــكـــســـت الأغـــــانـــــي قــضــايــا 
مــتــنــوعــة شــخــصــيــة، وســيــاســيــة، 
وعاطفية، وبيئية، واقتصادية، 
واجتماعية، عبر كلمات تنوعت 
بــــين الـــفـــصـــحـــى والـــعـــامـــيـــة، كــمــا 

تــبــايــنــت الإيـــقـــاعـــات المــوســيــقــيــة 
ومـــزجـــت بـــين الـــقـــديـــم والمــعــاصــر 
الــذي يحمل تأثير التكنولوجيا 
الــكــهــربــائــيــة  والآلات المــوســيــقــيــة 

على حياة الإنسان.
وقـــالـــت دنـــيـــا وائــــــل: «أثــبــتــت 
الــيــوم أن موسيقى  بــيــروت  حفلة 
تَا ذوقاً فنياً 

َ
(البوب) و(الــراب) بَن

ــلــق ليكون فناً شعبياً، والــيــوم 
ُ

خ
تطور هذا الجمهور كثيراً وأصبح 
للجميع قضية يتكلمون عنها عبر 

هذه الإيقاعات واللعبة اللغوية».
تأسس (آفاق) الذي يتخذ من 
بيروت مقراً، عــام ٢٠٠٧ بمبادرة 
من ناشطين ثقافيين عرب ليكون 
مؤسسة مستقلة تــقــدم التمويل 
والمــنــح لـــلأفـــراد والمــؤســســات في 
مــــجــــالات الــســيــنــمــا والـــتـــصـــويـــر 
الــفــوتــوغــرافــي والــفــنــون الأدائــيــة، 
والـــكـــتـــابـــة الـــنـــقـــديـــة والإبـــداعـــيـــة 

والموسيقى.
وحـــــســـــب مــــوقــــعــــه الـــرســـمـــي 

على الإنترنت تشير الإحصاءات 
إلى أن «آفــاق» دعم منذ تأسيسه 
١٧٣٧ مشروعاً فنياً وثقافياً في 
العالم العربي وخارجه، بخلاف 
شبكة واســعــة مــن الــشــراكــات مع 

مؤسسات وهيئات.
وقــــال مــــازن الــســيــد (الـــــراس) 
«رويــتــرز» إنــه يــرى هــذا الحدث  لـــ
«من زاوية الثقافة التي ننتمي لها 
وتأخذ مكانها في البلد والمنطقة 
كــأحــد الأمــــور القليلة الإيجابية 

والمتبقية في ظل الأزمات الكبيرة 
التي نعيشها». وأضاف: «بمجرد 
أن يحدث هذا في بيروت بوضعها 
الحالي، وهذه الموسيقى بالذات، 
والــــنــــاس المــلــتــفــة حــولــهــا مـــن كل 
الــــدول فــهــذا هــو الــشــيء الــوحــيــد 

الإيجابي الذي أراهن عليه».
وعن فكرة تنظيم هذا الحفل 
الموسيقي بالتزامن مع تأسيس 
المــديــرة التنفيذية  قــالــت  «آفــــاق»، 
ريــــمــــا مـــســـمـــار: «تــــأتــــي الــــذكــــرى 

فــي وقـــت مــلائــم، إذ يــمــكــن الــقــول 
إنها تتزامن مع نضوج المشاهد 
المــوســيــقــيــة الــنــاشــئــة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي». وأضــــافــــت: «ســاهــمــنــا 
بشكل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر في 
نمو المشاهد الفنية والموسيقية 
المــتــنــوعــة وتــطــورهــا عــلــى امــتــداد 
المنطقة، وسمح هذا التورط واسع 
الـــ١٥ سنة  النطاق، والثابت عبر 
الفائتة، بالإعداد لهذا الحدث غير 

المسبوق».

بيروت: «الشرق الأوسط»

m.althaidy@aawsat.com

غاب كدولة وحضر كشفقة
يسألني الأصدقاء (خارج الجمهورية اللبنانية) لماذا لا تعود إلى 
بيروت؟ ويضيفون سريعاً، لا تقل إنك أيضاً تعاني من الكهرباء والماء 
والغلاء. لا، والحمد لله. ولكن كيف يكون طعم الحياة وجارك في العتم، 
وشعبك في الظلام، وبلدك في الذل والنفوس كئيبة ويائسة وخائفة من 
غدها بدل أن تكون في انتظاره؟ وأي أمل يمكن أن تأمل وليس للدولة أمام 
موت البلاد سوى هم واحد، هو وزارة الطاقة، التي هدرت مال الناس، 
وأدت إلى السطو على مدخرات أعمارهم، وجعلت البلد المريض الذي في 
النزع الأخير يلفظ آخر أنفاسه عند أقدام رجل واحد، هو مفتاح الحكومة 

وهو مفتاح الرئاسة وهو مفتاح المجهول.
لقد أمضيت معظم العمر هاجراً لبنان حالماً بالعودة إليه. وكنا 
نقول، شاعرياً أو حقيقة، نهاجر، لكن نعود لنموت في لبنان، والآن جميع 
الناس يهاجرون لكي لا يموتوا في لبنان. وليغنِ إيمانويل ماكرون 
ما شاء «بحبك يا لبنان»، ولتغن فيروز ما استطاعت «خذني ازرعني 
بأرض لبنان». خذيه، هو وأرضه وناهشوه وأرزه و«يا لبنان بحبك تا 

تخلص الدني».
خلصت الدني. وما بقي منها ليس أكثر من جمهورية تفيق وتنام كل 
يوم لكي تعرف إن كان هذا الرجل نائباً، أو وزيراً، أو رئيساً، أو وصياً. وإذ 
يفتش الناس عن الفتات في أكياس القمامة، وعن أقساط المدارس، يفتش 
السياسيون، بفجور لا مثيل له في التاريخ، عن مقاعد لأقفيتهم واقفية 
أزلامهم. ويتصالح المتعادون «الأزليون» في ثانية واحدة ويخاطبون 

القطعان كأنها مجموعة مغفلين.
لماذا تصرّين يا ستنا على أن نحبه حتى «تخلص الدني»؟ ماذا بقي 
من «هالدني» ولم يخلص بعد؟ أموال الناس؟ الطحين؟ أعصاب العالم؟ 

الأشجار التي لم تسنح لإقامة سدود جافة؟
غــاب لبنان عن قمة جــدة كدولة وحضر كشفقة. لم يكن في إمكان 
قمة «الــبــدو» أكثر مــن ذلــك، بعد ســت ســنــوات مــن السياسة الخارجية 
لــم يعزل لبنان أحــد، هــو عزل  التي وضعها ويضعها جــبــران باسيل. 
نفسه. وزيــره ذهــب لتفقد أحــوال المغتربين في «لاس فيغاس»، وليس 
في السعودية أو الإمــارات أو الكويت، حيث نحو ٧٠٠ ألف سند للذين 
لم يتمكنوا من الهجرة بعد. لكنهم لم ييأسوا. إنهم متمترسون على 

أبواب السفارات.
هل يمكن لإنسان أن يتخيل أن يصل بنا الأمر إلى أن نرفض فيروز 
ولبنانها وكل الفرح الذي غمرتنا به عبر السنين؟ لا يمكن رسم صورة 
أكثر عمقاً لما وصل إليه لبنان، أكثر من التخلي عن فيروز. هي وقصائد 
عاصي ومنصور. هي و«يا عصفورة الشجن». هي وكل ما شجت، وما 

شدت، وما وضعت لبنان على خريطة العرب.
طبعاً قمة جدة لم تكن في هموم الجمهورية. لقد اعتدنا منذ زمن 

على حياة القعر السياسي، والقمّة غربة كبرى علينا.
الممثلة البريطانية آنا نايتينغيل لدى حضورها عرض فيلم «كفوف الغضب»

 في سينما «فيو» بميدان ليستر في لندن (غيتي)

ة وقضية المناخ
ّ

قمّة جد
قمة الأمن والتنمية، التي استضافتها السعودية، في مدينة جدة على ساحل البحر 
 الأوهام الكبرى الحاكمة في النظرة الغربية، الليبرالية الأميركية 

َ
الأحمر، أزالت بعض

وتوابعها، بتحديد أكثر.
الحق أن الإحاطة بما جرى في قمم جدة، بين السعودية وأميركا، تحت قيادة إدارة 
جو بايدن، والمجموعة الخليجية، مع مشاركة مصر والأردن والعراق، من الدول العربية 

المهمة، هذه الإحاطة بهذه المساحة شأن عسير المنال.
لكنني هنا أريد التركيز على مسألة بعينها، تناولها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية، لقمة جدة الكبيرة، بحضور الرئيس الأميركي 

بايدن والوفد الأميركي الكبير، والوفود العربية.
المسألة تتعلق بمقاربة متزنة وعملية و«مسؤولة» أيضاً لقضية المناخ، قال الأمير 
محمد بعدما تحدث عن أهمية العقلانية والتوازن في سياسات التحول المناخي: «إن 
تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسة 
من دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية 
للتنمية المستدامة، وسلاسل الإمداد العالمية، سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم 
غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة، وزيادة البطالة، وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية 

خطيرة؛ بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد الجرائم والتطرف والإرهاب».
هذا كلام مهم في وقت صعب، كانت السياسات الغربية متجهة لتسييس قضية 
المناخ، وتسليط معاييرها على صناعات واقتصادات دول كاملة، ووزن رشد أو مروق 

الدول، لاحقاً، حسب تطبيقها للمسطرة الغربية للمناخ.
وقبل أن أكمل، أذكر بأن الغرب نفسه، الذي كان يريد محاربة البترول والغاز، هو 
أول من أهمل هذه المعايير حين شحت الطاقة الروسية على أوروبا، وجعلت إدارة بايدن 
المتحمسة من قبل لتقليل الاعتماد على البترول، تجعل من رفع الإنتاج البترولي اليوم 

عنواناً من عناوين سياساتها العالمية... فتأمل!
كتب الصحافي المتخصص في شــؤون الطاقة، أنس فيصل الحجي، مقالة لافتة 
في «إندبندنت العربية» تحت عنوان: «هل كانت سريلانكا ضحية سياسات الحياد 

الكربوني؟».
شرح فيه وأفاض عن الأبعاد السياسية في الملف المناخي، وخرج بهذه الخلاصة عن 
مثال الانهيار التام في دولة سريلانكا، فقال مشيراً إلى السبب الأساس لهذا الانهيار: 
«السبب الرئيس أن الحكومة أرادت إعادة هيكلة الديون، وافق صندوق النقد الدولي 

وفق شروط عدة أهمها أن تتبنى سريلانكا سياسات التغير المناخي».
معتبراً أن سياسات التغير المناخي ستحل محل الإرهاب في تصنيف الدول، وأن 

التجارة الدولية والتمويل ستتم بناءً عليها.
وكانت المفارقة في المثال السريلانكي، كما يلاحظ بسخرية مرة، الأستاذ الحجي، 
هي: «باختصار... متطرفو التغير المناخي ادعوا حماية الناس بتبني سياسة خضراء، 

فكانت هذه السياسات الخضراء هي الرصاص الذي قتل الناس».
وبعد... أظن أن كلمة الأمير محمد بن سلمان، صانع الرؤية السعودية الحديثة، 
ومؤلف العرب على كلمة سواء لمعانقة المستقبل، قد أطلقت طاقة جديدة، للخروج من أسر 
الرؤية الغربية المتطرفة المسيسة لقضية المناخ، ووضع القضية في مسارها الصحيح.

«الفطر السفاح» 
ضعيف أمام «ضفدع الشلال»

الطبيعي»، هو  «الميكروبيوم 
مــجــمــوع الــبــكــتــيــريــا والــفــيــروســات 
والفطريات التي تعيش في الجسم، 
وأهـــمـــيـــة أســـاســـيـــة لــلــكــائــن الــحــي؛ 
فــهــو يــــؤدي مــهــام حــيــويــة للكائن 
الــــحــــي الــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــفـــه، وكـــــان 
آخــرهــا مــا أثــبــتــه فــريــق بــحــثــي من 
جــامــعــة جــيــمــس كـــوك الأســتــرالــيــة، 
حيث وجدوا أن تنوعه منح بعض 
«الفطر السفاح»  الضفادع مقاومة لـ
الـــذي أدى لانــقــراض أكــثــر مــن ٥٠٠ 
نـــــوع مــــن الـــبـــرمـــائـــيـــات فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم.
ويــــتــــغــــلــــب «فــــــطــــــر الــــشــــتــــريــــد 
جميع  عــلــى   ،«chytridiomycosis
مــنــافــســيــه مـــن الـــعـــوامـــل المــمــرضــة، 
ويــتــمــكــن مـــن احـــتـــلال ســطــح جلد 
الضفادع وغيرها من البرمئيات، 
وهي بيئة مناسبة توفر له مصادر 
الطاقة، ويؤثر ذلك على مستويات 
الماء والملح لديها، ومن ثم تتداعي 
حالتها الفيزيولوجية وصولاً إلى 

توقف القلب.
وخــلال الــدراســة المنشورة أول 
مــن أمــس فــي دوريـــة «إيكوسفير»، 
وجـــــد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي أن بــعــض 
الأنــــــــــــواع الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــلــفــطــر 
المميت، لا تزال على قيد الحياة أو 
تتزايد، رغم استمرار وجود العامل 

الممرض.
ويـــــقـــــول دونــــــالــــــد مـــاكـــنـــايـــت، 
عــالــم الأحـــيـــاء فــي جــامــعــة جيمس 
كـــــــــوك، فـــــي تــــقــــريــــر نـــــشـــــره المــــوقــــع 
الإلكتروني للجامعة، بالتزامن مع 
الــدراســة: «على سبيل المثال،  نشر 
الــقــضــاء عــلــى تجمعات ضفدع  تــم 

الـــشـــجـــرة الأســــتــــرالــــي بــســبــب هـــذا 
الفطر، وكــان لضفدع الشلال نفس 
الــتــجــربــة، ولــكــن تــأثــر قــلــيــلاً، ومــن 
ثــم اســتــعــاد قــوتــه مــع أوائــــل العقد 
الأول من القرن الـ٢١، وبدأ في إعادة 
استعمار مواقعه، وفــي المقابل، لم 
ينخفض الضفدع الصخري بشكل 

ملحوظ».
ولـــــــــــــم تـــــــكـــــــن أســــــــــبــــــــــاب هـــــــذه 
الاخــــــتــــــلافــــــات فــــــي المـــــقـــــاومـــــة بــين 
الأنـــــــــــواع واضـــــحـــــة تــــمــــامــــاً، ولـــكـــن 
الباحثين اكتشفوا أن الاختلافات 
فــي «المــيــكــروبــيــوم» قــد تلعب دوراً 
رئيسياً، وذلك بعد أن فحصوه في 
٤ أنــــواع مــن الــضــفــادع الأســتــرالــيــة 
الــتــي كــانــت لها  مــن نفس المنطقة، 
استجابات مختلفة لداء الفطريات، 
حيث وجــدوا أن «الميكروبيومات» 
كــانــت مختلفة لكل نــوع مــن أنــواع 
الــضــفــادع، وأنــهــا ربما لعبت دوراً 

في أنماط التعافي.
ويقول ماكنايت: «كانت الأنواع 
التي أظهرت أقل قدرة على التعافي، 
وهـــو ضــفــدع الــشــجــرة الأســتــرالــي، 
هـــي أيـــضـــاً الأنـــــــواع الـــتـــي تــحــتــوي 
أقــل تــنــوع فــي «الميكروبيوم»  على 
المـــوجـــود بـــهـــا، وهـــــذا يــتــطــابــق مع 
مــا توصلت إلــيــه بعض الــدراســات 
الأخــرى وتشير إلى أن الميكروبات 

المتنوعة قد تكون مهمة».
ويــضــيــف مــاكــنــايــت: «للبحث 
آثار مهمة في الحفاظ على البيئة، 
حيث أثبتنا في التجارب المعملية، 
بــالــبــكــتــيــريــا  الـــبـــرمـــائـــيـــات  أن زرع 
المضادة للفطريات (البروبيوتيك)، 
الـــوفـــيـــات  إلـــــى تــقــلــيــل مـــعـــدل  أدى 
وسمح للضفادع بإزالة العدوى أو 

تقليل شدتها».

القاهرة: حازم بدر

 لأطفال دكار الفقراء
ً
«سينسيرك» تعطي أملا

تــــدور مــاريــيــتــو ثــيــام بــرشــاقــة 
داخــــل طــــوق «هــــولا هــــوب» مــعــلــق، 
خــــــــــــــلال عــــــــــــــرض تـــــحـــــيـــــيـــــه فـــــرقـــــة 
«سينسيرك»، أول فرقة سيرك في 
السنغال وإحدى الفرق النادرة في 

هذا البلد الأفريقي.
تلتف مارييتو ثيام بخفة على 
طوقها وتنزلق وتتدلى تحت أنظار 
الــجــمــهــور المــــذهــــول، فــيــمــا أعــضــاء 
فرقتها يتابعون حركاتها بانتباه 
شديد خلال العرض، الذي يقدمونه 
في إطار أول مهرجان للسيرك يُنظم 
فـــي دكــــــار، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ومــاريــيــتــو الــبــالــغــة ٢٩ عــامــاً، 
هي المديرة الفنية للفرقة التي تضم 
بين أعضائها امرأتين فقط. انتقلت 
إلــــى دكـــــار لإكـــمـــال دراســـتـــهـــا، غير 
أنها تخلت عن كل شيء للالتحاق 

بالسيرك وإدارة الفرقة.

وكان من الصعب على مارييتو 
الــقــرار لعائلتها، لكن  أن تبرر هــذا 
حـــــين تـــــكـــــون عــــلــــى المـــــســـــرح تــحــت 
الأضــواء، لا تندم على خيارها، بل 
الــعــرض، مشاركة  تستسلم لسحر 
روعـــــة تــلــك الــلــحــظــات مـــع رفــاقــهــا 
وأطفال الشارع الذين يشاهدونها. 
وفــرقــة «سينسيرك» ليست مجرد 
سيرك، بل هي أيضاً مدرسة تساعد 
الأطـــفـــال الــفــقــراء الـــذيـــن يــواجــهــون 
أوضــاعــاً صعبة، على الــخــروج من 
ظروفهم الاجتماعية، فتبعث فيهم 
مــن خـــلال عــروضــهــا أحــلامــاً وأمـــلاً 

بحياة أفضل.
حالف الحظ ماليك (٣٠ عاماً)، 
عــنــدمــا انـــضـــم إلــــى الـــســـيـــرك حيث 
لقيت مهاراته البهلوانية التقدير 
الــــذي تــســتــحــقــه. وهـــو كـــان يعيش 
فــي الــشــارع عند وصــولــه إلــى دكــار 
عام ٢٠١٥ آتياً من غينيا، فصادف 

السيرك الذي تبنى موهبته.
وفي ذلك اليوم من شهر مايو 

(أيار)، أدى ماليك على شاطئ نغور 
حـــركـــات بــهــلــوانــيــة، فــيــقــفــز عــالــيــاً 
الــجــو،  ويتشقلب وكــأنــه يطير فــي 
وقــدمــاه تــكــادان تــلامــســان الشمس 
الساطعة. يقدم ماليك عرضاً لافتاً 
فــــي خـــفـــتـــه، يــتــخــلــلــه هــــــرم بــشــري 
يشكله مع تلاميذه. فهو على غرار 
الفرقة، ليس فناناً فحسب،  قدامى 
بــل يــــدرس فــنــه أيــضــاً. وبــفــضــل ما 
جـــنـــاه مـــن تـــدريـــس الأطــــفــــال، بــات 
ماليك حالياً، قادراً على دفع إيجار 

شقة في منطقة نغور في دكار.
وهــــو يـــهـــوى مـــشـــاطـــرة شغفه 
فــي عــمــلــه، ويــوفــر بــــدوره لــلأطــفــال 
المتحدرين من أسر فقيرة ملاذاً آمناً 
بعيداً عن قسوة الحياة في الشارع.

ومـــــــــن يــــــــــــــدري؟ ربــــــمــــــا يـــكـــمـــل 
هــؤلاء الأطــفــال مستقبلاً، مسيرته 
ومسيرة مارييتو، فيؤدون بدورهم 
عــروضــاً لجيل جــديــد مــن الأطــفــال، 
فيتشقلبون ويقفزون نحو النجوم 

التي تزين خيمة السيرك الكبيرة.

دكار: «الشرق الأوسط»

ماليك يؤدي حركات بهلوانية على شاطئ نغور في دكار بالسنغال (إ.ف.ب)

جدارية تطيح مديرة «دوكومنتا» الألماني
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

اضـــــــطـــــــرت مـــــــديـــــــرة مــــعــــرض 
«دوكــومــنــتــا» فــي كاسيل بألمانيا، 
إلى تقديم استقالتها إثر جدل حول 
عمل فني اعتبر معادياً للسامية، 
على ما أعلن مسؤولو الملتقى الفني 

العالمي أول من أمس (السبت).
وأعــربــت اللجنة المشرفة على 
«دوكــومــنــتــا»، أحـــد أكــبــر مــعــارض 
الــــفــــن المــــعــــاصــــر فـــــي الــــعــــالــــم، عــن 
«استيائها الشديد لظهور شعارات 
مــعــاديــة بــشــكــل فــاضــح للسامية» 

لــــدى افـــتـــتـــاح المـــنـــتـــدى فـــي يــونــيــو 
(حزيران)، وفق ما جاء في بيان.

وجرى التوصل إلى اتفاق مع 
مــديــرة المــعــرض، سابين شــورمــان، 
مــن أجـــل «فــســخ عــقــدهــا»، عــلــى أن 
تُعين إدارة مؤقتة. والعمل الفني 
أثـــار الفضيحة هــو جــداريــة  الـــذي 
كــــبــــيــــرة رســــمــــهــــا مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــفــنــانــين الإنــدونــيــســيــين، اســمــهــا 

«تارينغ بادي».
وتــتــضــمــن الـــجـــداريـــة شــريــطــاً 
مرسوماً أطلقت عليه المجموعة اسم 
«عدالة الشعب»، يظهر فيه جندي 

ذو رأس خنزير وعلى خوذته نجمة 
داود وشعار «الموساد». كما يظهر 
في اللوحة رجل مجعد الشعر ذو 
أسنان طويلة يعتمر قبعة عليها 
شعار النازيين ويدخن السيجار، 
ويـــذكـــر بــالــرســوم الــكــاريــكــاتــوريــة 
المعادية للسامية التي كانت تظهر 

يهوداً متزمتين.
وســـــــرعـــــــان مــــــا أزيــــــــــل الـــعـــمـــل 
مـــن المـــعـــرض بــطــلــب مـــن الــســفــارة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومــــــن مـــمـــثـــلـــين عــن 
يــــهــــود ألمــــانــــيــــا. ووعــــــــدت الــلــجــنــة 
المــشــرفــة على «دوكــومــنــتــا» بإلقاء 

الضوء كاملاً على القضية لتفادي 
«حوادث معادية للسامية» أخرى، 
الثقافة والفنون، وفق  في أوســاط 
الــــبــــيــــان. وأيــــــــدت وزيــــــــرة الــثــقــافــة 
كـــــلاوديـــــا روت، رحــيــل  الألمــــانــــيــــة 
المديرة، ودعت إلى تركيز الجهود 
على معرفة كيف وصل عمل كهذا 

إلى جدران المعرض.
وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة لــصــحــيــفــة 
«فرانكفورتر رونــدشــاو»، «ينبغي 

استخلاص العبر الضرورية».
وافـــتـــتـــح المــــعــــرض الـــفـــنـــي فــي 
الأســــــــــــاس بــــســــجــــال آخــــــــــر، حــيــث 

اتهمت مجموعة «ذي كويستشن 
أوف فاندينغ» لفنانين فلسطينيين 
مـــشـــاركـــة، وهــــي شـــديـــدة الانــتــقــاد 
لإســـــرائـــــيـــــل، بـــــالارتـــــبـــــاط بـــحـــركـــة 
«المــقــاطــعــة وســحــب الاســتــثــمــارات 

وفرض العقوبات» (بي دي إس).
و«بــــــي دي إس»، هــــي حــمــلــة 
عـــالمـــيـــة تـــدعـــو لمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل 
اقــتــصــاديــاً، وثــقــافــيــاً، وعلمياً، من 
أجــل إنــهــاء الاحــتــلال والاستيطان 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي فــــــــــي الأراضــــــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وصـــنـــف الـــبـــرلمـــان 
الألمــانــي حــركــة «بـــي دي إس» عــام 

٢٠١٩ على أنها «معادية للسامية»، 
ومنعها من الحصول على تمويل 
حـــكـــومـــي، فـــي حـــين تـــؤمـــن الـــدولـــة 
الــفــيــدرالــيــة نــحــو نــصــف مــيــزانــيــة 
«دوكـــومـــنـــتـــا» الــبــالــغــة ٤٢ مــلــيــون 
يــورو. وأراد منظمو «دوكومنتا» 
العام الحلي، إعطاء مساحة أكبر 
لفناني دول «الــجــنــوب» وتوسيع 

الآفاق الفنية للمعرض.
وتــــشــــكــــل الـــفـــضـــيـــحـــة ضـــربـــة 
شديدة للدورة الـ١٥ للمعرض الذي 
ظم لأول مرة عام ١٩٥٥ ويقام كل 

ُ
ن

٥ سنوات.
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sport الـ غارديان الرياضي
رغم التكنولوجيا المتقدمة...

مهمة حكام التنس تزداد صعوبة
 في مواجهة اللاعبين الغاضبين
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